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لم يكن عليها سوى أن تبتسم. ليتغير التاريخ كله بعد ذلك. 

أمام باب غرفتي الصغيرة في كامب «وادي حبيبة» طلبَّتْ وهي 
تبتسم أن تدعوني إلى القهوة لأنها لا تعرف أحذدًا هنا.. وكيف كان لي 
أن أعتذر رغم أنني اعتذرت؟ وهل كانت «زينب» لتسامحني على هذه 
الذلة؟ وهل كانت الذلة الأولى في رد الابتسام بابتسام؟ آم في تصنتي 
على ياسمينا منذ البداية وهي تنشاجر مع بائع التماثيل الفرعونية في 
البازار؟ 

سقط قلبي بين قدمي وهرب مبتعدًا بعدها.. ربما هذا السبب 
ظللت ألفلف في غرفتي بالكامب بعد أن تحدئت معها لتلك الدقائق 
القليلة.. كنت أهرب منها.. أو أنني كنت أهرب من عينيّ زينب 
الحزيتتين. الأمر المؤكد هو أنني كنت أبحث عن قلبي الذي نطق 
منذصمتٍ طويل بين جبال هذه المدينة الصغيرة جارة البحر. 

في السنوات الشلاث الأخخيرة لم أكن تحمل جدران نفس الغرفة 
لفترة طويلة. أصبحت الجدران تضغط أنفامي وتحبس صدري» 
حتى صرت أقنى أن أسكن العراء للأبد.. لكن غرفتي الأخيرة في 
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ا ی عاك لاسر ا ا کت ا رن 

وها من الخشب المضغوط خفيف الحمسل» تشعرني أحيائنا أن 
زايلة للتمد مع ضيق نفسي.. جدرانها قابلة للفك والتركيب في أي 
ا ميرف الكامب المترابطة يبعضها البعسض.. كرافانان 
متراصة و لص ة ببعضها.. خفيفة احمل وغم ' الكاسب 
كله تقر كان متا لفك والتركي ب للانتقال في أي لحظة.. كان 
أشبه بغرف عمال التنقيب والخفرفي شركات البترول المترامية طيلة 
أكثر الغرف اتساعًا.. وكان هذا طبيعيًا جذا؛ فأنا الوحيد الذي كان 
يقضي الليل هنا في قلب الصحراء ولا يعود مع العاملين بالمكان إلى 
نزل عامل الفندق التإبع له الكامب بالغردقة»ء بعد انتهاء أنشطة 
الكامب المسائية.. ورغم أن الغردقة لم تكن تبعد أكثر مسن عشربسن 
الجبال.. خاصة في ليالٍ الشتاء الباردة» حيث يندر الزبائن من 
السائحين العرب و الأجانب الذين ينظم لهم الفندق بالغردقة 
رحلات السافاري وتسلق الجبال والسهر في الوديان المحيطة. 

في ليالي الشتاء الباردة تحديدًا كان الجميع يعود لا كن بالغردقة 
-2 حارسين عجوزيسن يسهران طوال الليل أمام خحزان المياه 
ت جوار ر الكامب.. يشعلان النار للتدفئة ويستمعان إلى 

ل بدوية بديعة ويظلان يدخنان الحشيش ويطلقان النكات البذيئة 
عل السائحين وحتى مطلع الفجر. 


أماأناۈكنى!- 4 .. 
نافكنت أترك نفسي إلى اميل والصحراء.. أحيانا أقشى الللة 
دحدي وأحبانا اح | لليل والصحرا .. أحيانا أقفي 2 


ستضيف وجها ما للمسامرة.. تارة (زينب' 
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ونارة «سباستيان».. ليلة أستضيف وجه جدي «سليم؛ للسمر وتارة 
أستضيفه للاعتذار.. وفي أحيانٍ قليلة جذًا كانت ١ميريت»‏ تقتحم 
السهرة بوجهها اللعوب ليتكدر من الليلة ما بقي منها.. فأنام مبكرًا 
قبل أن تزور الشمس الجبل؛ وأضطر إلى الاستيقاظ مبكرًا رغم ندرة 
العمل.. مثلها حدث هذا النهار. 

صحوت كدر نافقمً) على وجه«ميريت» الذي أفسد سهرة 
البارحة.. لعنتها في سري مّرة وبصوت مسموع مراتٍ أخرى؛ بعد 
دقائق وجدت اتصالًا من الشيخ «باسين؛ ل أسمعه وأنانائم. أَعَدتٌ 
الاتصال به وكانت التغطية سيئة للغاية؛ فعلمت أنه بقرية الجبل. 

ألقيت على كتفي غطاءً ثقيلًا اتقاءً للبرد الحارب من ليلة البارحة؛ 
وخرجست من الغرفة لأسمعه بوضوح. إلا أن التغطية كانت لا تزال 
سيئة؛ ربها أصبححَتٌْ أكثر سوءًا.. أنبيت الاتصال يئسًّا ودخلت 
لأغسل وجهي بأحد الحّامات المشتركة؛ فعاد الحاتف يرتعش في 
جيبي» ووجدت الشيخ ياسين يتصل ثانية.. رددت عليه سريعًا 
ويدي مازالت مبتلة وكنت متوقعًا نفس التغطية السيئة للشبكة: إلا 
أن صوته جاء واضحًّا وعاليًا أيضًاء. كان يؤكد على موعدنا المسائي 
عنده بقرية الجبل مساء اليوم.. وظل يؤكد أن الأمر هامٌ وضروري. 

رفض بالطبع أن يعطيني أي تفاصيل متعذّلًا بسوء التغطية عنده.. 
نظرت إلى ساعتى وأنا أحدّئه فوجدت أنه ما زال أمامي وقتّ كافٍ 
قبل الموعد.. أخبرته أنني سأحضر ثم عدت إلى الغرفة لاجنف 
وجهًال أغسله بالكامل. 

مازال أمامي ساعتان لأتداول أي إفطار أجده في كافيتيريا الكامب. 
ثم أبحث عن سيارة دفع رباعي بالأجرة تقبل أن تقلني إلى قرية الجبل. 
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انتعلت حذاءً ذا رقبة عالية اتقاءً للعقارب التني بدات نظهر 
مؤمرًا وعلى استحياء في حيط الكامب الذي أقطنه منذ تركن 
طابا.. ثم ارتديت المعطف الوحيد الذي أملكه تحسّبًا لبرودة الج 
لوخانتنا المودة في خيمة المجلس مع الشيخ وطال الحديث لآخر 
الليلة. 

عند باب الغرفة وقبل خروجي مباشرة لمحت حركة خفيفة في 
المرآة المعلقة بباب الغرفة» أجفلت لحظة ثم انتبهت إلى أنه انعكاسي 
فى المرآة.. لمت نفسى للمرة الألف على عدم تغطية المرآة لكرهى 
الشديد للمرايا.. 1 أعد أطي المرايا منذ رحلت زينب.. وكان هنا 
بالضبط ما حدث.. عندما اعتدلت كنت قد رأيت وجهها كاملا 
في المرآة مكان وجهي وقد رقدت ممدة على الفراش أمامى بدموعها 
الصامتة التي ) تفارق وجهها أبدًا.. ابتسمت لما في المرآة محيبًا إياها 
حتى بدأ طيفها يختفي رويدًا إلى أن غاب وعاد وجهي الذي أكرهه 
في المرآة ينظر لي في لوم.. فعلمت أن اليوم لن يكون عاديا أبدًا. 

خرجت متجها إلى الساحة.. ربم| أجد سيارة أحد العرب تقبل 
أن تنقلني داخل الجبل قبل أن يحل الليل.. وفي طريقي لم تفارق عينا 
زينب الدامعتين رأسي. 

تمشيت قليلا إلى أن وصلت لنافورة صخرية خربة تتوسط الساحة 
جوارها الجاراج خالٍ تمامًا.. ولم أجدأيًّا من العربات بالطبع.. 
الونت ليس موسمًا لأنشطة الكامب» ومعظم السائقين إمالم يأنوا.. 
وإسا أنهسم بالجبل الآن مع من التقطوهم من فتات السائحين. 

وقضت قلي اا أنلفت حولي.. يبدو المكان كانه مهج ورًا للوهلة 
الأوى.. فقط سائحان يتمشيان إل الكافيتيريا.. تذكرت الإفطار الذ 
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م أتناوله بعد تمقررت أن أدخل أولا إلى بازارا «عارف؛ الملحق 
بالكامب أسأله عن إمكانية طسب سيارة ذات دفع رباعي لتوصيلة 
داخل الجبل.. عارف بالتأكيد أحد أقرباء الشيخ ياسين» كلهم أقرباء 
بعضهم هناء ربم) يتم بطلبي إن عرف بنيّة ذهابي إليه. 

كان مدخل البازار يحتل قسمًا صغيرًا من سور الكامب.. شَكّل 
على هيئة كهف صخري صغير تحتل قسمه العلوي يافطة زرقاء 
عريضة مكتوب عليها (بازار عارف - تحف - هدايا - مستلزمات 
سافاري).. وبُقِسّت عليه رمورٌ لاتينية وفرعونية بشكل مبعشر. 

عندما قدمت هنا للمرة الأولى منذ ولمحت هذا البازار جربت 
قراءة بعض الكلمات الفرعونية المبعشرة على مدخخحل البازار.. وأذكر 
أنني لاحظت من بينها كلمات مكتملة فعلا وتشكل معنّى مفهومًا 
مثل «سيد- عظيم- معبود» وكلمات أخرى كثيرة وأحرف أخرى 
فر ا ممدى رسيت عد مل رة ای اوک جا 
أنه من بين التجميعات كانت توجد كلمة «أحمق» وفكرت أن أخبر 
صاحب البازار بذلك.. لكني لما تخيلتني وأنا أخيرهلم أعلم هل 
سيشفع لي كوني كنت أقوم بدراسة تلك اللغة المصرية القديمة حتى 
برعت فيها؟ أم إنه سيظنتي أسخر منه؟ 

بحثت عن الكلمة فوق اللافتة ووجدتها بسهولة.. ترى من 
السخيف الذي قام بتركيب هذه الأحرف ليضع سب مصرية قديمة 
على لافقة بازار فقير في قلب الصحراء بين الجبال؟.. وهل كان 
يقصد ذلك أم أنه فعلها جهلًا بمعناها؟ 

تذكرت سباستيان وقتها.. وجالت بذاكرتي أيامٌ كنت أعلّمه كلمات 
الغزل المصرية القديمة كي يرسل بها لخطيبته في لبنان قبل أن ينفصلا.. 
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وقبل أن يسافر إليها ليستعيدها.. ليك لم ترحل أبدا يا صديقي.. 
لشدةما احتجتك بعدها. 

قورت بيني وبين نفسي أن أخبر عارف صاحب البازارء أو من 
يعمل به حاليًا هذه المعلومة القيمة إن كان كريم| معي ودبر لي سيارة 
لقني إلى قلب الجبل» وقد بات من الواضسح أي ربا أتأخر عل 
موعدي مع الشيخ ياسين. 

دفمت الباب الخشبي بيدي ودلفت إلى البازار فأصدر صوت 
موسيقى أجراس الأطفال.. والتقطت أذني صوئًا عاليًا وكأنه شجائ 
صمت فورًا عند دخولي.. لكنني كنت قد التقطت الجملة الأخيرة 
من صاحبتها التي كانت تقول في عصبية: 

- Fifty dollars! For such poor quality?! 

كانت صاحبة الصوت توليني ظهرها وأمامها عارف نفسه وقد 
احمر وجهه وبدا أنه كان ينصب على إحدى السائحات في سلعة ما 
ولكنه فشل في ذلك.. وكانا يقفان في ركن البازار. 

أربكني صمتهم المفاجئ.. فتركت الباب ينس حب من يدي 
ودخلست أقلسب في البازار بعيني مبتعدًا عنهم).. التفت إل عارف بينما 
هي ما زالت نوليني ظهرها فوجدت مساحة أكير للفضول إلا أن 


عسارف بسادرني بالسؤال هربا من مواجهة واضح أنه لن يربح منها 


- اتفضل يا دكتور يحبى.. تحت أمرك. 


اضطسرني سؤاله للاقتراب منهم) فوة ضعت كلتا يدي في جيبسي 


معطفي وقلت: 


- أين ذهبت العربات جيعها؟ أريد توصيلة ضرورية إلى الجبل 
حالا. 

وقبل أن يحاول ا هروب من مساعدته ِي سارعت محاولًا توريطه: 

- عندي موعد هام مع الشيخ ياسين. 

فردٌ منتبها: 

- آه.. تقصد الشريف ياسين.. للأسف يا دكتور.. العربات الأربع 
كلها بالجبل الآن. 

خبطت بأطراف أصابعي في سرعة فوق زجاج الفاترينة التي 
أمامي مبديًا استيائي» ثم اقتربت منهم| خطوتين معلنًا عدم 
استسلامي لتهربه مني بسهولة وقبل أن أبدي المزيد من غضبي 
التقطت رائحة عطر فوية جذا تفوح منها.. رائحة غلبت على 
رائحة البازار» وهزمت عبق البخور المعتّق الذي يستخدمه عارف 
درمًاء هربت عيني تتفحصها وهي مازالت ل تمنحني وجهها بعد. 
بينها خرجت نبرة صوني أقل حدة مما انتويت.. احترامًا لهذا العطر: 

- يمن فضلك يا عارف» تصرف بأي طريقة؛ الأمر هام جداء لقد 

أكد علي الشيخ ياسين وهو ينتظرن الآن» أعلم أنك تستطيع مساعدتي. 

تابع عارف متهربا: 

- يعلم الله يا دكتور أني أريد مساعدتك لكن ما باليد حيلة.. ربما 
بعد ساعة. 

عندها استدارت صاحبة العطر وهي مازالت شبه متكئة 
على البار أمامها ورمقتني بعينيها الواسعتين اللتين احتلتا البازار.. 
ووجدتهب) جميلتين كعطرها. 


كانت ترتدي وجاكييت» من الجلسد الضيق الذي يرسسم عسووا 
اك ٠م‏ ال ين» ڪر قدمہ 0 
أوزوكا منتظم] وبنطالا من نمس 0 0 ميها وساي 
. الصف حذاء ذو رقبة طويلة جدا.. نظرت إليها متفحصًا 
اق . مُه 
اكد وحاولت أن أنبين جنسيتها من ملامح وجهها لكني فشات. 
3 5 ينانا ناء 

كان وجهها يحمل ملامح لكل الجنسيات تفريم باسناء مله 
أهل البلاد الاسكتدنافية الباردة.. كما أن عطرها كان يوحي بالدفء.. 
رجهها إغريقي تاماه وجنتان كاملتا الاستدارة كأفروديت.. ذقنها 
ذذلت شغرية لكمل استذارة وجه إيطالي عريق.. معظم شعرها 
ينام مترددٌ فوق ظهرها حائرٌ بين البني الداكن والأسود المحترق.. 
وكان راضيًا بخصلتين هاربتين تعكسان شقرة خفية فضحتها إضاءة 
النجفات المعلّقة بسقف البازار وزادت ملامحها حيرة.. حتى سنها 
كان تمتدًا يصعب تحديده بدقة. 

استجمعت شجاعتي وأضفتها إلى فض ولي ونظرت مباشرق إلى 
عينيها فكانتا مصريتين تمامّا.. وكانتا تعكسان الفضول الشرقي 
الذي كان يغمرني في اللحظة نفسها.. فقط نحن الشرقيين من نملك 
الفضول الفاضح تجاه الآخر ببراءة هكذا.. أي وجو هذا وأي سيدة 
تلك التي تحمله؟! وبصعوبة منعت نفسي من الابتسام ها. 

فاطع عارف مناجاتنا اللحظية الصامتة هذه وهو مازاليحاول 
التهسرب من مساعدتي وكرر عرضه: 

- لو تمر عل بعد ساعة يا دكتور. 

هنا اعتدلت الجميلة تمامًّا من ميلتها ووجدتها طويلة.. تمحركت 
ومرت جواري بالممر الضيق الذي يقف فيه كلانا وكهء ب حذائها 
SF‏ اي الخشبية بانتظام ورت الم لتفسحلي مجالا 
كثر اتساعا للتفاوض مع عارف بحريّةء واتجهت ناحية الباب وهي 
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تحمل بيدها ما خيل إل أنه تقليد سيء جدًا لتمثال فرعوني بحجم 
دمية أطفال.. تابعت محاولتي الفاشلة لاستمالة عارف قائلًا: 

کن الخ اتون سر 

فقاطعنا صوتها آنْيّا من مؤخرة البازار وهي تتفحص مثالا آخر 
وتردد لنفسها بصوت مسموع وواضح جذدا: 

- So there is nothing here but poor copies! 

ووجدنا صوتهارغم غضبه يبدو متلاعبًا.. ابتسمت مرغماء 
وكذلك عارف الذي غمزلي بعينه قائلا: 

- السواح يا دكتور.. وآه من السواح. 

التففت إلينا بغتة ورمقته بحدة وبداأنها فهمت أنه يتحدث 
عنها.. احمرٌ وجه عارف تمامًا واضطربت ابتسامي فقررت الانصراف 
وقلت لعارف مستسلً) وأنا أتحمرك ناحية الباب: 

- أرجوك يا عارف.. حاول بأي طريقة. 

- عيوننا لك يا دكتور.. وللشريف ياسين طبعًا.. ساعة بالظبط. 

ثم استأذنت منها أن تتحرك من أمام الباب لأفتحه. ولم أستطع 
منع نفسي من التطلع إلى وجهها الصبوح؛ وقلت ها مرتبكا: «#مقنمت 
© فابتعدت بلطف وردت مبتسمة بشيء لم أسمعه من فرط نعومته. 

خرجت من البازار أجرٌ خيبتي وترددت في مكالمة الشيخ ياسين 
إلى الكامب.. لا أدري حًا ماذا أفعل.. ولكن.. هل سمعتها تقول 
«تفضل» بالعربية وأنا أخرج من البازار؟! أم أنه شيل إلي؟! 
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عدت إلى الغرفة مسرعًا كأنني أهرب مسن شسخص يطاردني, في 


الطريق إلى الغرفة أحسست باحر فاختنقست وأحسسست بالارتباك 
فاختنقت أكثر وأكشر؛ دفعت باب غرفتي دفعًا وألقيت المعطف 
فوق الفراش وزفرت في ضيتي. . م اندفعصت بغضب إلى مسرأة البساب 
ونظرت إليها في عند. 

م تظهر زينب» فقط وجهي ينظر إل في المرآة وكأنه يتحداني 
ويقول لي»لن تأتي زينب.. تعلم هذا».. وكنت أعلم أنهالن تأنٍ 
الآن تحديدًاء اتكأت إلى الباب بيدي وتركت رأسي يسقط عل المرآة 
وقلت بغضس: الماذا تذهبين الآن يا زيئنب؟9لم يكن هذاالاتفاق 
بيننا!».. ونظرت إلى المرآة مرة أخرى ولم تظهر أيضًا. 

ظللت مستندًا إلى الباب لا أرغب في فعل شيء وقد غمرني قنوط 
شديد.. لا أرغب في أي شىء بالمرة» ما الذي جذبني إلى تلك السيدة؟ 
ما الذي أخذن تمامًا هكذافي تلك الجميلة؟ منذ متى يا يحيى وأنت 
تجذبك الجميلات؟ ألم نكن قد انتهينا من هذا العبث منذ زمن بعيدٍ؟ 
لد کک دروا کر ایا ی الا رازا کی ع ا رال بات 
أنفك إلى الآن.. ما زال يداعب روحك الشقية وقلبك التعس. 

نظرت للمرآة مرة أخيرة ولم تظهر زينب أيضًا.. اختفت تّمامًا 
وكأنها غضبتء نعم بالطسع غضبت مم فعلت. 

تركت المرآة ينسا واستدرت ناظرا إلى الغرفة.. أي خحراب هذا 
الذي أعيش فيه حتى أدمتنه؟ لقد تفننت في نقل خخرابي الداخخلي إلى 
هله الغرفة الصغيرة التي تشبه عربة الخردة. 

كل ثيء مع كل شيء في كل مكانء الفراش مع الكتبه الملابس 
مع القصاصات القديمةء صور الأصدقاء مع أقداح القهوة المثربة 
۱۸ 


مع زجاجات المياه الفارغة مع بقايا الطعام, الخطابات القديمة 
لسباستيان مع خطابات البنك الجديدة التي ن فح أصبحت لا 
أضع أي شيء في مكان معين لاستخدامه مرة أخرى؛ كل شيء يتخذ 
مكانه وف مايحلو له. وأنا أنظر إلى الأشياء بعيني فيختارني منها ما 
يحب أن يستخدمني, إن اختارتني القهوة شربتها وإن ناداني طعام 
أكلته» لو لمحت عيني خطاب قديم لسباستيان أعدت قراءته» 
وإن جذبني حذاء أو معطف ارتديته وخرجتء لم أعد لنفسي وإنما 
صرت للأشياء. 

بحشت فوق الفراش عن منسع آلقي عليه جسدي وتناولت 
المعطف لألقيه فوق طاولة جانبية يسكنها «جرامافون» عتيق مترب 
لقلة استخدامة. 

فور أن وقعت عيني عل الجرامافون ناداني إليه ول أتردد وقلت 
«نعم الجرامافون.. ولم لا؟ قد يصالح هذا روحها قليلًا لتهدأ وتتركني 
أهدأ). 

قمت إليه في بعض الحاس وجذبت الأسطوانة الوحيدة خلفه 
والني جلبتها معي من شقة القاهرة عندما انتقلت إلى هنا نبائيّاء 
كانت أسطوانة «لأسمهان»؛ أخرجتها من مغلفها بحرص شديدء 
وضعتها على الجرامافون برفق» كانت الأسطوانة مكتويًا عليها بخط 
مزيئن جميل «إلى حبيبي.. أعشقك - زينب». 

بدأت نوبة الاكشاب من جديد» ووضعت إبرة التشغيل فوق 
الأسطوانة وتركت أسمهان تشدو بأغنية زينب المفضلة «إمنى هتعرف» 
وقلت لنفسي «كنت أعرف دومًا.. ومنذ كنا صغارايازينب». 


وت و ا 02 إل الدينا يرن 
وى الأمل والجيران والأصدقاء وعلى جنا سليم؛ سيقتها لأعرن 
كل عملات الألعاب في ميدان السيدة زينب وأصادق أطفال الجيران 
من الحار ات المجاورة لمنزل العائلة وأصير زعيمهم.. وكأن كل شي, 
كان معدًا لكي تتعلى بي زينب. 

أزهرنا سويًا في بیت جدي سليم.. شبت على يدي منذ ساعاته 
الأول قاللي جدي وأنا أداعب الطفلة الجديدة «سم الله يايحيى).. 
فهمت خطأ أنه يطلب مني أن أطلق عليها اسحًا.. وكنت عائدًا 
بالأمس معه من حضرة للذكر في مسجد السيدة زينب القريب من 
بيتناء كانت الليلة رائعة والمنشد منتشيًا للغاية» ظل يبيم بنا إلى أن 
جاء الفجرء قلت لجدي بعفوية ‏ زينب..أسمها زينب».. فضحك 
جدي حتى دمعت عيناه؛ وضحك عمي وزوجته. ولم يردا اختياري 
لاسم ابنتهما.. وبكت زينب فور تقبيلٍ لما. 

منذ الصغر رافقتني زينب كظلي» صرت بديلا لأبيها الذي رحلّ 
سريعًا بعد ولادتها.. وكنت في البداية أشعر بالزهو وهى تمسك 
بدي بكفها الدقيقة كالمّراش ونحن نلفلف في حواري وأزقة السيدة 
زينسب.. أحكي لما بفخر العارف بالأسرار تاريخ كل منزل وأسرار 
أصحابه وحكاياتهم بطريقة مسلية تأخذ عقلها.. كانت تفتح عينبها 
من فرط الدهشة والاستمتاع بالحكايات» وكنت أضيف تفاصيلا 
شيرة من وحسي خيالي الصضير حتى تصبح الحكايات أكثر إيهارًا' 
أسزداد إعجابي بنفسي؛ وتزداد تعلمًا بي.. فهذا منزل هجره أصحابه 


العتيد الذى سكن 7 2 
3 في يسكنه. 


٠‏ وني حكاية أخرى ليوم آخر عن نفس لزل 


أخبرها أنني رأيت هذ المارد مرة فلم أتحف أو أهرب منه» تعيد 
عل الحكاية الأخحرى لترد كذبي فأنهرها وأعتزلما بقية اليوم.. فتعود 
دامعة العينين إلى جدنا سليم حتى يصالحنا على بعضنا مساءً.. وننام 
معًا في نفس الصالة على الأريكة الكبيرة أمام التليفزيون حتى يطفئه 
جدي عند الفجر.. وكنت أنام ليزورني المارد الذي كذبتٌ بشأنه في 
أحلامي؛ وتنام هي لأزورها يوميًا ني أحلامها الصغيرة. 

كنت أكبر سريعًا ويزداد طولي يومًا بعد يوم.. يشتد صدري 
ويتباعد كتفاي ويكبر معهما كذبي على زينب التي لا تكرر.. تظل 
تصدّق حكاياتي مهما نضج عقلها واتسعت مقاسات ملابسها.. 

بعد بضع سنوات من ميلاد زينب تركني أبوايّ مع جدي 
وسافرا إلى الخليح. كانت تلك هي الموضة السائدة لدى المدرسين 
في تلك الأيام البعيدة.. وتولى جدي وزوجة عمي مسؤلية تربيتي 
آنا وزينب» وقد صارت إقامته| الدائمة في منزل جدي بعد رحيل 
عائلهم).. وصرت مسئولًا عن نفسي وعن زينب.. نذهب سويًا في 
الصباح إلى مدرستها أولا.. أطمئن إلى دخولما من باب المدرسة ثم 
أذهب إلى مدرستي أو إلى تسكعي حسبا راق لي مزاجي.. وفي نهاية 
اليوم أمرّ عليهاء تبدأ هي في حكاياتها الصفيرة أولا ثم أقومأنا 
بفقرة الكذب المعتادة» حتى نصل إلى مطعم فقير يق دم الفطائر 
المطعمة بالجبن المملح في شارع بورسعيد جوار مسجد السيدة 
زينب.. نشتري فطيرتين م زجاجتيّ كولا أو نتقاسم زجاجة واحدة 
لوخاننامابقي معنامن مال.. وم تصرّح زينب أبدا أنها كانت 
تحب مشروب البرتقال بدل الكولاء ولم أعرض عليها يومًا أن نجربه 
سويًا رغم أنني كنت أعرف أنها تحبه كمعظم البنات. 


1 


شطع شارع و ا O‏ تا المي 
الللابس على الجاننب الاح تابنا الفاترينات اللامعمة فسترة النهار 
عي نتيا قبل إن نعود إلى منزئنا في شارع 'الشيخ ريحان» رار 

لت امحافظة.. نظل يوميًا نضع الخطط الفاشلة سويًا لتوفي, 
دیو ا ê‏ 
الال من مصروفا امش ترك لشراء لعبة جديدة لا توافق أمها ولاجدي 
عليها.. وتحولت اهتيامات زينب ميع الوقست مسن ألعساب العرائنس 
والزينة وألعاب المطبخ البلاستيكية إلى مسدسات الصوت وطائرات 
حربية تعمل بالبطاريات الجافة وسيارات السباق.. وتظل تلح على 
جدي وأمهاكي يشتريا لحا يا من هذه الألعاب فتنال نصييها من 
التعسيف بدلا منسي؛ بينم أتصنع الانشغال بمشاهدة التليفزيو نأو 
مراجعة دروسي. 

لمأكن أجد صعوبة في التحصيل.. دخلت الدراسة متأخرًاعامًا 
كاملا عن أقراني بسبب سفر والديٌّ» فكانت الدراسة يسيرة.. ولا 
أعلم من أين كنت آتٍ بكل هذا الوقت للهو والعبث.. وكانت 
زيلب بطيئة في التحصيل رغم ذكائها ونباهتها الواضحين في كل 
تصرفاتها.. وفي المدرسة كانت تتباهى بي أمام صديقاتها كلها مررت 
عليها لنعود سويا إلى الملسزل» وكان يخشاني أصدقاؤها من الأولاد 
ويتجنبونہالطول قامتي وغرابة ملابسي الثائرة على سني والخارجة 
عن طبيعة مرحلتي الدراسية. 

كنت ني تلك السن قد بدأت أطيل من شعري مقلدًا الممشل 
المشسهور وقتهسا اميسل جيبسون» في أحد أفلامه.. وأتتبع الموضة 
السائدة في بدايات التسعينيات لعظم الممثلين والمغنيين الأجانب؛ 
حتى أن جمدي سليم فقدٌ صبره ذات مرة وعنفني بشدة على مظهريا 


۲۲ 


على هيئة ذيل حصان قام من مجلسه على أريكته العتيقة وأسمعني 
وصلة طويلة من اللوم؛ قلت له مجادلًا أن مدرس التربية الدينية قد 
أخبرنا مرة أن النبي كان يسدل شعره فوق كتفيه.. فحلف بالنبي 
ثلانًا أنه لو رآني هكذا ثانية سوف يقص شعري بنفسه.. وم أخحسٌ 
من تبديده وقتهاء ولم يطعه قلبه أن يفعل بي شيئًا. 

في المساء كان الفتية في الحارات المجاورة يلحون علي للنزول للعب 
كرة القدم معهم لإجادتي لها.. وكنت أعتذر دائمّ)؛ وقدبدأجدي 
يرفض لعبي في الشارع وأجبرني على الاشتراك في ناد قريب تابع 
للمدرسة الفرنسية بشارع نوبار لأمارس فيه ما آشاء من الألعاب» 
وهذا فق طإن أتممت واجباتي» فكنت أكتفي بمراقبة الأولاد وتشجيعهم 
من البلكونة شديدة الاتساع المزينة بأصار من الياسمين والريحان 
التي يشرف جدي بنفسه على رعايتها.. وأضافت زوجة عمي إليها 
بعضّ الستائر الثقيلة عندما بدأ جسد زينب في الاستدارة. وعندما 
ينتهي اللعبء كنت أبدأ متكاسلًا في تحصيل الدروس.. ونتبادل أنا 
وجدي فناجين القهوة التي أدمنتها من يد زينب بعد أن علمتها كيف 
تصنعها وهي في الثانية عشر من عمرها.. علّمتها أن تمزج البّن الفاتح 
بنفس مقداره من البن المحترق مع مسحة خفيفة من التحويجة التي 
يخفيها جدي في المطبخ.. فكان إن تذوق جدي القهوة من فنجاني 
يقول مازححا«يا بختك يايحيى».. فأبتسم في غرور بينها يتورد خدا 
زينب اللذان اكتملت استدارتهها قبل جسدهاء ثم يقوم جدي متباطنًا 
ليضع أسطوانة «كلنا نحب القمر» لمحمد عبد الومّاب التي حفظناها 
من كشرة سماعه لهاء ويظل يدندن بها طوال الليل وحتى ننام. 


۲۳ 


إمل ابيا هل كان وجود زيدب جواري طليلة الوققت هوا ش 
ن قلة |صدقائي؟ أم أقول ندرتهم؟ أم إنني كنت انطواتيا بطبعي ' 
مرت الآن رغم شقاوي الواضحة في مقتبل حياتي؟ لكني أذكر در 
اني ا أحظ بصديقٍ حقيقي أقضي معه اليسوم كله سوى زينب, 
وحتى نباية الثانوية العامة.. وكأن الدائشرة قد ضاقت علينا وحدن) 
تلك الأيام؛ فاقتصر يومي على تحصيل الدروس وعليها.. ثم على 
السينييا لاحمًا من وراء جدي وزوجة عمي.. وكانت زينب تلح عل 
دومًا أن آخذها معي ولومرة واحدة فكنت أرفض دائمً) متعللا بأنه 
«عيب» وفي مرة بكت وقالت إنها تعرف أني ذهبت الأسبوع الماضى 
مع أخت صديقتها «وداد».. فخفت أن تفتن عل لجدي أو لوالدي 
عندما تعود في إجازة نباية العام من الخليج وقد اقتربت الإجازة.. 
فوعدتها أن آخذها معي بعد انتهاء الامتحانات تلبية لطلبها. 

جاء مجموعي بالثانوية العامة مرتفعًا كما توقع جدي وتمنّت 
زينب» وعكس ماانتظرت تماماء وغلبت الفرحة المنزل كله فقد 
كان مجموعي هو الأعلى بين سكان الحي.. وكافأني جدي بمبلغ 
من المال وباركتني زوجة عمي مراتٍ ومرات.. وكانت زيب 
تتلقى المباركات والتهاني وكأنه نجاحها هيء وذكّرتني في نهاية اليوم 
بوعدي لها بالذهاب إلى السينيا.. فلم أنكره كعادتي» كانت تغمرني 
نشوة وزهو فكنت أوافق على أي طلب. 

اتفقنا فيم| بيننا على حضور حفلة نهارية في السينيها حتى لايشّك 
أح ني أمرنا.. ارتدت زينب يومها فستانًا ربيعيًًا ميا جعلها تبدد 
كأميرات أفلام الرسوم التحركةء كانت قد رأت شببهًاله في أحد 
ملصقات المجلات التي أزين بها غرفتي.. وكان الفستان ضيقًا نوعًاما 


٤ 


فبدت على عتبات الأنوثة.. ألقى جدي عليها نظرة لائمة ولم يعلّق.. 
وانصرفنا ولم يسألنا أحد عن وجهتنا..فقد تعود جدي وأمهاعل 
خروجاتنا المتكررة منذ طفولتنا. 

قصدنا سينيا «أوديون»» م تكن بعيدة يمكن التمشية إليهافي 
نصف الساعة أو أقل بقليل.. اخترت لنا فيلم : الخطايا السبع : 
الذي كان يُعرّض حديثًا وقتها.. كان معظم الموجودين فتيانًا وفتيات 
في مثل سئي.. وبعد أن بدأ الفيلم وأظلمت القاعة تمامًّا شرع معظم 
من حولنا يتبادلون الغزل والقبلات المسروقة وأحيانًا بعض الكلمات 
الخارجة.. وبعد أن اندجم وا كانوا لايتوقفون حتى وإن سمحت إضاءة 
بعض المشاهد بكشفهم.. وكان وجه زينب يزداد توردًا وجرت فيه 
الدماء حتى أصبح صوت نفسها مسموعاء سألتها في حرج إن كانت 
تريد الانصرافء فاتسعت عيناها بشدة وكأنها صَّدِمَت وقالت بعند 
«ألا تأتي هنا مع البنات دائمً)؟.. أنا أيضًا بنت». فلم أستطع أن أرد 
عليهاء وكنت أرغب حقافي الخروج؛ لكن الفيلم كان مشوقًا للغاية.. 
وكلم| تفاجأ براد بيت» و «مورجان فريمان» باكتشاف إحدى الجرائم 
الجديدة التصقت بي زينب أكتر واختبأت تحت ذراعي؛ إلى أن تندمج 
في المشهد فتعتدل من جديد أو يصرف انتباهها عن الفيلم إحدى 
القبلات الجريئة من مقعدٍ قريب. 

خرجنا من السينيما وكانت زينب منتشية حد الرقصء تتمشى 
أمامي وتعطي ظهرها للطريق كي تحدّثني عن الفيلم وتناقش 
كل مشهدء أخبرتني أنهبا حزنت كشيرًا على «بسراد بيست» وزوجته 
في النهاية.. ثم خرجنا إلى شارع طلعست حرب وخطفت عينيها 
فاترينات العرض الكبيرة فتباطأت خطواتنا تدريجيًا واتفقنا ضمنيًا 


Yo 


رة ال تركة بالفرجة على ا معروضان, 
عل غار بارا عرض ية لمحل ملابس يبدو معروفًا لكشرة 
قفنا أمام درد 
ر أمامه. انب الفاترينة أكبر وأزقى من اللاي تعودنا عليه 
0 بورسعيد. أشارت زينب إلى قميبصس طوي اللون عل أحر 
يتاك لسر وقالت سيكو هذ جلا ليك ٠.‏ نظرت إلى 
لمانيكان وإلى تفصيلة القميص عليه ثم 

او شا . لكن المانيكان أكبر مني. . لن أجد مقاسًا يناسبني 
بسهولة؛ يمناج شابًا أطول مني وأعرض.. 

قاطعتني زينب: 

- أنت أجمل من كل الشباب. 

فابتسمت لها وتأبطت هي ذراعي لتنحاشى الزحام الشديد أمام 
الفاترينة.. قلت لها إن المحل يدو غالي الأسعار وأود أن أحتفظ بالمال 
حتى دخول الكلية لأشتري ما بناسبني وقتها.. ثم عدنا إلى شارع 
عبد الخالق ثروت وقطعنا المسافة مسرعين ونحن نقاوم الفتارين 
والمعروضات بصعوبة حتى وصلنا إلى المنزل» فور صعودنا استأذنت 
زينب وألحّت على أمها أن تذهب لإحدى الجارات وعادت بعد 
نصف ساعة وهي تلهث وكأن أحدًا يطاردها. .ئمنامت مبكرا 
جدًا تلك الليلة وقبل الفجر بقليل كنت أقف في الشرفة الواسعة 


التي اتخذت منها مكانًا خاصًا للمذاكرة ظاهريًا ومخينًا للتدخين سرًا 
والذي كنت قد بدأته مؤخيرًا. 


أحسست بخطواتها خلفي فالتفثٌ إليها وكان وجهها مبتسمًا بشدة 
وحمل في يدها القميص الذي رأيناه سويًا. . نظرت إليها في دهشة 


وقلت حاولا ان اخفض من صوت كي لا يشعر بنا جدي: 
۲۹ 


- كيف؟ ومتى ذهبتٍ؟ 

أشارت وهي تضع أصابعها على شفتي وقد خرج صوي عاليًا 
رغما عني: 

كيه ارلا 

أخذته ملهوفا من يدها وأنا أردد: 

- مجنونة.. كيف ذهبتٍ وحدكُ؟ لو علم جدك سيذبحك. 

فردّت: جدي نائم في الصالة. 

جذبت ستائر الشرفة الثقيلة كي لا يلمحنا أحدٌ وقلت لها: 

- اعملي قهوة حتى أرتديه. 

- قهوة؟ الفجر! 

فقلت: «نعم.. الآن.. اذهبي». وكنت أخجل أن أخلع ماأرتدي 
أماففاء. نذعتتت» وعندما ازتدضة وجدتة مرصّنا ندا وسكت 
أنه فُصّل لجسدي خصيصًا وتعجبت كيف اختارت زينب مقاسًا 
يناسبني دون وجودي؟! ثم تسحبت إلى داخل الغرفة ووقفت أمام 
المرآة فوجدته رائعًاء ثم عدت أدخن في الشرفة حتى تعود زينب 
لتراه فبل أن أخلعه؛ وعندما أتت شهقت واضعة يدها عل فمها 
وهمست وهي تناولني القهوة: 

- فمريا يحيى.. 

فازداد زهوي بنفسي وأخذت رشفة من قهوتها الرائعة وقلت 
دوهي واقفة جواري وكل مافي وجهها يبتسم: 


- تسلم يدك.. 


فسألت بدلال: 


۲۷ 


-عل القهوة آم القميص ِ نظرة الح الأ 

عر إن وح يلار O‏ 
عينيها.. كانت #ة تختلف عن كل ما رأيته منها قبل الآن.. لقند صارن 
فوقها حتى فاجأتني بقُبلة خاطفة على خحدي» وقبل أن أتكلم أو أبادر 
أو حدى أفكرء تحرّك باب الشرفة مصدرًا صوتا جمدنا سويا في مكاتنا 
: ا ت نظري بالباب وتجمدت زينب مكانها حتى [نها لم تلتفت لترى 
مصدر الصوت.. وتعالت ضربات قلوبنا حتى كادت تغطي على 
صمت الشرفة.. ومضت دقائق ولم يدخل علينا أحد وكانت زينب 
أكثر ملي شجاعة فتسللّت بعدها ثم دخلت غرفتها وسمعت باب 
الغرفة وهو يُغلتق فاطمأن قلبي. 

بقيت في مكاني لا أتحرك ولا أفكر سوى فيم| قد فعلته زيلب 
وملمس شفتيها فوق خدي تداعبه نسائم الليل فيأخذن إلى أفكار 
غريبة لم تزرني من قبل.. قطع شيطاني صوت أذان الفجر وانفتح 
باب الشرفة بقوة ودخحل جدي علي . نظر إلى القميص ثم حول 
بصرهعنهوقال من بين ترديده خلف المؤذن: 

- مبروك القميص.. 

نظ رت إلى نفسي ووجدت أني نسيت أن أبدله.. رددثُ بصوت 
خافت: «الله ييارك فيك «.. فلم ينظر إل ظل يردد خلف المؤذن 
حتى انتهى ثم تبع الأذان بالأدعية وبعض الذكر الحامس وحين 
انتهى قال: 

- ارت شيًا لائقا وتعال.. ستصل الفجر معي في المسجد. 

قلت متعجبًا وهو لم يطلب مني ذلك من قبل: 
۲۸ ۰ 


- الفجر؟! 

فقال وهو ينصرف: 

- نعم الفجرء ألم تصبح رجلًا؟! 

HEN 

بعد الصلاة جذب جدي مقعدًا من عل المقهى المقابل لمسجد 
السيدة زينب.. وقال بهبدوء وهو يجلس عليه متثاقلا: 

- اجلس يا يحيى. 

كان الميدان يتحضر ليوم الجمعة وأنشطة سوق ما بعد الصلاة 
التي تنسم بالازدحام الشديد في ذلك اليوم؛ طلب لنا جدي قهوة 
فقلت أنه يمكننا شُربها في الشقة بدلا من الجلوس في الشارع فجرًا 
هكذاء فقال: 

- أريد أن أريح قدمي قليلًا بعد الصلاة وقبل التمشية. 

ثم تابع بشرودٍ: 

- جدك عجز يا يجبى. 

فرددت: 

- ربنا يخليك لينايا جدي. 

وضع الصبي القهوة أمامنا بعينين ناعستين لا يكف عن فركهم| 
بيده الحرة وسكب بعضًا من قهوة جدي خارج فنجانه سهوًا منه 
فنهرهجدي: 

-انتبه يا زفت! 


فردٌ: 


۳۹ 


لامو اخذة يا حاج سليم: ٍ 

۰ نه حتى كادت أصابعه أن تخترقها.. بدن 
وکان ما زال یھر“ E E ٠‏ 
2 ع قهوة جدي وتناول وشفة تبيرا “ان جانه واستطعمهاني 
تهون 
زر ذذ وقال وهو ينظر إلى ا 

ع ان ين شح إن e RE‏ 
فرددت مباشرة: 

- كلية الآثار. 

- نرغب في السفر مئال والديسك.. م يعد أحد يريد أن ييقسى ني 
البلد. 

وقبل أن أنفي ما قال وأكذب عليه أكمّل: 

- إن كنت تريد السفر فعا اخمتر كلية أخرى.. قلبي يحدثني أنك 
تريد أن تسافر. 
أنني سأسعى إلى السفر في أقرب فرصة بعدهاء لكن الهدف الأساسي 


هو دراسة التاريخ بشكل ممتع؛ فأنا أستمته بقراءته وأظن أنني 
سأصل فيه إلى شيء مالو تخصصت فيه. 


سألني وقد التفت إل أخيرًا: 

- لماذا لا تختار دراسة التاريخ مباشرة؟ كلية الآداب فسم التاريخ 
مشلا. 

م أجد ردا مناسًا فقال: 

- زهو المجموع الكبير طبمًا وآفة كليات القمة.. تريد أن تدرس 
۳ 


ما نمحب وأن تلتحق بكلية مجموعها كبير في نفس الوقت.. هذا حقك 
بالطبع لا يستطيع أن يلومك أحد. 

ثم عاد يتفحص الميدان مرة أخرى وقال وقد قارب أن ينهي 
قهوته: 

- اشرب القهوةيابني.. القهوة مشروب الرجال.. فهي إن لم 
تُذهب > خجلك لا تُظهره. 

م أفهم مايقصد لكني تناولت القهوة بصورة آلية وأخذت أشرب 
منها ببطءٍ شديدٍ بينما تابع وهو يشرد أكثر وأكثر: 

- ستعود والدتك غهائيًا الأسبوع القادم. 

فاجأني قوله الغريب هذا.. م بخبرني أحد بذلك رغم أننا تكلمنا 
معها بالأمس وهي تبارك لي عل النتيجة.. وقال جدي: 

- لكنك إن أردت دراسة التاريخ حقًا جب أن تقرا الشارع وليس 
الكتب.. هل تعرف اسم هذا الشارع مشلا؟ 

وكان يشير بعيدًا ناحية شارع خيرت فقلت متعجبًا من سؤاله: 

- بالطبع.. شارع نخيرت.. لكن ظننتك قلت إن أمي ستعودا. 

تابع وكأنه لم يسمع : 

- نعم نعم.. كل الناس تعرف أنه شارع خيرت,. لكن من هو 
«خيرت»هذا؟ 

م أرد؛ فلم أكن أعرف.. فأكمل: 

- كان خطاطًا ماهرًا.. يُدعى (عبيد الله خيرت».. كافأه الخديوي 
توفيق بأن منحه هذه المنطقة بالكامل.. وكانت أرض زراعة ويركا 
يركد ماؤها بعد الفيضان.. كافأه لأنه كان أمينًا فلم يطمم فيما تبقى 


۳١ 


قشرة الذهب الخاصة بأزرار بدلات الظباط في الجيسش بر | 
من 


نقلش عليها ججيعا اسم الخديوي وإنما أعاد القسشيرة إلى السسراي 
00 2 ه الخد منطقّة لار > تن. 
ونا وجدوامافيهمن أمانة أهدا الخديوي يركة الفبل» 


بالكامل. 

- بركة الفيل.. أين؟ 

نظر إلي بلوم وقال: 

- وتدّعي أنك تحب التاريخ وتحب أن تدرسه؟! كل هذا هورئ 
الفيل سابقايا مَن تحب التاريخ. 

وكان يشير بيديه لما كان حولنا من مبان. 

|أمدرتاعل عتابه جهسل.. فأنبى صايقى من قهوته ونادی مز 
لصبي ليحاسبه شم قال وهو يقسوم من عسل كرسي القهوة: 

كاوس ی ا 
عبد oS‏ يات اه 
ل اوتاه هنا موي الاير عاج را 
وحزنواء أحبوا وكرهوء قاتلوا وفتلوا.. ْ 

دصمت ثم أكمل بحزن: 
| انان كت ريدو ره اذا رسو ان 
١‏ ترد مل يو 
“ملك هذاالبلد سوى جهل آمل بارع 


0 5 ال المنزل وكان متأبطًا ذراعي وقد وجدثُ أذ 
و صبحت حرکته حدردا 


هكذا.. وعند باب المنزل كان يجاهد وهو يتنفس اسستعدادًا لمعركة 
السلم القاسية.. قال مرة أخرى وهو يضحك: 

- جدك عجز يا يحبى. 

وقبل أن ندخل انتبه وكأنه تذكر شيئًا ما فقال وهويشيرإلى 
سور مبنى المحافظة المقابل لبيتنا: 

- أتعرف هذا المبنى هناك؟ 

فقلت: مبنى المحافظة. 

ضحك ساخرًا وقال وهو يدخل المنزل: 

- كان هذا وما زال قصر عابدين.. منذأقل من مثة عام فققط 
وقف عرابي عل بُعد أمتار من هنا وأجبر الخديوي على التحدث 
معه هو وجنوده.. با لمناسبة.. هو نفس الخديوي توفيق الذي منح 
عبيد الله تلك الأرض. 

ثم صعد السلم بصعوبة حتى وأنا أسنده.. وفور أن دخلنا الشقة 
ذهب مسرعا إلى الحَّام معدت إلى الشرفة مرة أخرى ووجدت القميص 
مازال عل المقعد. جاء جدي بعد دقائق ونظر إلى القميص.. ثم مد 
بدهيزيح ستائر الشرفة بقوة وقال وهويشير إلى السماء: 

- مادامت هذه السماء؛ ومادمت تراهابعينيك.. لائُذلنفسك 
أبدا إلى ذنب تحتها.. أنت كريم وابن كرام. 

ثم بدا وكأنه قد تذكر شيئًا فقال بمرارة: 

- غدًا تعود زينب ووالدتها إلى بيتهما. لن يكون هناك من متسع 
في البيبت بعد أن تعود والدتك نهاية الأسبوع. لقد تزوج والدك من 
أحرى وترك لأمك بيته هذا لتعيش فيه. 


۲۳ 


ل 

زى حل الأحرة راسي فبك ب في حرو عل التفكير 
في قال.. والدي تزوج؟ آي عب هذا؟ متى وکیف؟ بعد کل من 
العمر؟! 

وتركت جسدي يسقط فوق المقعد وفوق القميسص.. وكانن 
قهوة زينب ما زالت عل المنضدة وقد باتت باردة. 

HF 

رحلت زينب عني للمرة الأول منذ وَلِدت» احتلست المنزل كآبة غر 
عادية بعدها.. لل تحاول أن تخفي دموعها وهي تخرج من الشقة مع أمها 
التي قالت إنها ستجيء الجمعة القادمة لتسلم على أمي. وقالت زينب 
في حزن شديد افي كل جمعة سنجيء لنبيت معكم». ويك ول تكمل 
كلامها.. أوصلته ا إلى سيارة الأجرة أمام البيت» ورفضت زوجة عمي 
أن ذهب معه| لأوصله | إل بيتها. وكنت مهمومًا برحيل زينب أكثر 
من طلاق أمي المقبل كاعلمت من جدي» كل الأمور تداخلت 
ي رأسي وانقلبت الحياة بين يوم وليلةء ) تكن أمي من ربُنني من 
البداية.. بل جدي وزوجة عمي.. ثم أي شقة تلك التي لن تسح 
للجميع لزيادة فرد واحد عليها؟! هل تعمد جدي أن يبعدني عن 
زيشب؟ أتراه من حرّك باب الشرفة ليلة أمس؟ ثم ماذا ستفعل أمي 
في مصر؟ هل ستعود إلى التدريس في مدارس الحكومة أم ستبحث عن 
مدرسة خاص]ة؟ أم أنبا ستجلس في المنزل دون عمل؟ والنقود أيضًا: 
هل سيستمر أبي في إرسال النقود أم سيوفرها لعروسه الجديدة؟ 

تزاحمت الأسئلة وتراكمت في رأسى وأصبحت أخاف من المستقبل 
السرة الأولى في حياتي.. حاول جدي طوال الأسبوع أن يخفف عني 
۳ 


واقعة انفصال والدي» فكان يأخذني معه للصلاة يوميا ثم نجلس 
بعد الفجر على نفس المقهى.. ويحكي لي عن تاريخ منطقة السيدة 
زينب وما حوها.. ثم القاهرة.. وبعدها تاريخ القاهرة القديمة كلها 
وحتى جوهر الصقلي. 

عادت أميء وكانت طبيعية في كل شيء. لم يبد عليها أي أثر 
لصدمة الانفصالء وكأنها جاءتنا فقط في زيارة طويلة. وفي ظرف 
أسبوعين كانت قد قدَّمت أوراقها بإحدى المدارس الخاصة القريبة. 
وقبل أن تبدأ دراستي بالجامعة كانت قد اندجت في حياتها وكأنها 
قضت عمرها كله هنا. وأصبحت تتردد على بيت أهلها معظم 
أيام الأسبوع. لكنها منذ يومها الأول أبدت جفاءً غير عادي تجاه 
زينب وأمها وكأنها تنتقم فيهم| من فعلة أبي. وكانت تسيء معاملة 
زيئنب تحديدًا. ولاحظ جدي ما لاحظتّه.. حتى إنني سمعته مرة 
وهو يعاتبها على معاملتها واتبمها أنه اتغار منهم علينا.. حتى 
تباعدت زيارته تدريجيًا وانقطعت أقدامهما تقريبًا من البيت باستفناء 
المناسبات المباشرة.. م سرقتني الكلية تمامًا بعد بضعة أشهر. 

في الجامعة قررت أن أعمل بنصيحة جدي وأضفت عليها.. م 
أترك معلومة طالتها يدي إلا وقتلتها بحثا.. وقررت أن آخذ التاريخ 
من بداياته. حتى تخصصت في الحضارة المصرية القديمة في النهاية. 
وبين الجامعة وأسوارها والتاريخ وأسراره غاب وجه زينب عن 
عيني. واقتصر على السيرة عنهامع جدي أو السلام السريع عبر 
الماتف من شهر لآخر. وحزنت عليهاعندماعلمت أنهارسبت 
للمرة الأولى في حياتها بامتحان الثانوية العامة. 

في نهاية عامي الغالث بالكلية دخلت المنزل على صوت مشاجرة 


o 


أ .ف إن وخولت الشسقة كان وجه أمي محمرًا وعينا 
بن جدي وامي. ر ش 

فردت: 

رو ات ا ماي حر خا اقل ال ْ 
وسادفع فى آنا ما يطلبون.. لكن اترك ابني خارج هذا الوضس 

استفسرت منها بش أن مايدور وسبب الخلاف بينهما فصاحت , 


أمي غاضبة: 
- المحروسة الفاشلة لا تست نستطيع أن تبتعد عنك. 
فقاطعها جدي: 


- حلفت لك بالله أنني من اقترحت عليهم. 

لم تردعليه وإنها ذهبت إلى غرفتها. وقاللي جدي إنه اقفترح على 
زينب وأمها أن نستضيفها لعدة أيام» كي أساعدها في تحصيال ما 
يستعصي عليه امن المواد كي لا ترسب ثانية. خاصة آنا رسبتلي 
التارسخ الذي صار تخصصي. فقلت لجدي: 

- وما المشكلة في ذلك؟ هذا حقها.. بل أقل من حقها. 

فقال جدي: 

- أعلم أنك ابن أصول يا يحيى. 


- ولالمبالغة ياجدي.. أليست عه نت القند عسث سا 
ا ني ْ 


فابتسم رغم حزنه وقال: 
7 


- المشكلة أن والدتك تخشى عليك أن تتزوجها. 

تصنعت المفاجأة وأنا بالطبع أفهم ما يدور في رأس أمي وقلت: 

- أتزوجها؟ حتى وإن كان كذلك؟ ماعلاققه بمساعدتها في 
المذاكرة؟ لقد كانت تسهر جواري طول الليل أيام امتحاناتي بالثانوية 
العامة؛ حتى كادت أن ترسب هي في الإعدادية. 


ضرب جدي كفًا بكب وصاح: 
- قل لهايا يحيى! 


هدأت من غضبه قدر ما استطعت وقبل أن أتركه قلت له: 

- بالمناسبة يا جدي.. لا أمي ولا أي إنسان يستطيع أن يجيرني على 
الارتباط بشخص أو أن يمنعني عنه. 

قال وكأنه ينتظر أن يفتح معي ا موضوع: 

- وزينب.. هل ترى أنها.. 

فقلت مقاطعًا قبل أن يكمل ما أعرف أنه في نفسه: 

- لازينب ولاغير زينب.. لا أفكر في أحد سوى في نفسي الآن. 

بداعليه الإحباط نوعًا ماء لكني كنت مما وصادقًا مع نفسي 
فيا أقول.. منذ دخلت الكلية لاحظت أن الفتيات هن من يتوددن 
ويتقربن إليّ وليس العكس كما كنت أتوقع.. رأيت في أعينهن حبّا 
لسشيء لم أعلمه وم أره في نفسي ولا في المرآة.. ربا كان طولي أو ملاحة 
وجهي.. ربما تفوقي في الدراسة وعلاقاتي المتأصلة بالأساتذة في الكلية.. 
ربماكنت جميلًا حماكم ادعت زينب كثيرًا. م أعرف حا ولم أكن جائًا 
أو فا معهن. تركت نفسي للموجة الخفيفة الأولى في الكلية وتناولتني 
موجات أخرى أكثر عنمًا في سهولة ويسر.. وكنت لا أرتوي من أحد.. 
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ا ل مو زول الاک ر ر ر 
. إن ثمة شيا ينة ينقصني فيهن.. ومع الوقست أصبحم. 
0 ا يكون اقصًا.. وعلمت مبكرًا أنر : 
0 : ا طويلة وممتدة.. مستكون في الغالب دون نهاية. 
النساء وإن کانت و 0 
ننفت مم جمدي أن تأي إلينا زينب نهاية الا سبوع في البومين 
e‏ : ت أهلها بالبلد.. ولتعلم بعدذلك] 
اللذين تقضيهم أمي في بيست 35 ر 
تعلم بشأن قدوم زينب في غيابها. ٍ 
هاتفت زينب في اليوم التالي وكان صوتها حزينا في المكالمة.. اتفقن 
معها أن نقسم المذاكرة على جلستين على مدار الأسبوعين المقبليزفي 
يومىّ الخميس وا جمعة.. على أن تحضر بعد عصر ا خميس كي تكو 
أمي قد رحلت.. وتعللت بالكلية وإن أحسست أنها فهمت دون كلام 
جاءت متأخرة مساء ا خميس ول أكن أذكر متى التقينا آخر مرة 
ربما منذ أكثر من عام.. وكنت متعبًا يومها حتى إنني سلمت علبها 
لكني عندما رأينها ذلك المساء كنت كأنني أراها لأول مرة. 
كبرت زينب.. كبرت بسرعة شديدة وصارت فتاة جميلة وجذابة.. 
وحزينة أيضَاء كان وجهها رغم نضارته يورايه ذبولٌ واضحٌ.. كزهرا 
اقنطفها أحدهم ونسسي حتنى أن يتأملها قليلًا. لكن رحيقهاكاا 
0 ددجدت أننسي سأتعامل ممع زينب الأنشى وليست زف 
رفيقة الطفولة. 1 
انا ملسن عدا بالشرفة.. فكرت في شيء أكسربه المحوكم 
"لي اباي منها وكي نكسب من الوقنت ما استطعنا فلم أجاه 
بادرت هي وقالت: 
۳۸ 


- أعمل لك قهوة قبل أن نبدأ؟ 

وكانت تسأل وكأنها تأمر وتحركت من جلستها فقلت لحا رافضًا: 

- لا سأصنعها أنا.. شكرًا. 

ووجدتني قد أحرجتها فقلت مطيبًا خاطرها: «أدعك تعملينها.. 
بشرطٍ أن تشربين معي» فابتهجت.. وطلبت منها أن تسأل جدي إن 
أراد هو أيضًا.. ثم سألتها مازحًا وهي في طريقها للمطبخ: 

- تذكرين الخلطة السرية؟ 

فقالت مبعسمة وقد بدأ ذبولها يضعف أمام نضارتها التي حلّت: 

- طبعًا.. غامق على فاتح. 

وأخفضت من صوتها وهي تُكمل «على مسروق».. ثم ضحكت 
وطارت كالفراشة إلى المطبخ. 

كان الغروب قد حل.. ومن الشرفة استطعت أن أرى ديوان عام 
المحافظة بوضوح ومصابيحه المضاءة ا منسية من الليلة الفائنة والحركة 
بدأت تدأفي الشارع مبشرة بليلة هادئة من ليالي شهر مايو.. والصيف 
لم يعلن عن نفسه بقوة بعد. وفي دقائق كانت زيئنب قد عادت مبتهجة 
بنفجانين من القهوة وقد تغيرت عن زينب الصامتة منذ دقائق.. 
وضعت الفنجانين ثم خلعت الشال الذي كانت تضعه على كتفيهاء 
ووجدتها قد أصبحت فتاة فعلا.. لاحظت مجرى عيني على جسدها 
فقالت هاربة بعينيها: 


- هل دراسة التمريض صعبة؟ 
استغربت سؤاها فقلت: 


- لماذا التمريض؟ 
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- أتمنى أن أدخل تمريض بعد الثانوية. 

- لا أعرف عنها شيئًا.. أظن أنها صعبة.. غالبا كل الدراسان 
الاس . دعينا من الكلية وقولي لي ماالمشكة الآن؟ لمان 
رسبت في التاريخ؟ التاريخ مادة سهلة ومسلية جدا. ن 


ومذاكرته بسيطة. 

قالت: 

- المشكلة ليست في التاريخ ..المواد كلها صعبةومعقدة..لقد 
نجحت في ال مواد الأخرى بالصدفة. 


- ستنجحين هذه المرة بإذن الله.. وسنختار مما كلية مناسبة معي 
في نفس الجامعة. 

أشرقت زينب بشدة وبش وجهها وقالت: 

- ونعود سويًا من ا جامعة كل يوم.. كما كنا نفعل بعد المدرسة؟ 

ابتسمت وقلت ها: 

- ونعود نلفلف على فاترينات المحلات كل يوم. 

وكنت أنظر في عينيها العسليتين الجميلتين وكانتا تلمعان من 
الفرحة ووجدتها تنظر إل تلك النظرة القديمة التي لم أنسها أبنا. 
قلت هربا من عينيها: 

- لا بد أن نعرف الآن ما المشكلة في المذاكرة: 

ردت بسرعة: 

- لا مشكلة في المذاكرة. 


ثم أشارت إلى صدرها وقالت: 


- المشكلة هنا.. المشكلة هي أنت. 


ووضعت يدها على يدي فوق سور الشرفة وقالت: 


ول أعلم أبدا من منا بد أفي تقبيل الآخر. ولم نتم بذلك. وم 
نتم حتى بستائر الشرفة المفتوحة. ولا بالتاريخ ولا بالثانوية العامة 
وكانت أول مرة أقبّل فيها أحدًا.. وطالت القبلة لا أدري لمتنى.. ولم 
أمنعها ول منعنيء ولم نهرب من شفاهنا ولاحتى كي ثلفظ أنفاسنا.. 
كانت الغواية أقوى وأسرع من كل شيء.. وصاح جدي من خلفنا: 
«لعنك الله يايحيى».. وكان وجهه منتفخا من الغضب ويداه 
ترتعشان فوق ععكازه وعيناه يهها من الغضب مالم أنسَّه طوال 
حياتي. حتى إنني لم أتحرك من شدة الخوف وم أفلت زينب من بين 
يدي حتى تناولت هي شاها وهي ترتعش وتركت كتبها وحقيبتها 
وهربت مسرعة خارجة من الشرفة ومن المنزل كله. 

HF 

كانت أسطوانة أسمهان تصدر أصوات دفات متوترة تحت إبرة 
الجرامافون بعد أن انتهت دون أن أدري متى. وكان وجهي محمرًا وأنا 
أنذكر عيني جدي بعد كل هذه السنوات الطويلة. حتى إنني تلفت 
في غرفتي بالكامب وكأنني أبحث عن عينيه الغاضبتين المختبتتين في 
أركانها تراقبانني. 

قمت من فوق فراشى ومازال قلبي يدق بعنف من الذكرى 
ومرارتها. أسسكتت الجر أمافنون يتفيي وفك وتترق موت دقاته 
وهممت بأن ألقي بنفسي فوق الفراش ثانية لكني انتبهت أن الدقات 
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تنتهو بعد. زظ رت إلى الجرامافون متعجبًا فوجدت أن الدقفات ور 

مصدرها باب الغرفة. 

رتبت إل لأننبحه وقلت لنفسي ربا عارف قد دبر لي السيار 
بسرعة كم| وعل. فتحت الباب فوجدت سيدة البازار واقفة أما 
ومن خلفها الشمس كاملة.. وكانت تبتسم وهي تسأل بلهجة عريية 
واضحة: 

- أنت دکتور بجیی؟! 
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عزيزتي بيلا: 

قاللي «زين أن كبيرهم يعمل في وادي حبيبة.. وطلب مني أن 
أبحث عنه هناك.. ورفض أن يضيف أي تفسير أو أن يشرح لي شيئًا. . 
سذقابلته وهو لا يتحدث إلا بالرموز وكل جملة مغلفة بالشفرات 
والأسرار.. لكني حمدت الله أنني وجدته في النهاية. 

عهلت بكلام «زين» وذهبت بالفعل إلى «وادي حبيبة» بحثًا عنه 
حتى وجدته أخرًا. 

عزيزتي بيلا.. أم أقو ل أمي الحبيبة. لشدة ما أفتقدك يا حبيبتي. 
لبك كنتٍ معي اليوم في البازار لتريه بنفسك؛ شاب وسيم.. أم أقؤزل 
یا رح مجو مسرن ا ی 
التقينا.. ذكرنيٍ وجهه ب'أندريا بوتشيل» فور أن رأيتهبالبازار..له 
تقاسيم وجه «بوتشيلي» الذي أدمن سمع أغنياته. أتراه يمتلك 
حنجرة عذبة مثله؟ وكأنه رجلٌ إيطالي يعيش في مصر. آه يا أمي.. 
هل تذكرين شجارنا الدائم سويًا عندما كنافي الإسكندرية.. 
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٠‏ عندما اقول لك إنني في الأصل إيطالية ز_. 
يدهج بين ني عند فول ل سي ل لمان 
لاں.. کت امت ي ويلوي وجهك و حاورني عيناك وتقول,. 

ا و ى.. والدك تركناوحد: 
راا ا ل ا ر ار e‏ 
مل كنت أفسل ذلك حا لأنني كنت مشلل كل البسات في سني أرير 
۰ ج إلى منزل جدتي «روز» بالإسكندري» 
لإصرارك عل العودة إلى مصر و مر ف , رية؟ 
فاك افا ات انقطعت أخبا 
وإصرارك على بحثك عنها مندْ اختفت في مسصر و بارها. 
أقول.. لكنك إن شئتٍ الح فدائمًا ما كنت أجدني مصرية؛ مصرية 
مغل جدي روز و مثل الخال أنطوان. مصرية تمامًا مثل ذلك الوسيم 
الذي وجدته في بازار «عارف». 

يقول «عارف) إنه دكتور با لجامعة.. وأنه كان يدرس الآثار. عندها 
تأكدت من أنه مَن كان يقصده «زين» وكان عارف يساومني على بيع 
شال ميءٍِ ج ذا لملك فرعوني. لمحت لعارف أننى سأعطيه ما يريدفي 
البداية کي أستنطقه عن ذلك الوسيم الذي جاء لدقيقتين ورحل. 
التمشال السرديء فقاللي كل شيء ي دقائق» قال إنه دكتور آثار بالجامعة 
يبيت دائم] وحده 3 غرفته بكامب وادي حبيبة. ثم تابع عارف فائلا 
ا غرسب وأن وراءه سرًا لايعرفه أحد.. ى) يعتقد أنه هارب من 
#ريمة ما ويختبئ هنا في وادي حبيبة. وعندما بدأ عارف في الاسترسا” 
بع هلومات واضح أنبا خيالانه هوء سألته عا كان بطلببه منه في احاح 
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ويصر عليه.. فأخبرني أنه يريد أن يستأجر سيارة يذهب بها إلى قرية 
مافي داخل الجبل ليقابل أحد العرب يها.. لكن السيارات كلها كانت 
غير متوفرة وقتها. خيل إل أنه ربم| تكون هذه فرصة لن تتكرر.. 
سألت «عارف» عن مكانه بالكامب فابتسم اللعين في خبث وأشار 
إلى مر بعيد توجد به مجموعة من الكرفانات المتصلة ببعضها.. وقال 
إن غرفته هي الأخيرة في الممر. 

عزيزتي بيلا.. لا أريد أن أطيل عليكِ في هذا الخطاب أكثر مسن 
ذلك.. لقد قابلده يا أمي.. اسمه يحيى؛ كان يبدو حزينًا جدًّاء وكاد 
أن يلين ويقبل عرضي عليه.. لولا حظ ابتك التعس دومًا.. لكني 
انظره الليلة عله باي ليسه يآ فآنا وسيندة هنا:: وحبيفة جَدَايا 
بيلا. وصرت أكثر وحدة بعد أن قابلت يحيى. 

أحبك وأفتقدك.. 
ابنتك المحية: ياسمينا. 
HNN‏ 

عندما كنت في البازار رأيت في عبني «يحيى» شيئًا يناديني بقوة. 
يقول لي أن تعالي وستجدين عندي ما تبحثين عنه.. وأنا كنت أبحث 
منذ سنوات» لكنى كنت أجهل ماهذا الذي أبحث عنه.. يأتيني 
النداء كل فترة منذ رحلَّتُ والدتي بيلا.. وكان آخر نداء هو مارأيته 
جليا ني عيني «يحيى» وهو يستأذنني قبل أن يخرج من البازار. لكن إن 
كان نداء حقيقيًا فلماذا رفض عرضي عليه عندما ذهبت إلى غرفته؟! 
وهل رفض حقا أم أنه ادّعى الرفض. بدالي وكأنه يقاوم شيئًا قبل 
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أن يوافقني لكنه اساسلم له في النهاية ورخض عرشي هل مستخز. 
أزن ايمّا يا يحيى؟.. كان نداؤك لي قويا حتى إنني تعمسدت أن ر 
عليك بالعربية في البازار علك تلتفت إل أكشر.. حاولت أن أستبقيك 
رغم أنني أنعصد دائم) أن أخفي نطقي للضة العربيسة مند رجعت إ. 
الإسكندرية بعد فراق دام أكثر من خسة عشر عاماء لكني ل أيياس 
منك.. وقررت أن أحاول حتى النهاية. 

يقول زين إنني سأجد لديه الإجابة؛ لذا لاسبيل لدي سوى 
الإجابة التي م أكن أعلم من الأساس ما هو سؤاا. 

استجمعت شجعاتي واتجهت إلى غرفة يحيى حيث أشارلي عارف 
وأخذت أقرع الباب مرات ومرات ولم يأتني رد.. خشيت أن يكون 
قددبر سيارة بطريقة ما وضاعت عاِّ الفرصة. ولم أتلقّ ردًامن 
خلف الباب. قررت أن أستستلم في النهاية وأجرٌ خيبتي وأعودإلى 
الاستوديو الذي أعيش فيه مؤخرًا بالغردقة. وقبل أن أحرك قدمي 
وجدتها لا تطاوعني على الرحيل» وسألت نفسبى: هل وراء الإصرار 
مان ار فر لاجا وع جا فان آرت ن ارجا 
ولا أسعى إليهم منذ ماحدث مع فيليب. ويجب أن أفيق لنفسي.. 
لقد كدت أن أفقد حباتي في آخر مرة 


اتخذت قراري بالرحيل عندئذ» لكن خانتني يدي وقرعت هي 
اباب وحدها من ورائي» وسمعت حركة واضحة خلف الباب 
ثم فتح فجأة ووجدته أمامي.. ارتبكت بشدة فور أن رأيته آمامي 
وقلت دون حتى أن ألقي التحية: 
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- أنت دكتور يحيى؟ 

بدا مشدومًا فور أن رآني وسمعني. وكنت أحاول أن أصطنع 
ابتسامة لأخفي ارتباكي الشديده رد علي بعينين متستعتين: 

- ولكنك..! أتتحدثين العربية؟! 

قلت وقد زاد ارتباكي حتى بلغ أقصاه: 

- نعم نعم.. أنا أصلًا مصرية.. أعني جدني كانت كذلك.. لقد 
عشت هناكثيًا. 

ول أد رلماذا أجبته مباشرة هكذا وأخبرته عني وعم جدتي منذ أول 
محادثة. كان يقف مفرود الجسد أمام باب غرفته كأنه يحميها من دخول 
أي احد. ووجدت الموقف قد أصبح سخيقًا وكان لامع العينين وكأنه 
على وشك البكاء. ظللنا صامتين مكاننا حتنى أحنى رأسه فليا في 
استفهام واضح فأدركت أني لم أقل له أي شيء بعد فقلت: 

- عذرًاء لقدفهمت من عارف أنك تبحث عن سيارة لامر 
عاجل ولا ترجد سيارات متوفرة حاليًا بجاراج الكامب ولقد جئت 
هنا بسيارة مستأجرة من الفندق لفترة الإقامة.. ففكرت أنك ريما ... 

قاطعني يحيى: 

- ولماذا تتخفين إِذَا وراء لغة أخرى؟! من أنتِ؟ 

أشنت هجومنا في كلامه وتبكمً في لهجنه؛ وجدتني أدافع عن 
تفسي: 

- أناياسمينا.. أنا يونانية في الأصل.. لكن جد كانت مصرية 
وعشت هنافي منزهها سئوات طويلة. 


يف 
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نال ښضول وقد بدات جلت ٠۴‏ 

يني الإركندوية.. كان هذا من زهي ' 2 

وكان يمبى ينظم إلى وجهي وعيناه تتفحصان ا سه يمرره| 
ا الدب داخمل رأسه؛ ولم أكن أكذب.. قلت ل 

لكنه قاطعني مشيرًا بيده وقال: 

- أفهم أفهم.. تبغين معاملة خاصة طول الوقت كالأجانب. 

ثم ابتسم وتابع: 

- لكنك ستدفعين كثيرًا طوال الوقت أيضًا. 

م ضحكت وقلت وأنا أشير إلى التمثال الرديء في يدي: 

- فعلا.. لقد دفعت خمسين دولارًا في هذا العبث.. أتصدق؟! 

تناول بجيى التمشال من بدي وأخذه ثم بدأ يتفحصه بعينين 
خبيرتين وقال: 

- هممم.. التمشال سيئ فعلا.. لكنه ليس سيئًا جدًا كما رأينك 
غاضبة في البازار.. هذا تقليد مقبول نوا لرمسيس الثاني. 

- ماذا تقول.. بل سيء جدًا.. انظ إلى كن اليسرى أعرف أن 
لمسيس الثاني بالطبسع.. لكن أهذه قدم ملك أو حتى ققدم رججل 
عسكري؟ 
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وم أستطع أن أشرح أكثر فقلت: 
Left leg step, You know this for sure!‏ - 

وهنا انتبه يحبى لما أقصد وقال: 

- نعم نعم فهمت مقصدك.. التمثال هنا ضامم قدميه جوار 
بعضمها وليس كما هو شائع عند الملوك والعسكريين أن يتقدم بقدمه 
اليسرى خطوة إلى الأمام. 

رددت عليه منتصرة: أرأيت؟ 

ثم بدا وكأنه انتبه لشيء ما فسأل: 

- ولكن من أين لك بهذه المعلومة؟ ولماذا تستنكرين علي الجهل 
بها؟ هذه معلومة يعرفها المختصون فقط. 

ارتبكت قليلا وخفت أن أفقد ثقته وقلت: 

- سألت عارف عنك وأخبرني أنك دكتور بالآثار. 

- وكيف تعرفين بالمعلومة أنتِ؟ هل تعملين بالآثار أيضًا ؟ 

- لا إطلامًا. أنا أعمل بالتسويق. أعني كنت أعمل بالتسويق 
سابقًا في شركات متعددة الجنسيات.. لكني قرأت المعلومة ذات مرة 
لاأذكرأين. 

عاد يحيى يتفحص التمثال مرة أخرى وقال: 

- تقليد سىء فعلا.. يمكنكك أن تستعيدي نقودك إن أحببت. 
أنريدني أن اكلم لك عار ف؟ 

قلت مقاطعة: لا لا بالطبع.. ما كنت اشتريته من البداية. 


٤۹ 


| إن الكلام اتتهى ول أجد ما أفوله ولاحظن‎ o 

بل ف قدمي ناحبة الأرض باهتام.. ممست أن انز 
00 انل اليه فعاجلني بالسؤال قائالا: 
لارى ما الذي ينظر إليه ف جحي ٠‏ 8 

els _‏ کرب تقولين شيئًا عن سيارة لديك ! 

ايتهجت وفد بدأ يلين وقلت: 

' ه تمستا تهنا ن کت 

- نعم نعم.. لدي سيار جرة هنا معسي إن كنت ترب 
استخدامها. 

نظر إلى ساعة يده وفكر قليلًا ثم ناولني التمثال بيده وقال: 

- أحتاج إلى سيارة فعلًا لكني لا أستطيع القيادة. 

أخذت من هالتمثال فلمست أنامله يدي فارتعبت وابتعدن 
خطوتين وجزع من ردة فعلي المبالغ فيهاء فقلت متداركة الموقف: 

وكان قلبي يدق خوفا من أثر تبعات لمسته يدي.. قال معترضًا: 

- أشكر عرضك لكني أفضل أن أنتظر عازف. 

أحسست أنني فقدته مرة أخرى بسبب ردة فعلي الحمقاء.. وكانن 
بدي تتحسس مندبلا في حقيبة يدي استعدادًا للمفاجأة. قلت في محاولة 
بائسة وقد رأييت في عينيه رغبة فوية في قبول عرضى لا أدري لي يقاومها: 
> ثنتتك في ععجلة من أمرك.. كنت تلح على عارف في البازار. 
0 ل ذكسر السيرة ظهسر الممعسون عارف فج أة من تحت الارض» 
مل ناصية الممر ا مؤدي إلى الغرف وقال: 

- السيارة جاهزة يا دكتور يحبى . 


انصرف. التفت إلى يحيى وقال: 
- لقد حلت مشكلة السيارة.. أشكرك على أي حال. 
ثم عاد يلتفت إلى الأرض من خلفي.. قلت بإحباط شديدٍ: 
- عفوًا.. لاداعي لذلك. 
واستدرت كي أرحل وكلي غضب وإحساس بالفشل.. حرّك يحيى 
باب غرفته متأهبًا لإغلاقه فقلت مسرعة في محاولة أخيرة فاشلة 
لاستيقائه: 
- هل تعرف مقهى يقدّم قهوة تركبة جيدة في مارينا في الغردقة.. 
قال وقد وارب معظم الباب: 
- يدر أنك سمعتٍ عني الكشير من عارف.. جرب كافيه (ءطا 
قهوتە ممتازة على أي حال. 
وقبل أن يغلق الباب تمامًا قلت بسرعة وأنا أبتسم: 
- تشرب معي قهوة الليلة عندما تعود؟ 
فردٌ دون تردد: 
- متأسف سأكون مشغولا. 
وبدا مرتبكًا بعدها واستأذنني أن يغلق الباب. 
أوليته ظهري وانصرفت» وسمعته يغلق الباب خلفي وأحسست 
وكانه قد أغلقه على روحي. 
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كان وجهي مممرًا وقد أحسست بحرارتة rE‏ 0# 
لزي أله معي دوا من حقيبي وضغطست برفق وق شنتي 
احبر رف إل الا ا کے هوو مين الاي 
كله وعدت إل الأستديو ي الغردقة: 

وصلت الاستوديو خلال وقت قليل جدابعد قيادة سريعة متهررة 
على غير عادتي.. وكان وجه يحيى وهو يقول لي معتذرًا «متأسف 
سأكون مشغولا» لا يفارق عيني.. وأنا التي لم أتوسل إلى رجل من 
قبل طيلة حياي. 

ألقيت حقيبتي فور أن دخلت الاستديو وخلعت ملابسي على 
عجل ورحت الحم لأغتسل من أتربة الكامب.. ومن عينيّ يحبى. 
أدرت أغنية »سيلين ديون» هذا هو الطريق» ورفعت صوت «الأي 
بود إلى أقصى درجة ممكنة.. وتركت نفسي للمياه المساخنة تغسلني.. 
وفور أن بدا الماء يداعب جسدي بدأت روحي تهدأ.. فأنا ابنة البحر 
سواء هنا في الغردقة أو سابمًا في اليونان.. أو حتى قديًا في الإسكندرية.. 
نظرت إلى جسدي في مرآة الحمّام الكبيرة وقد بدأ ببخار الماء يعلق بها 
وتشوش انعكاس جسدي فيها. 

كانت أمي «بيلا تقول أنني لم أرث من أبي شوى طوله.. بيد 
ور مهار مسن جدتي المصرية «روز» وجهًا إغريقيًا وعينًا مصريا. 

دفع جدي اليوناني فيليب في هوى جدتي عندما كان يعمل على 
من إحسدى مسفن الشسحن بميناء الإسكندراية في الخمسينيات.. وقد 
اده اجمال الممصري وصرعه دلال جدتي حتى إنه ظل عامًا كاملا 


oY 


يسعى لتيل رضاها ولم خش من والد جدتي الضابط في الجيش 
المصري. وقد كانت بداية حكم محمد نجيب. وفي الفترة التي نشب 
فيها الخلاف بين عبد الناصر ونجيب سافر جدي إلى اليونان ومعه 
جد روزهربًا من مصر. وأرسلت هي خطابًا بعد سنوات إل أختها 
الكبيرة تريز وبه صورتهبا هي وجدي ويحملان الصغيرة «بيلا' بين 
اد 

تقول أمي إن أهلها حاولوا مراسلة «روز» لأعوام طويلة لكنهم لم 
يعرفوا ها عنوانًا.. ول يعلم أحد لماذا قررت جدتي فجأة وبعد عشرين 
عامًا أن ترجع إلى الإسكندرية.. وكان هذا في بداية أوائل السبعينيات.. 
تركت ابنتها «بيلا» مع جدي فيليب وكانت أمي في الثامنة عشر من 
عمرها. وراسلت أمي وجدي وطمأنتهم على أمورها في مصر. ثم 
انقطعت أخبارها فجأة وظل جدي يحاول أن يصل إليها بأي طريقة 
فلم يجد بّدًا من السفر إليهاني مصر.. وعاد يجر حنينه وحزنه وراءه. 
قال لأمي إنها أخذت تنتقل بين مدن مصر ومعها الصبي النوبي «زين؛ 
والذي كان يعمل خادمًا في سراي والدها المصري في أأفيلا بالإسكندرية. 
وكان آخر خبر عنهما أنب كانا يجهزان لسفرية إلى مدينة في الجنوب ظن 
والدي وقتها أنها مدينة «قنا؛ بصعيد مصر. ولكنه م يجد أي خيطٍ يدله 
من أين يبحث. خاصة أنها كانت أيام حرب في مصر. 

عندما كنت في السادسة من عمري وكانت أمي قد تزوجت 
واستقرت في نفس البلدة بالبونان. صحوت على مشاجرة تتكرر من 
سام ولا أفهم منها شسينًا بين أمي وأي.. وكان يشير إليّ ويؤكد صائحًا 
على أمي آنه لن يسمح بذلك.. ولا أذكر من المشاجرة أي شيء سوى 


or 


ا لومي اللي سا بور 
.يذهب بنا إلى الإسكندرية. 

| أعلم كيف قدَّمت يبلا نفسها في منزاء 0 روز القديم.. ركار 
ع اح اكت جو ييه ان ماقا 
يدمعى ت 

كنت طفلة.. وفرحت بالفيلَا الكبيرة وبالغرفة الواسسعة المطلة 
على البحر والني أعطوها لناكي نعيش فيها.. قالت لي أمي أننا 
سنظل هنا لمدة عام كامل.. فسالتها عن المدرسة؛ وعسن أصدنائي 
الذين كنت ألعب معهم.. فصاحت بي غاضبة وقالت لي كلامًا كيرا 
أفهمه وقتهالصغر سني.. ول أكن غاضبة أو أشعر بأي غربة.. كانت 
الإسكندرية بالنسبة لي لا تختنلف عن «رودس»”' كثيرا.. فكلاهاعل 
البحر.. وهو الشيء الوحيد الذي كان يهمني. ولم أعلم أنني سأقضي 
في الإسكندرية عشر سنوات قبل أن أرجع إلى اليونان مرة أخرى. 

منذ اليوم الثاني لوصولنا بدأت بيلا رحلة البحث عن الصبي 
«زين».. فكم) عرفت من خالها كان آخر شخص يعرفونه موجوا 
معها.. وكانت تأخذني كل فسترة لنبحث في حي مختلف مسن أحياء 
الإسكندرية العديدة.. وبعدعدة أشهر.. وبعد أن اكتشفت أن الأمر 
سيطول توسط لنا خالما أنطوان وقدّم أوراقي للدراسة في اليس 
الخرية» لإكمال دراستي في مصر.. والتحقت بيلا لتدريس اللغات ف 
نفس ا مدرسة؛ وني غضون أعوام قليلة صرت طفلة مصرية خالصة. 
حتى إن بيسلا كائنت تداوم على الحديث مسي باليونائية كي لا أنساها 
.في عامي الأول ني ليسيه الحرية كان الأولاد والبنات ينظرون إل جب 
)١‏ هي جزيرة بونائية تقع بالقرب من الساحل الجنويي لتركيا. 
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نظرة استغراب طوال الوقت.. رغم أنني لم أكن شقراء؛ لكن ملامح 
وجهي كانت إغريقية تمامًا.. خاصة ذقني وشفتي .. ورغم إحساسي 
بالاختلاف عنهم إلا أن ذلك / ينتج عنه انطواء أو خوف.. انغمست في 
الصداقات وصادقت كل من استطعت.. صرت الصديقة المفضلة لكل 
بنت وكاتمة أسرار الأولاد في الفصل.. وني بداية العام الجديد أصبحت 
زعيمة لأهم شلة في المدرسة.. خاصة بعد أن أصبحت والدتي «بيلا؛ 
هي مدرّسة اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية.. وأصبحوا ينادونتي 
في المدرسة (ياسمينا بنت بيلا». 

كان يرمي في الإسكندرية ينقسم نهارًا بين المدرسة والبحث مع بيلا 
عن أي خيطٍ يقودها إلى جدتي «روز» أو حتى إلى الصبي المختفي زين)» 
ركان المساء غالبا أفضيه مع بيلا وخالها أنطوانء الذي اثتنس بوجود 
أحد معه ني الفيلا الواسعة التي أصبح يعيش فيها وحده تقريبًا. 

في العام الثالث لي بمصر كنت قاربت العاشرة من عمريء. وفي 
المساء وأنا أجلس مع الخال أنطوان وكان يحاول جاهدًا أن يعلمني 
لعبة الشطرنج كي أشاركه اللعب بعد رحيل صديقه المقرب والأخير 


فال لي: 
- أنتٍ ذكية جدًا يا ياسمينا.. مثل والدتك.. بل أنتِ ذكية مشل 
جدتك «روز) 


شرد بعينه وهو يشير إلى صررة لها على الجدار قائلا: 
- كانت أجمل بنات الإسكندرية.. وأكثرهن ذكاءً.. ولولا أن خطفها 
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' هذا لكانت زوجة رججل مهم الآن. ٠‏ كان شہاں 
e‏ ينطبون ونها. .. حدى أن رچ اا فو شاو هنامر 


الإسكندري لا 
الذي كان مهندسًا كببرًا في البحريية. إلا ان جدتسك تركمن 


بدها لابنه 
كل دنا واحبت عامل بسيطً من قرية فقيرة في اليونان. ٠‏ وهربست مى 
في أيام سوداء. 

- ولكن بيلا تقول إنها عادت إليكم من النهاية . 

- لايا ابعي.. لم تعد إلينا.. عادت لأمر لا يعلمه أحد. 

د 

- قلت لك لا أحد يعلم لماذا عادت.. لم تكن نعرف لما عنوانًا في 
اليونان.. فقط بعد موت أختنت الكبيرة تريز ظهرت جدتك فجأة.. 
م يعاتبها أحدٌ على اختفائها كل هذه السنوات.. رحبنا بها وأكرمناها 
حتى إننا طلبنا منها أن ترسل إلى زوجهاإن كان يري دأنيأتي هر 
أبيضًا ويعيشا معنا.. وكانت فد تركت والدتسك معه وهي شابة.. 
لكنها رفضت تمامًا وأحسسسنا أن الأمور بينها وبين جدك لم تكن نعي 
نترك سصر من أجله كما تخيلنا.. وقضت معنا شهرًا ثم اختفت هي 


والمداعو ازين». 
ْ ند حفظت اسم «زين»من كثرة ما كانت تردده بيلا ونحن 
خنه.. ولي سهرة أخسرى وأنا أجاهد كي أحافظ على وزيسري 
من تربص الخال أنطوان به في اله ط نج دخا 3 علا «سلا» صائحة 
بعد حادئة هاتفية: 

- لقد وجدت منزل «زين». 
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وكانت ترقص من الفرحة. 

سأها أنطوان كيف وصلت إليه فأجابته أن مدرسًا زميلا لما سأل 
عنه سماسرة شقق أصدقاء له حتسى عرف مكان الغرفة التي كان 
يعيش فيها.. كانت «بيلا» من شدة فرحتها تود لو تذه ب إليه فورًا 
فسأها أنطوان أن تذهب باكرًا لتأخر الوقت.. فأطاعته احترامًا له. 

وفي غرفتنا قبل النوم أخذتٌ ألح عليها أن تأخذني معها لكنها 
رفضت.. فاصطنعت بكاء فقالت أنهم سيعاقبونني في المدرسة قلت 
أن يؤذيني» فضحكت واحتضنتني ثم وافقت. 

جاء الصباح يبا لكل آمال بيلا. كان العنوان بأحد الأزقة المنزوية 
«زاوية بكير» وصعدنا إلى سطح المنزل المذكور لكن الباب الحديدي 
المخاص بغرفة «زين» المغلقة كان ينظر إلى بيلا في عناد واضح.. وسألت 
أمي سيدة تفترش الأرض أمام غرفة مجاورة له على السطح فقالت 
إنمالم تسمع عنه.. وقالت إن الغرفة م يسكنها أحد منذ جاءت هي 
نجد سوى زوجته.. وكانت تعرف زين جيدا وقالت أنه سكن هذه 
الغرفة قديمًا لكنهم لم يروه إلا مرات نادرة منذ زمن.. ورغم ذلك 
عادت بيلا إلى غرفة زين وأخرجت قصاصة ورقية كتبت فيها شيئا 
وألقتها تحت عقب الباب.. ثم ذهبنا. 


خرجناأنا وأمي من «زاوية بكير» إلى الشارع الرئيسي.. وعناه 
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عو ر ا ا ررر 
رن وال ب ري».. وکان منظ ره جذابا بشدة فأشرت لأسي وفلن 
اني جائعة.. لكنها ل تلتفت إل وأشارت إلى التاكسي.. وظلت صا 
1 3 5 |أء E‏ 

طوال يومين يغلبها الإحباط الشديد.. ثم بد جردت الاير 
5 أنا وأنطوان أنها بدأت تراسل والدي من وراء ظهورنا. 

ا د اوطالت وحدّتها واكتثابها.. بينها زادت مهارن في 
الشطرنج وأ بحت أهزم أنطوان في بعض الأحيان.. وزادت شعييني 
ف المدرسة أيضا.. وانضممت إلى فريق المدرسة للكرة الطائرة 
واحرزت بطولة المدارس معهم مرتين وازداد طولي سريعًا واتجهت إل 
السباحة.. وقبل موعد أول بطولة للسباحة قررت أمي أن نعودإلى 
اليونان فجأة.. وكنت في نهاية الصف الأول الثانوي. 

توسل إليها أنطوان كثيرًا وغضبت منها أكثر.. قال: «أنارجل 
عجوز - لميعدلي أحد سواكم».. فردت عليه: 

- ياسمينا كبرت.. ولا بد أننا سنعود إلى اليونان في النهاية.. وكلم 
تأخرت كلم تعقد موقفها ني إكمال الدراسة هناك.. نفدت حججي 
أمام والدها. 

رد عليها غاضبًا: 


ظ - وكانك تعملين له حسابًا.. أنتٍ مشل أمك.. لا تفكرين سرى 
في نفسك. 


إن كنت تاف من العيش وحيدًا تعالٌ أنت معنا.. يمكدك 
تدبير السفر والإقامة م. 
رر لسفر والإقامة هناك بسهولة.. معارفك كثيرون. 
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ر بغضب أكبر: 

- وهل يعقل أن آنرك آنا بلدي؟ 

- إِذًا اذا أترك أنا بلدي وبلد ياسمينا؟ 

- أصبحث اليونان بلد ياسمينا فجأة.. ستظل ياسمينا مصرية 
حنى تموت.. شئتٍ أم أبيتٍ. 

وانتهت المشاجرة بينها ولم تنه الأسئلة. حاولت «بيلا» أن تشرح 
لي وجهة نظرها في العودة.. وكنت أصدقها. لكني لم أستوعب بسهولة 
فكرة أن أترك أصدقائي وحياتي فجأة هكذا.. وقالت «بيلا؛ كشيرات 
الكثيرات. لكني عندما خرجت في الليلة التالية مع صديقاتي بالمدرسة 
لأودعهن؛ وبعد ما رحلن جميعًا رحت أتمشى وحدي على كورنيش 
الإسكندرية لألقي عليه وداعا أخيرًا وأنا لا أعلم متى سأعود إليه 
انية؟ وهل سأعود أصلا أم لا.. لكنني بعد دقائق قليلة من التمشية 
بدأ بعض الشباب في مضايقني حتى إن أحدهم حاول التحرش بي. 
فأحسست بالفعل أنني أجنبية وتركنا مصر وأناغاضبة بشدة من هذا 
الموقف الذي لم أنسه.. لكني بكيت حزئًا فور أن صارت الطائرة بين 
السحاب متجهة إلى مجهول جديد. وهبطت الطائرة في أثينا أولّا ومنها 
إلى جزيرة «رودس» موطننا الأول. 
خطوت الجزيرة بقدمي وكأنني أزورها أول مرة.. رغم أنني 
نضيست السسنوات الأولى من عمري يها.. لكنني بالطبع لم أذكر 
سوى بيتنا القديم بصعوبة.. وتوقعت أن أجد والدي في انتظارناء 
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ریس بيو المت إنمه مسافر إلى إيظاليسا وسسيعود فريسا.. فهمست أن 
لوي واوقيت يفره اوقاليت اا تريتد الاسعرار ارلار 
الد قبل ان تحسم أمرها بشأن بيه 
زا ا فر ب لاتا ا ا دا ب رن 
عبرها نأ عل عكي قامًا:: فقد فضينت وقتا طويلا قبل أن أعلع 
1 تدى اليونانى بدلا منه.. 
E‏ ب ة فقيرة في أوروبا إلا أنها كانىن 
كانت #رودس» رعم جر“ e‏ 
شديدة الجيال.. كنا نسكن الحي الفقير من البلدة.. جميع البيوت 
هنا طابق أو طابقان.. معظمها طليت باللون الأبيض.. وقلّما أضاف 
أحدهم إليها لون البحر فوق أحد جدرانها ليميزها.. وسألتني جارة 
بدينة عن أصلي فقلت لما «أنا ياسمينا» ثم تابعتُ: «ياسمينا بنت 
بيلا؛ فابتهجت المرأة بشدة وقالت: «بيلا.. الجميلة بيلا.. هل عادت 
أخيرًا؟». وانطلقت تخبر كل الجسيران. 
كانت الببوت متلاصفة في ذلك الحي حتى أن منزلنا امتلأ مسا 
بعدد كبير من الجسيران المهنشين لأمي بعودتها.. وسأآلتها إحداهن ماذا 
تنوي أن تعمل وهل ستعود للتدريس في المدارس المحلية فقالت إنها 
كات مسن التدريسس؛ وسستقوم بفتسح حل لبييع الأزهار في انلق 
السياحية بالجزييرة.. لكنها مستنتظر عودة أبي حتى يشاركها فيه. 
استغرقت المعادلة عاما كاملا حنى يتحول الصف الأول الثانوي 
إلى (grade‏ وتتحول صباح الخي رإلى (كاليميرا» والتحقت بمدرسة 
نحايسة ؛ واسستغرق محل الأزهار من #بيلا» عامًاكاملا.. وطلب 


والدي الذي كان قد عاد إلينا أن نؤجل افتتاحه حتى تنتهي امتحاناتي 
بالرحلة النهائية من المدرسة. 

تشاجرت مع بيلا في إحدى الليالي قبل الامتحانات بأسبوع واحد 
بسبب إهمالي المذاكرة وقد اقترب موعد الامتحانات النهائية. قالت 
إہاآربکت حياتها كلها لكي أنجح وأتجاوز هذا الامتحان المصيري.. 
فقلت لها بسخافة شديدة إنه ل يجبرها أحد على شيء.. وبعد أن دخلت 
إلى فراشي حزنت من ردي عليها وفكرت أن أقوم لأصالحها.. رنويت 
أن أعتذر لها صباحا.. وفي تلك الليلة المشئومة أخذت أحلم طوال 
اللبل بجدي روز.. وم أكن قد رأيتها من قبل سوى في بعض الصور 
القليلة. كانت تصرخ في الحلم دون صوت وقد قيدت إلى فراش معدني 
ليس عليه أيّ غطاءٍ في غرفة شديدة الظلمة.. وكات جدران الغرفة 
تقترب وتضيق على بعضها بعضًا.. وظل الحلم يتكرر طوال الليل. 

فت لاهثة من نومي وصعدت إلى غرفة بيلا في الطابق العلوي 
فوجدت فراش ها غارق في الدماء ووجهها شاحب مامًا.. صرخحت 
مستغيئة بالجيران ولم يكن أب ني اللزل بل كان في إحدى سفرياته 
الطويلة لإيطاليا.. وعندما وصلنا إلى المستش فى أخبرنا الطبيب آسفًا 
آنا قدرحلت. 

ظللست أصرخ وأنادي على «بيلا» ثم أفقد وعي وأقوم لأظن 
أنه كاوس فأوقن أنها رحلت فأعود لأصرخ وأصرخ ول أصدق أنها 
رحلت هكذا.. وقال الطبيب إنها ظلت تنزف طوال الليل دون أن 
تشعر حتی ماتت. 
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عاد أب في نفس الليلة ليأخذني من عند الجيران وقد رز رار 
يتركني أبيستُ وحدي في المدزل.. وأخذت أبكي بين يديه طو ل لير 
رل استطع أن اصدق أنها رحلت هكذا وتركتني وحدي. 

أدخل الامتحانات بالطبع ولم يستطع أب أن جيني عل شير 
كان يشعر بالذنب لعدم وجوده تلك الليلة جوارها.. وكنت أ 
بالذنب لأنها ماتت وهي غاضبة مني قبل أن أعتذر هها.. ومن وقي 
م أنقطع عن الكتابة إليها علّها تساعني. 

فاتني عام دراسي للمرة الثالشة في حياتي.. أصبحت في الثامنة عش 
من عمري وأنا ل أنه دراستي الثانوية» ولم أستطع أن أصنع أصدناء 
في المدرسة في «رودس» مثل) كان الحال في الإ كندرية.. وبعد رحيل 
«بيلا» بثلاثة أشهر طلبت من والدي أن يساعدني لأفتح محل الزهور 
الخاص بأمي.. والذي لم يمهلها القدر أن تفتحه بنفسها. 

م يتحمس في البداية لكنني تعللت بأنني سأحاول أن أدخرت 
المال كي أكمل دراستي الجامعية بأثينا بعد انتهاء هذا العام فرحب 
بذلك.. وفي يوم الافتشاح امتلا المكان بأوجه المهتكين الذين رأيتهم 
في أول يوم قدمنا فيه إلى #رودس» وكانت سيرة «بيلا) هي الحاضرة 
طول اليوم عل ألسنة الجميع. 

كان توافد الزبائن على المحل مقبولَا في البداية.. فكان معظم 
زائريه من أهل «رودس» الطيبين.. وبالطيع كانت يقومود بث 
الأزهار مني إكراًا لذكرى ابلا لكن هذا التعاطف ل يكن كا 
كي أستمر.. وكان هدني الأساسي السائحين الذين يقصدون الجزيرة' 
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زهي معتمدة على السسياحة في المقام الأول.. أخسذت أفكر في طريقة 
رناسبة لاستقطايهم ثم اهتديت إلى فكرة أعجبتني جدًا. 

جعلت أولادًا وبنانا صغارًا ممن جيراننا يقفون على نواصي قريبة 
ي الطريق من وإلى الشاطئ.. وجمعت أجمل الأزهار لدي بالمحل» ثم 
جعلت كل واحد من الأولاد يقوم بمنح زهرة واحدة لمن يظن أنه 
سائح وليس من أهل «رودس».. وكانت كل زهرة معها بطاقة كُيِبّ 
عليها«هذه أسوأ زهرة عندنا في المحل.. ننتظركم لنريكم الأجمل).. 
رطبعت عليها مكان المحل.. وبدأالزبائن يتوافدون سريعًا.. ثم 
نبهني أحدهم أن كلمة «أسرأ زهرة» غير مناسبة وقد تترك وقعا 
سليّالدى السائح.. فاستبدلتها بكلمة «هذه أقل الأزهار جمالا».. 
وازداد توافد الزبائن أكثر.. وجاءتني أول أزهار «فيليب» بعد ثلاثة 
أشهر من افتشاح المحل. 

كنت أقوم عادة بف بفتح المحل بنفسي في الثانية عشرة. . وهوالوقت 
الأنسب الذي يبدأ فيه السائحين في التوافد عل المنطقة التجارية 
للتبضع والشراء.. وأمام المحل وجدت إحدى أزهاري ملصقة 
على زجاج الباب.. ومعها بطاقتي وقد كِب عليها بخط مزيّن «إلى 
فبسرس المصرية.. أجمل زهرات اليونان والعال». 

أعجبتني الطريقة جدًا ور لها قلبي.. وقلت لنفسي «زهرة هدية 
إل حل للزهور.. هذا مسلٌ جدًاه.. م بدأت أنتظر تلك الزهرة في 
“ل صباح وفي كل مرة تأتي ببطاقة غزل مختلفة. . وكتب من يتركها 
ب سرة إلى بيلوتشي رودس.. أنتٍ أجمل منها».. وكان يقصد مونيكا 
#لونسشي.. فأأثارت البطاقة فضولي أكشر وتركتها مسا في نفس مكانها 
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وكبست عليها تسر نفسك».. فجساءني وقسم نفسه أ ر 
وكانت معه باقة رائعة من أجمل الزهور في اليونان وقلت له مار 

- أتشتري من المنافسين إذا؟! ٠‏ 

فردٌ: 

- ام أمام المحل كل يوم.. لكني خفت أن يضايقك تطفل.. لو. 

كان وسمًا وله شعرٌ ذهبيٍّ قلّما رأيتسه بين الشسباب في «ررد, 
وظننته سائحًا في البداية لكنه أخسبرني أنه من أهل رودس.. وكاز 
يسكن الحي الراقي بالجزيرة.. وبدأ قلبي يدق لأحدهم للمرةالأرل 
في حياتي.. وكتبت إلى ابييلا؛ في الممساء أحكي لها عن الوسيم افيليبا 
وكان أكثر ما جذبني إليه هو أن اسمه كان على اسم جدي. 

استجبت سريعمًا لمواعدة فيليب.. كانت الأماكن التي يتردد عليها 
جديدة عل.. رغم أنني أعيش في الجزيرة لسنوات ثلاث إلا أن أصول 
الغنية كانت تنعكس بالطبع على أماكن خروجاته المرفهة» ركان مه 
بناريخ الجزيرة العريق وينسب بعضًا منه إلى عائلته الغنية.. وفيعيه 
ميلادي التاسع عشراتفق معي أن نخرج را ف نزهة بالدراجان 
إلى #وادي الفراشات».. وكان من الأماكن التى يققصدها السائحرلا 
وأسمع عنها دومًا.. لكني ل أزّره من قبل.. كنت أدخر مال ك 
لاجل الالتحاق بالجامعة نهاية العام في أثينا. 

وني أحد الأعياد مر عل فيليب في اللحل وفي يده باقة رائعة من 
الأزهار التي جمعها سن حديقنة منزلمم الخاصة مرفقًا معها بطاقة غلا 
يتمنى لي فيها عامًا جديدًا وسعيدًا.. ول تكن أولى هداياء لي هذا :دأ 
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ا غر معه دراجتين فقلت له إنني لا أعرف كيف أقودها.. 
ن لك إحداهما آمام الحل وقاللي: «سأعلمك كيف تركبينه ا فقلت: 
دموافقة لكن ليس أمام المحل..» 

ذهينا إلى «وادي الفراشات» في الجانب الغربي من الجزيرة.. وكان 
فرارنا ترك أحد الدراجات صائبًا إذ اضطررنا بعد قليل أن نستقل 
حافلة متجهة إلى الوادي فقد كان بعيدًا جدًا.. وكان الأمر سيصبح 
أكثر تعقيدًا لو كانت الدراجتان معنا. 

فور دخولنا إلى وادي الفراشات لحطف عيني جماله.. واسستنكر 
فيليب عدم قدومي إليه من قبل» رغم أنني أسكن في الجزيرة..طلب 
مني فيليب أن أركب الدراجة وسيقوم هو بإسنادي كي لا أقع حتى 
أتعوّد ركوبها فلا أحتاج مساعدته.. وانطلقنا نتنوه في الوادي.. وكان 
يتعمد أن يمسكني ويضم جسدي إليه كل دقيقة خوفًا منه أن أقم.. 
فكنت أبعده في دلالٍ بدأ يثيره. 

وعلمت أن اليرقات في موسم الأمطار تتحول حتى تصير فراشات 
جميلة بديعة من سلالة فراشات النمر.. وفي موسم الجفاف تهاجر كل 
الفراشات تقريبًا إلى أكثر مكان رطوبة.. فلا تجد أفضل من الوادي.. 
حتى إنها كانت تغطي معظم الأشجار في كل مكان. 

وتركنا الدراجة جوار جذع شجرة كبيرة حولها الكثير من 
الفراشات ورفعت يدي عاليا وصفقت بهم فطارّت الفراشات من 
حولنا فص رخت فرحة وكان منظرها جميل جداء إلا أن «فيليب» أمسك 
دي عندما ممت أن أصفق بيدي مرة أخرى قائلا: 
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نا افرئشسات كالتات ضعيفة جر ' 


lS e 
كانت برفه‎ 
قلت ول أفهم و‎ 
وم المشكلة في التصفيق؟‎ 


5 إن ارك الم وت الكثيرين حوفما يضطرها إن اتحلين 
رد .وق الكثير سن الاق في ذلك .. ورعا سو ل 
الزاوج.. فهي لا يمكنم اتعريض هذه الطاقة مرة خرى. 

ر ات ری اتی برف ری ت اماد 
أنني سأقوم با لتصفيق مرة أخرى لأمازحه فأمسك يدي بسرعة 
قلت له: 

- لكني أريد أن أصفّق. 

- لا مشكلة.. تأخذ جولة أخرى ثم نذه ب إلى حيث يمكنك 

تقلت وأنا أغمز له بعيني: جولة أخرى من دون الدراجة. 

فضحك ورحنا تتشي في الوادي لنصف ساعة ثم خرجدا إل 
أقرب شاطئ قابلنا على الطريق.. ركان فيلييب يعرفه.. ترك الدراجأ 
على مدخل الشاطى وخلعنا حذاءينا وأخذنا نتمشى فوق رماله 
0 الناعمة.. وكان واضحًا أنه أحد شواطئ الأثرياء التي يعرفها 
فيليب ويأق إليها دائم. ولم يكن الشاطئ مزدحمًا. 


وصلنا إلى زاويية في نهاية الجزء الممهد من الشساطئ أمام كع 
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عي صضير.. كان أحد الأكواخ الملقاة بلطف أمام البحر مباشرة 
ولا وجدت فيليب سألته لماذا توقفت فقال مبتسمًا: 

- لننزل إلى البحر ألم تغرك المياه؟ 

قلت له في دلالٍ واضح: 

- لكني لا أستطيع السباحة. 

وكان يعرف أنني أكذب فقال: أعلمكِ. 

تابعت في دلال أكبر: 

- ليس معي ثوب للبحر.. 

نخلع فيليب قميصه أمامي وصار عاري الجسم ثم أخرج مفتاحا 
من جيب البنطلون الجينز الذي كان يرتديه وقال: 

- أعلم طبعًا.. تحضرت لهذا 

نم اتهه إلى بساب الكوخ الخشبي الصغير وفتح.ه أمامي في استعراض 
وقال: 

- تفضلي.. 

نظضرت بعيني من باب الكوخ فوجدته فارعًا.. لم يكن بهأي 
أشاث؛ فقط شمسية للبحر ومقعدٌ صغيٌ.. وكان فوق المقعد لفافة 
ملونة فهمت أنها هدية لي.. طلب متي أن أقوم بفتحها ولا فتحتها 
دجدت داخلها زجاجة عطر غالي الشمن وثوبًا للبحر.. تفحصته 
:سي فوجدته ضيقا ويبدو صغير للغاية.. قلت له بسرعة: 


- لا تظن أنني سأرتدي هذا أمامك. 
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رد مازځا: 5 
مأنتظرك بالخارج٠‏ 
: ی “olê‏ ّ 
00 : رر و أنا أفحص الثوب بيدي ثانية بيدي: 
نهمت أنه براوغ فقلت و ش 
_ .عار تمامًا..ك] أنه يبدو صغيرًا علي. 
58 إراء أولا. إن لل يعجبك فلن ننزل إلى البحر. 
ارتديه ثم دعيني اراه اق إِ 
- إن نواني في هذا الثوب إلا ني أحلامك. 
فاقترب مني وقال : 
- رأيتك فيه في أحلامي كثيرًا وكنث رائعة ومثيرة. 
وضعت الثوب على المقعد وفلت له: 
-لا.. لن أرتديه» سوف أنزل إلى البحر بملابسي. كنت أنزل إلى 
البحر في الإسكندرية هكذا. 
وأشرت إلى ما أرتدي» فقال فيليب” 


- مم.. ياسمينا تكذب!. أ تقولي منذ قليل إنك لا تستطيعين 
السباحة. 


فافتربت منه وعدت إلى دلالي وقلس: 

- ألم تقل إنك ستعلمني السباحة؟ 

وضصع يديه حول خصري وب.دأت أنفاسه الملتهبة تقترب من 
دجي فأغمضت عينيّ وتركت له سفتيٌ كي يقبّلهما وأخذ فلبي 
يدق في سرعة.. وبعدثوانِ أحسست طعا مالحا لسائل في فمي 
فزعت وأبعدني فيليب أيضًا.. نظرت إلى وجهه وذعرت أكثر وكانث 
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يباه مغطتين بالدماء؛ وقبل أن أنطق أشار إل قائلًا في رعب: 
- ياسمينا.. أنت تنزفين. ۰ 
وضعت يدي لا إراديا على أنفي وشفتيّ فعادتا مزوجتين بدماني 
وأحسست سخونة ماثلة بين قدمي.. ثم سقطتٌ مغشيًاعل. 
يفنا 
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)۳( 
بعحيى 


استعاذ سائق السيارة بالله من الشيطان الرجيم وانحرف بالسيارة 
في سرعة حتى كاد أن يصدم الملثمذا العباءة البيضاء الذي ظهر أمامنا 
فجأةعلى جانب الطريق المؤدي إلى قرية الجبل» وفور أن تجاوزهزار 
من سرعة السيارة حتى أنها أخذت تتخبط بنا فوق الطريق غير 
الممهد ني ممرات الجبل؛ فطلبت منه أن يهدئ مسن سرعتنا قليلا لكنه! 
يستجب.. قلت له: 

- لماذالم تتوقف؟ ربم| كان يريد مساعدة.. لقد لمحت زجاجة باه 
فارغة في يده وكان يشير بها إلينا. 

ردٌ السائق المذعور وهو لا يزال يستعيذ بالله: 

- يا دكتور يحيي.. أنت قد أصبحت ابنا للمكان وتعوف أن 
منهم.. تعلم مشثلي أنه أحد عفاريت الصحراء. 

- ربها كان غريبًا أو أحد البدو وقد ضل الطريق. 


فاستمر في رفضه وقاطعنى قائلا: «مستحيل». . وظيل ينهب اله 
في سرعة. 
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ي_مونهم هنا في وادي حبيبة #عفاريت الصحراء».. حدّئني عنهم 
يسبخ ياسين وحذرني أن ألتفت لأحدهم إن رأيته.. ول ار أحدًا منهم 
بنذ فدمت إلى الغردقسة مسوى مرة واحدة أثشاء عودتي ذات يوم من 
اسهل حشيش».. كان يقف أحدهم على جانب الطريق في صمتٍ 
وهدوءٍ وظل ينظر إلى السيارة التي ارتعب صاحبها مثلما حدث الآن. 

ملت بجسدي إلى المرآة أنظر فيها إلى ذلك الرجل الذي كان يشير 
بزجاجة الماء منذ قليل وكدنا أن نصدمه.. وفور أن نظرت في مرآة 
السيارة أنفحص الطريق بدأ وجه «زينب؛ في الظهور.. وكان وجهها 
نلفًا وليس حزينًا كالمعتاد.. وعلمت أنها ستعاتبني على حديشي 
السابق منذ ساعة مع #ياسمينا» أمام غرفتي بالكامب. 

| أدرحًا هل كان إحراجي المتكرر لياسمينا ورففي السخيف 
دعوتها الصريحة إلى مارينا الغردقة كان سببه الحقيقي خوفي من سطوة 
جمانها وإمكانية تورطي معها.. أم أنه كان خوفًا من غضب «زينب».. 
الغائة الحاضرة دومًا؟ 

هل حمسا كنت أرغب في أن تذهب «ياسميناة سريعا من أمام 
الغرضة؟ لماذا ذا كنت خائمًا من أن تلمح العقرب الأسود الصغير 
الذي أخذ يحوم خلف قدميها وهي واقفة تتحدث دون أن تشعر 
به؟ ولماذا حاو لت أن أصر ف انتباهها عنه قبل أن تلتفت وتراه؟ لماذالم 
أحذره) منه؟ أتراني كنت أخشى أن تراه فيصيبها الخوف من منظره 
ا 

أراها ثانية!! 


٤ 0‏ 
دمل أودُ أن أراها ثانية؟؟ هل أرغب في ذلك حمًا؟ 
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ولماذا ياسمينا بالتحديد؟ ما الذي يوجد في هذه ال مرأة يدفء: 
الرغبة؛ وإلى الخوف في نفس الوقت؟.. الويل لك يا حى التعس.. | 
تتعلم بّعد.. أتود أن تنسى زينب إذا؟ وهل نسیت «میریست! بعد ل 
هذهالسنوات؟؟ 

لا.. بالطبع لا.. لا أحد ينسى ميريت الجميلة.. لكن تلح عل 
ذكراها الآن؟ أيكون مرآي لياسمينا وانجذابي ها ولج اها هو السبب؟! 

إذّافأنا أعترف بانجذابي لياسمينا؟ سريعًا هكذا! من محادثة بسب 
لبضع دقائق؟ هذا غريب حمًا! ما الذي يوجد في هذه المرأة؟ ومن 
أين تأتي بتلك القوة التي اخترقتني في دقائق.. حتى ميريت نفسها 
أخذت من قلبي وقنًا أكثر كي تجعله يدق ببذه الطريقة المخيفة.. 
لكن «ياسمينا' أيضًا بدت متوترة ومهزوزة أمام الغرفة منذ قليل؛ 
على عكس الدقائق القليلة التي أحسستها فيها داخل البازار.. ورغم 
ذلك كنت مرتبكًا أكثر منها.. حتى إنني لم ألاحظ تفصيلة قدم تثال 
الملك التافهة هذه.. بينما لو كانت «ميرييت» لكنت حكيت لما تاريخ 
مصر كله الذي أعرفه وأحفظه مثل اسمي.. والذي علّمني با 

قاطعني جدي لشهر كامل بعد أن رآني وأنا أقبّل زينب في الشرفة.. 
م يقبل أي اعتذار ولم يرد على أي كلام أوجهه له.. لم يتناول معي 
طعامًا لمدة.. حاولت معه كثيرًا وحاولت أمى أكثر رغم أنها تعر 
مني شيئًا.. ولم أملك الجسرأة على إخبارها.. حاولت التواصل .” 
من مرة مع زينب لكنها رفضت تمامًا.. ل تكن ترد على ات ٣‏ 
واختفت تمامًا.. إلا أنني فرحت بشكل كبير عندما علمت 0 , 
أنها تجاوزت الامتحان الأخير بنجاح» رغم آنها حصت عل ی 
معقول.. وكنت سأشعر بذنب أكبر لولم تستطع أن تتجاوذ الأ 
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إلمرة الثانية. 

مد شهر تقريبًا من قطيعة جدي كنت أقف في الشرفة وسمعته 
ادي عل بصوت واهن يسمع بصعوبة.. ذهبت إليه مسرعًا 
نوجدته مسكًا صدره في ألم ويشير إلى صندوق ورقي صغير به أدوينه 
الكثيرة.. ناولته الصندوق فأخذ يبحث فيه عن أفراصه التي يأخذها 
دون اننظام حتى وجدها.. وضع قرصًا صغيرًا جدًا تحت لسانه وققال 

- اتصل بالإسعاف.. وبوالدتك. 

نلكني الرعب وأسرعت إلى الهاتف واتصلت بالإسعاف ثم 
بأمى في منزل أهلهاء ولحقت بنا مساء في معهد القلب.. وقال 
اليب جا ذيخة مدرية تطروت إل سداد جدينه باحد شرايين 
القلب الصغيرة. وحجز جدي ليومين تحت الملاحظة ثم سمِمَ له 
بالخروج مع تحذيرات كثيرة من ممارسة أي مجهود أو صعود السلم 
أرشرب القهوة. 

بعد عودتنا ويعد أن ساعدته على الجلوس فوق أريكته المفضلة 
وكان أول ما طلبه مني هو أن أصنع له قهوة وهولم يتناوها منذ ثلاثة 
أبام فرفضت بأسفي شديلٍ وكنت أعرف أنه لا يطيق يومه دونها.. 


نهد في ضيقٍ وقال: 
- هل نصدّق الأطباء يا يحبى؟. لقد ولى القلب إلى غير رجعة. 
فلت بحزن: 


- أطال الله في عمرك يا جدي. 
رتدخلت أمي معاتبة: 


رف 


؟ 
a ES‏ 
٠ 3 5‏ 5 أو 00 ك ام 
ا بت إل 
الطبخ وطلب مي أن أجلس جور ر : 
- سمع ييا يحيى.. لن أستطيع أن أصفى لك ر سامحك قبل أن 
تحبرني نينك ا لحقيقية تجاه «زينب».. ولا تكذب عل يا يحبى.. لاترر 
الآن إن أردت.. لكن قل الحقيقة عندما تستطيع.. الحقيقة فقط. 
00 ول أرد عليه ونظرت أرضًا.. وأخذت أفكر ني رد لا يغضبه. 
١ 5 8‏ 6 ي 
كي أخبره به. قلت بعد قليل في تردد واضح: 
- صدقني يا جدي لا أعرف إجابة شافية.. منذ أن رحلّتٌ زينب 
أجدن أفتقدها بشدة لأحيانٍ كثيرة.. لكني في أحيانٍ أخرى أكادلا 
أذكرها.. وكأنباغير موجودة في حياتي.. أرجوك لاتغضب مني؛ 
لكن هذه هي الحقيقة التي طلبتها.. والحقيقة الوحيدة التي أعرفها.. 
أماغير ذلك فهو أمرٌ/ أعرفهبعد. 
- ولماذا كان ما كان بينكم] هناك ؟ 
وكان يشير بيده في غضب إلى باب الشرفة البعيد.. 
رددت عليه وقد أحنيت رإي خجلا: 
- كانت زُلة أقسم لك إنها لن تتكرر.. لا أعرف كيف حدث ذلك. 
- أنا أعلم.. لكسن.. لماذا تحاول ذا الاتصال يها إلى الآن ما دمت لا 
تعرف شعورك تجاهها؟ 
دهشت مسن معرفته عسن محاولاي الفاشلة للاتصال بزيدب: :وأ 
أجد رردًا فقال اه نا 
وضو يضع يده فوق كتفي ويرين في رفق 
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3 زتفق يا بني منذ سنوات ألا تذل نفسك أبدًا إلى أي ذنب 
بنا.. لماذا تركت نفسسك لنفسك؟ وبهذه الطريقة.. وفي نفس المكان 
وزي وعدتني فيه؟ لقد خيبت أملي فيك يا يجيبى. 

غمرن إحساس بالذنب أكثر مما شعرت به وقت رآنا.. وم أجد 
وى أن أسأله في توسل: 

- قل لي يا جدي ما الذي يرضيك؟ ما الصواب وسوف أفعله؟ 

أراح ظهره على مسند الأريكة الكبير ونظر إلى سقف الصالة ثم 
نال بتنهد: 

- ما يرضيني هو أن تتزوجا.. أما الصواب فهو أن تتركها وشأنها. 

وزفر في ضيتٍ ثم أكمل: 

- دع زينب لحاهايا يحبى. 

وبل أن أرد عادت أمي وفي يدييا كوب من الينسون وضعته 
أمام جدي ونظرت إل في صمتٍ مريب.. ثم جلست قبالتنا وقامت 
بتشغيل التليفزيون فقمت لأدخن في الشرفة. 

| أتصل بزينب مرة أخرى.. ول أسع أن أعرف عنها أي أخبار. 
وعلمت من أمي في العام التالي أنها قد حُطِيّت لزميل ها في السنة 
النهائية بنفس كليتها.. وبدأت أمي بعدها تفقح موضوع زواجي في 
أريجة وترقب كل فترة.. حتى جاء عام تخرجي.. وكنت أنا من بادر 
شح هذا الموضوع معهاومع جدي. 

حكييت في ععجالة عن زميلة لي في الجامعة في نفس القسم ووالدها 
أستاذ لنا بالكلية.. وقلت إنها جميلة وأرى أنها قد تكون زوجة 

ˆ نسب يشر ف.. 


Yo 


ول يبد جدي بأي رأي فسألته: 

- وما رأيك ياجدي؟ 

فابتسم ابتسامة غريبة وقال: 

- ما رأيك أنت يا يحيى؟ 

قلت مهدوء: 

- أرى أنها ستكون زوجة مناسبة.. نحن نعرف بعضنا جيدًا منز 
أكثر من عام وهي فتاة مهذبة وجميلة.. أعرف والدها جيدًا وهر 
رجل ذو سمعة طيبة بالكلية ويجبه الجميع.. وأي زميل لنا يتمنىان 
يزوج ابنته. 

- وأنت.. هل تتمنى ذلك فعلا؟ 

- أظن ذلك.. 

- إِذَا على بركة الله.. حدد موعدًا تراه أنت مناسبًا ونذهب نخطبها 
لك.. وشقة والدك الأخرى موجودة.. ولا أظنه سيانع أن تسزرج 
فيهاغدًا إن أردت.. من الواضح أنه لن يعود إلى مصر أبدًا. 

- ليس هذه السرعة.. بعد الامتحانات النهائية والتأكد من التعين 
في الكلية. 

- ستكون معيدًا بإذن الله.. أنت من أوائل دُفعتك كل عام.. وند 
قلت إن والدها أستاذ معكم. 

ثم تابع متسائلا وهو ينظر إل في حدة: 

- أليس كذلك يا يحبى؟ 

استفزتني نظرته بشدة وكدت أن أسأله عم يقصد.. لكني/ 
أجرؤ.. وتعجبست من نظرته وظنه السيء بي. 
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زنهت الامتحانات الأخيرة بسهولة؛ فقد ئ ٠٠.‏ » | 
as e‏ 
ي کل ل د ۰.۳۳ وتأكسد تعييني معييدًا 
بالجامعة.. لكني لم فتح موضوع الزواج ثانية.. وظلت أمي هي من 
للح في السؤال» وكنت أتهرب من الإجابة أو أتعلل بأي حجج واهية 
حدى قلت لما أخيرًا إنني قد صرفت النظر مؤقنًا.. وأحسست أن 
جدي كان راضيًا عن قراري رغم أنهلم يلمّح مطلقًا. 
كايضايقني أنه لن يُسمح لي بالتدريس إلا بعد وقت طويل وسنين 
عدةفي التدرج بالقسم في الكلية.. وكان القسم مكتظًا بالمعيدين مثلي؛ 
واللوائح التي نحكم عملية التدريس معقدة.. ووجدت أنه سيمر 
على درجة الدبلوم وأخذت أنقب في البعثات الدراسية المموّلة أو 
الملدفوعة.. فالليسانس وحده لن يكفي للوصول إلى مرادي من هذه 
الكلية.. وانقضى عامان حتى حصلت على الدبلوم في الحضارة المصرية 
القديمة.. وقبلت في بعشة إلى إنجلترا في نفس الشهر. 

رايت ذعرًا شديدًا في عينيّ جدي عندما أخبرته بأمر سفري. وم 
أجد لذعره مبررًا في البداية حتى أخخبرني بعد إلحاح طويل أن والدي 
مجاول استعادة أمي منذ فترة ادو اا بدأت تلين.. E‏ 
زكره ذلك أنه]صبح يخشى آن نترکه جيعًافي فجأة هکذا. لکنه دعا 
في نفسس الوقست بالرححسة وتمنى لي التوفيق ي ا رز ر 
عاما.. وم أحسم أمري في السفر إلا بعد أن تأكدت a‏ 
مه حتى أعود.. وسافرت إلى لندن. لكن أمي عادت إلى 'بي / 
بشهر واحد فقط من سفري تاركة جدي وحله. 

كنت أحادثه يومبًا وكلى وى عليه.. وكان يطمثتدي 77 عدي 
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وى حاف إن عباجمه نوبة قلبية التي آتته مؤخرًا.. واع ترف لي ی 
زر أن زيب تائيه سن وقسيت لاخر لتعمحنسن عليسه فامسق اح قب 
وو سو لجسا رن 
عل كادر علمي هام في اللغات القديمة لكني لم أستمتع بأي صررة 
فى تلك البلاد.. انبهرت بالتأكيد من نظافة شوارعها الجميلة.. : 
ل أستمتع بالتجول ني تلك الشوارع.. أعجبني شكل المباني والتاحف 
العريقة.. لكني / التقطلما صورًا تذكارية كما فعل معظم من 
كان معي في البعشة.. زحفت الوحدة إلى قلبي فور وصولٍ إلى لندن 
وصاحّئني حنى عدت إلى القاهرة.. وكان أهم ما اكتشفته في تلك 
البعشة أنني شخص وحيد.. طوال خسة وعشرين عامًا م أصنع أي 
أصدقاء حقيقيين.. فقط معارف في الكلية» زملاء في العمل؛ زملاء 
جدد في البعثة؛ لكن لا أصدقاء على الإطلاق.. وبدأ حنيني يزور 
قلبي ويأخذه إلى وجه زينب في ليالٍ عديدة.. واكتشفت أنه رغم كل 
شيء كانت زيئب هي صديقة عمري الوحيدة.. وقد فقدتها بغبائي 
وأنانيتي؛ وأخذت أستجدي الأيام أن تمر سريعًا حتى أعودإلى 
القاهرة.. وكان نداء «ميريست» في اتظاري. 

فورأن عدت واطماندت على جدي بدأت أقود ال حوار حتى دفعنه 
للحديث عن زينب.. وعلمت منه أنها تخرجت وعلمت بتدريس 
الرياضيات أيضًا.. وعلمت أن خطبتها الثانية قد قُسخت.. و/أعلم 
كيف ابتهجت هكذا بشدة أمامه؟.. لكنه ل يبد اهترامًا كبيرًا بفرحتي: 

بعد عودتي بأسبوعين كنت أعمل على بحثٍ هام يمخص أوراني 
القديمة الي أحتاجها للتقدم لتيل درجة الماجيستير.. وكنت أنقب 
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ا مل بين كلوز الوثائق والكتب العظيمة في دار الكتب 
رالوثائق.. وبين الأرراق والملفات المامة سأالني أحدهم قاطمًا شرودي: 

لو سمحت.. هل يوجد هنا نظام ما للاستعارة؟! 

نرت إليه متعجبًا.. | لمكان هنا لا يقصده سوى من يعرف 
شروطه. 

فلت له دون اهتهام: 

- بالطبع لا.. هذه ليست وثائق عادية. 

فسأل بجهل أكثر: 

- وماذا أفعل إذا كنت أريد أن أحتفظ بهذه؟ 

وكان يبسم ببلاهة وهو يشير إلى صورة لجريدة قديمة معروضة 
على شاشة أفلام الميكروفيلم.. وم أستبين عم تتحدث.. وعلمت أنه 
سيكون لحوحًا ولن يتركني لحالي فقلت شسارحا: 

- بوجد بعض الوثائق يمكننك أن تحصل على صورة ضوئية منها.. 
وأشرت إلى موظف في ركن المكان, لكنه عاد يسأل: 

- وهل هذا متاح لأي شخص؟ أعني أي جنسية؟ 

أفهم سؤاله فوجدته يمد يده إلى معرّقًا نفسه: 

نظرت إلى ييده البدينة الممدوة إل ني ود فصافحته مضطرًا.. نظر إلي 
اباد فاضطررت إلى تقديم نفسي وقلت: 

5 يحى الطيب.. معيد بكلية الآثار. 

بش وجهه وقال باسمًا: 

- أها.. أنت دكتور في الجامعة. 
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فقاطعته: ليس بعذ.. 

ان .نيان بدينًا قصير القامة مقارنة بطولي.. بيسدو قد قار 
لاربسين من العمسر وله جه طفسل بسريء.. سل مينسا وهر ينظر ار 
الكان ريتابم أله الي لا تنتهي.. قال إنه يبحث عن بعض الأحبر 
اوجودة في الجرائد القديمة في الفترة بين الحربين والني تتحدث ع 
ظهور بعض مدارس الف التشكيلي في تلك الفترة وتأثرها با حرب.. 
أساعده فى البحث عن أي صحف أكثر إفادة من تلك التي كان يريد 
استعارتها بسذاجة؛ ونجحت بخبرتي القديمة في ا مكان - الذي عرّفني 
عليه جدي - في استخراج وثيقتين أخريين عن نفس الموضوع الذي 
يحث عنه.. ثنم طلب مني في حرج أن أقوم أنا بطلب نسخ ضرئية 
منها خوفًا من أن يلاحظ المشرف لكنته غير المصرية ويعترض عل 
نسخ الوثائق. 

تفحصت الوثائق جيدًاء وكانت معظمها معلومات عادية يمكن 
الحصول عليها من الإنترنت.. فقمت بنسخها له بنفسي أمام مشرف 
المكان الذي يحفظ وجهي المتردد دومًا على المكان. 

أخذ سباستيان يشكرني على مساعدته ويطيل في الشكر.. ثم أصر 
أن يدعون إلى فنجان قهوة ني أي مكانٍ قريب.. اعتذرت له متعللا 
بضين وقني فطلب رقم هاتفي وأخذ يؤكد على أنه لا بد وأن نلتفي 
مرة أخرى لعزومة القهوة.. فوعدته بذلك ثم انصرفت إلى ما كنت 
أبحث عنه.. وني مساء نفس اليسوم وجدته يتصل بي ويلح عل بشلا 
في ملاقاته.. وظللت أعتذرله كثيرًا متعدلًا بانشغالي الشديد في التحف+ 
للرسالة.. وبعسد أن أنهييت مكا مني سألني جدي: 


A 


كل هذه الاعتذارات يا يحيى؟ 


فقلت: 

- صديق عرفته اليوم يلح عل في المقابلة. 

فر فائلا في تعجب: 

- صديق؟؟ ليحبى ابن الطيب سليم؟؟ ماذا حدث في الدنيا؟ 
- و السخرية يا جدي؟ 


- العفويا دكتور.. ليست سخرية. لكني أول مرة أسمعك 
نطلق على أحد هذه الكلمة.. دائً) تقول» شخص أعرفه أو زميل في 
الكلية».. لكنك لم تقل على أحد أبدًا كلمة «صديق» هذه. 

- خانني التعبير.. كنت أقصد أنه شخص أعرفه.. لم أقابله سوى 
اليوم فقط. تعرف عل في المركز وساعدته ني شيء بسيطٍ فأصرٌ أن 
يعزمني على قهوة واعتذرت له فظل يلح واضطتررت إلى وعده بلقاء. 

- و4 وعدته بم لن تقوم به.. لا تعدٌأبدًامادم تلن تفي 
بوعدك.. ليست هذه أخلاق الرجال. 

م أجد ردًا على إحراج جدي لي.. فتابع آمرًا: 

- اتصل به الآن وأخبره أنك لن تقابله أبدًا.. وإما أن تقبل دعوته 
ولتحدد موعدًا لن تعتذر عنه.. كن كريمً) مع الناس يابني. 

أدرت الأمر ني رأسى قليلًا وقلت 4لا؟.. ليس لدي شيء هام أفعله 
البلة.. كنت فقسط أنوي السهر مع جمدي.. ريما استطعت ان أناف 
في أمر زيدب. 

أعدت الاتصال بسباستيان وقلت له إنه لا مانع من لقائه الليلة 


N 


تفرح كب وانفقنا أن نلتقي في ميسدان طلعست حرب. وم أكمن لور 


أنني 
HN‏ 


قال السائق المتذمر طيلة الطريق: 

- الحمد لله لقد وصلنا أخيرًايا دكتور.. طريق ملعون. 

كانت منازل قرية الجبل قد لاحت أمامناء وكانت القرية تبعر 
قرابة الساعة عن الكامب.. يعمل معظم من فيها بأنشطة السافاري 
العديدة التي تنظمها فنادق الغردقة السائحين.. وبعض سكَانها كان 
يعملون معي ني كامب وادي حبيبة. يسكنها عددٌ قليل من العرب 
وآخرون أتوا من محافظات عدة بالصعيد واستقروا بها لقرهامن 
الجبال التي يجيء معظم رزقهم من السياحة فيها.. لكنها بالنسبة 
لي كانت منفى بعيدًا. حتى إنني سألت الشيخ ياسين عم يجرهم 
أن يعيشوا بعيدًا هكذا بمنأى عن المدينة فقال !نهم كبروا ووجدرا 
آباءهم وأجدادهم في القرية.. وسيعيش أبناؤهم وأحفادهم إلى ماشاء 
لله في نفس المكان.. ول أدر حمالم يسمونها قرية. فأنالم أرَأيٌ أنشمة 
للزراعة فيها.. اللهم إلا بعض النخلات المعدودات التي اتخذرا 
من ظلاهها بحلا صغيرا لهم خلف مقام لأحد شيوخهم الصالحين 
الدفون في ضريح داخل المسجد الوحيد الموج ود بالقرية. 

استقبلنا الشيخ ياسين- أو الشريف ياسين- كما يدعونه هنا ول 
الكامب. ول أسأله مرة إن كان لقبًّا أم أنه فعلًا كما يزعمون يتتسب إل 
الأشراف من نسب الحسن والحسين؟ 

جاء الشيخ ياسين باشا واضمًا عباءة ثقيلة على كتفيه واحتضنتي 


AY 


إن يرحب بي في ححرارة ولم نكن قد التقينا مشذ مصدة. مسأل السائق 
زرا وهو ما زال في سيارته: 

متى سنعود إلى الكامب يا دكتور؟ 

وقبل أن أرد قاطعننا الشيخ ياسين: 

- انصرف أنت الآنيا بني.. سأدبر أنا سيارة للدكور عند 
العودة» رب يتأخر. 

لم ذهب إليه وسمعتُه يمس له بشيء فقلت صائحًا: 

- لا داعي يا شيخ ياسين. لقد أخذ حسابة قبل أن نتحرك. 

فنظر إلى السائق في استياء ثم تحرك بالسيارة مبتعدًا.. وقال الشيخ 
ياسين مستفسرٌ |: ماله؟ 

- لقدظهر لناني الطريق واحدٌ من تسمونهم #عفاريت الصحراء» 
هؤلاء» ومن وفتهاوهوكاترى. 

ضحكٌ الشيخ ياسين عاليًا وقال: 

- له حق والله يا دكتور.. يكون منظرهم تيمًا جدًا.. خاصة في 
الليل. 

-ألايعلم إنسان من أين يأتي هؤلاء؟ ألستم تسكنون الجبل منذ 
زمن؟.كيف لا تعرفون أصلهم وماذا يريدون؟ ولماذا يظهرون على 
الطريق هكذا؟ 

-هم ني الغالب فطاع طريق.. ليس آمنًا أن يقف لهم أحد وإن 
كنت أزعم أن ظهررهم قد قل كثيرًا عن الماضي منذ عَمّرت الغردقة 
بالفنادق والسياح وزاد فيها رجال الأمن. 

- أمرهم غريب حقا.. يفتلني الفضول لأعرف ما وراءهم. 


Ar 


عسي ب ع انا للد وما 

رىك من الآن.. تعال نصلي المغرب قد وجبست.. ثسم نتشار. 
الطعام سويًا قبل أن تتكلم. 

وفورإتياتة على كر العا تعيب معدي وأحسست أغها تکار 
أن تتكلم جوعما. انا آتناول أي طعام منل عشاء لاسن 

دخلنا السجد الصغير والذي كان يشبه زاوية كبيرة مسن الزوايا 
الترامية في أحباء مصر القديمة. وكانت إضاءته خفيفة ججدًا وميظم 
مصابيح الإنارة فيه لونها أخضر وكذلك كانت جدرانه.. ركاز 
أكثر مصدر للضوء يأني من الباب الجابي الصغير المؤدي إلى مكان 
الضريح. أدينا الصلاة في جماعة وأمّنا الشيخ ياسين بالطبع» وكان معظم 
الرجال ني القرية قد اجتمعوا في المسجد لتأدية الصلاة.. وبعدما اتهينا 
أخذ يرحب بي من كنت أعرفه منهم.. خاصة «يزيد' ابن الشيخ ياسين 
الأكبر. واتجهنا إلى مجلس القرية خلف المبنى الذي يوجد فيه الضريع 
وتزينه النخلات الكبيرة.. ووجدت أن الشيخ ياسين قد أعد ل وليمة 
اكل من كل صحن وضعت فيه ا أنواع عدة من اللحرم والطيور..دا 
أكن أحتاج إلى عزومة فقسد كنت اتضور جومًا.. بعد أن أذ مؤا 
عسذب الصوت من المسجد المجاور اتجهنا إلى الممسجد ثانية لملا 
المشاء. ونظرت في مساعتي وعلمست أنني ساعود متأخسرًا.. وقنيت اا 
عصر السيخ ياسين على المبييت مثل) يفعل معي كل مرة آني فيها للزيارة 

كنت أحب الشسيخ ياسين جددًا. . فقد كنت أرى فية طيبة جلي 


وورّعه.. وكل) نظرت إليه كدت ! 


: رى جدي الراقد فوق عط 
ا ٍ 


دسو يشرب معي القهوة ونتسامر طوال الليل. 
At‏ 


فور إن حرجنا من السجد نفاسرت في مساعتي ثانية أمام الشيخ 
سين متعمدائم سألته: 

والآن.. ألن تقول لي ما الأمر الحام الذي أردتني فيه؟ 

- نجلس وأحكي لك كل شيء. 

اتخذنا مكاننا في المجلس تحت النخيلء وبدأ الشيخ ياسين بالسؤال 
عن الأحوال في الكامب والسؤال المعتاد عن تفكيري في العودة إلى 
الجامعة والتدريس. وكالعادة قلت له أن لانية لدي.. ثم بدا مترددًا 
فبل أن يسأل: 

- فلت لي من قبل يادكتور إنك كنت تعمل لبعض الوقت في 
اللتحف المصري بالقاهرة.. أليس كذلك؟ 

رددت عليه مصححًا المعلومة: 

- ليس عملا حكوميًا.. كانت بعض البرامج الخاصة بالماجيستير.. 
كنت أتواجد بشكل دائم في المتحف على مدار سنوات. 

- وهل تعرفت هناك على أحَدٍ ذي شأن؟ 

- قليل جدًا.. بتعض الباحثين الحامين وبعض الإداريين في هيئة 
الأثار. ل أتواصل مع أحد منهم منذ زمن. 

بدا عليه إحباط فقلت: 

- ما الموضوع يا شيخ ياسين؟ لقد بدأت أقلق. 

لت هرا الحو ما 
حزل شدید: 


قال ني 


- يريدون أن يأخذوا هذا المكان. 
- أي مكانٍ تقصد؟ قرية الجبل؟! 
م 


- نعم. 


- تعجبت من كلامه وسألت: 
ول ومن هؤلاء الذين بريدون أن يأخذوا القرية؟ 


رد وهو ما زال واقمًا أمامي: 

- لانعلم من هم بالتحديد بعد.. هيئة حكومية مأ.. لكننا ل نعرن 
تبعيتها. جاءنا إخطار بالإخلاء يطلبون فيه التتحضر لترك القرية 
بالكامل.. يقولون هذه أرض يلك للدولة.. وقد اعتزم شخص هام 
تحويلها إلى حمية طبيعية. 

ابد بتسمت عيناي من شدة الدهشة وقلت: 

- محمية طبيعية.. هنا؟ محمية لأي شيء؟ 

- لا أعلم.. قلت لك لا نعلم أي شيءٍ بعد هذه مجرد أقاويل.ني 
الغالب سيقيمون مكانها منتجعًا ما أو أي نشاطٍ سياحي يصلح. 

قلت مفكرًا: 

- أو ربا اكتشفوا ثروات طبيعية هنا ويريدون استخلاص بترول 
أو غاز طبيعي. المناطق المجاورة طوال الطريق على البحر وحتى 
السويس مليئة بمشل ذلك.. وغالبًا موضوع المحمية هذا للتعتيم فقدا 
عل المشروع. 

- أعلم.. كلامك هو الأقرب إلى الصواب. 
- لکن يا شيخ ياسين لا توجد أي واسطة ولا بوج د إداري يمك 
ل يمنع حدوث شيء كهذا. 

عاد الشيخ ياسين للجلوس جواري وقال: 
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لاي بني.. لقد فهمت مقصدي خطا.. م أطلبك بالطبع كي 
ب مط شافي مع ذلك الأمر.. إنم) أريد منسك خدمة بسيطة إن 
طعت ذلك بالطبع.. أنت في مقام يزيد ولدي.. ويعلم الله وحده 
فدرمعزتك عندي. 

رددت متأثرًا بكلامه: 

- بارك الله فيك يا شيخ ياسين.. هو شرف لي. اطلب ما تريد. 

- في الحقيقة هما أمران.. الأمر الأول أريدك أن تستخدم علاقاتك 
القديمة وتحاول قدر المستطاع نبي حقيقة أمرضمهذه القربة 
للحكومة من عدمه. ربم| كان مجرد كلام حكومة ليس إلا. فإن كان 
حقيقة تحمّرنا له من الآن. فرح يزيد ولدي بعد ثلاثة أشهر.. وكنا 
ميق دادرلا جديدًا مقابلًا لمنزل زوجته الأولى.. ولا أريد أن نبني 
ماسوف بهذم بعد أشهر قليلة. 

- وهل سيتزوج يزيد ثانية؟ 

- نعم.. زوجته الأول عاقر.. ونحن لا نترك هذة الأمور وشأنها 
كماتعرف. 

قلت: 

- يرزقه الله بالولد الصالح.. مبارك عليه بإذن الله حسنا.. سوف 
أبدأ من الصباح في إعادة التواصل مع معارفي بالقاهرة. ربا اسنطعت 
أذ أحصل على معلومة شافية. 

- بارك الله فيك يا دكتور.. ونأتي إلى الأمر الأهم. 

> وماهو؟ 


AY 


ول توجد أي فرصة أو طريقة لضم هذا الضريح إلى هيشة الآثارم 
ربا نظ هذا من الاندثار إنه ترائنا الوحيد المتبقي. 
ِ ؤىرن فليكه, وكنت أود أن أخخيره أنه أمر ممككن.. لكنني ل أرد ار 
أجعله يتعلق بأملٍ ضعيفي فسألته: 

- ولاذا لا تحاول التواصل مع نقابة الأشراف؟ ربها ساعد ذلك. 

قاطعني بنظرة عاب من عينيه.. وكان يعلم أنني درك تَامّاأن 
لقب الشريف ياسين هذا ما هو إلا جرد لقب وليس له أي علافة 
مبيئة الأشراف.. قال بهدوء: 

- كان شرمًا أديِه لكني أيما لم أنكره. في بلد كالتسي نعيش 
فيهادائيً) ما كان يفتح الأبواب المغلقة. وما فعلته إلا ابتغاء وجه اله 
وخدمة أهل القرية. 

قلت مسرعا: 

- أعرف بالطبع يا شيخ ياسين.. أعرف. سيرتك العطرة وكرمك 
لا يجتاجان إلى الألقاب» لقد كنت أول من احتضنني عندما جشت إلى 
الغردقة غريبًا. 

وم يعقب على كلامي بشيء وأنم) صمت تمامًا.. ولم تكن لدي 
إجابة مرضية لسؤاله الأخير وبعدها قال في حزن واضح: 

- ما الذي سيئول إليه المقام لولم نستطع الإبقاء عليه؟ 

فلت له في أسف شديد: 


و 


- في الغالب مسيقومون بنقل الضريح فقط إلى مكان آخر تابعا 
للطريقة التسي كان يؤسس لما الشبخ الصالح. وفي الغالب أبفا 


A۸ 


رذ خر 

لا حول ولا قوة الا بالله. 

نم صمت تمامًا وبقيت جالسًافي حرج من الاستئذان وتر 
وحده لحزنه.. إلا أنه وبمرونته المعنادة قال بعد قليل: 

- لا أريد أن أثقل عليك.. جازاك الله خيرًا على قدومك يا دكتور. 

- لاتقل هذا.. ليتني أستطيع أن أقدّم أي شيء. 

قام من مجلسه وقال: 

- يدبر الله الأمر.. سأذهب لأستدعي لك من يقوم بتوصيلك. 

ثم اختفى لدقائق عاد بعدها ومعه أحد العمال الذين أعرفهم 
ني وادي حبيبة وقال له «لا تترك الدكتور قبل أن يدخل إلى الوادي» 
فأوماالرجل برأسه في طاعة.. ثم سلم علً وعاد إلى داخل المسجد.. 
ونوجهت مع السائق عائدًا إلى غرفتي الكامب. وراحت السائق يقطع 
الطريق ني سرعة إلى الكامب.. وكان من الواضح أنه يريد أن يذهب 
ويعود قبل أن يتأخر عليه الليل.. وهؤلاء ينامون عادة بعد العشاء 
بقليل وليس لهم في السهر ويبدأ يومهم مبكرًا جدًا. 

أخذت أفكر فيما قاله الشيخ ياسين.. وهل توجد أي طريقة 
لدي يمكنني أن أساعده بها؟ أحتاج إلى معارف أقوى مماأمتلك.. 
وعلاقات أكثر تماسكًا نئمالدي.. لقد قطعت علاقتي بكل الناس 
تقريبًا منذ أكثر من ثلاث سنوات.. حتى «سباستيان» منذ عاد إلى 
لبسان لم نعد نتواصل إلا نادرًا. 
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بن ذهبت للاقناة سباستيان أول مسرة تنفيسدًا لرغبة ج., 

. إن الذى تسئَّل إل في بداية تحضيري لرسالة الماجي_. 
رقنلا يعض الل الذي ل ب ا 50 
ل سان سی «صالون شوکت» قرييا من اليسدان فأخبرتته أنني ل 

- كيف لثقف مثلك أن لا يعلم بوجوده! 

تهاوزت عن كلمة مثقف هذه التي لم أدّعها يومًا وقلت له: 

- وهل هو واجب عل المثقفين أن يعلموا بأماكن كل كافيهسان 
وسط البلد.. أنا أسكن وسط البلد منذ أكثر من مستة وعشرينعامًا 
ولم أسمع عنه من قبل. 

رد وهو يعبر الإشارة إلى شارع شامبليون: 

- ليست الفكرة يا صديقي.. هو ليس كافيه إنم) مكان يجتمع فيه 
معظم الأدباء والفنانين وعدد كبير من الشخصيات العامة.. يملكه 
بيروت.. قبل حتى أن أعمل في الجريدة. 

- حتی لو کان مانقوله صحيخًا.. آنا لست فنانًا ولا كاتبًا رلا 
شخصية عامة.. ليس لي علاقة بهذا الوسط حتى أكون مضطرًالأن 
أعرف المكان. 

- فاطعني سباستيان مستنكرًا: 
- لا تقل هذا.. لقد كنت تبدو في دار الوئائق وكأنك صاحب 


المكان.. ألم تر كيف تركك الموظف هناك تنس ما شفت من الأوراف 
النادرة شديدة الأهمية؟ 


ي 


روان بتحدث إل في انبهار طفل صغير فابتسمت وم أعقب. 

رانا إل عمارة كبيرة على ناصيتها حل للآلات الوسيقية وقال 
سياسيتان «الصالون في الدور الثالث».. وفور أن دخلنا إلى المكان 
رودي وحدي في سخافة» وانطلق يسلّم على كل شخصص في ا مكان 
ا هر نالجع بحرت عضي مضا 

كانت شقة واسعة على الطراز الفني القديم لشقق وسط البلد 
وباعدد كبير من الجلسات المترامية في الأركان.. انزويت في أول 
مقعد قابلني منتظرًا «سباستيان» كي ينتهي من ثرثرته مع أصدقائه. 
وأخذت أتفحص الوجوه وأراقبها ني تمعن وكان الصالون مثلما فال 
سباسيتان تمامًا.. وجوه كثيرة جدًا أعرفها. أراها كثيرًا في التليفزيون 
رالسنيها وعلى صفحات الجرائد وفوق أغلفة الكتب. فنانون وكتّاب 
رإعلاميون رجال منظرهم مهيب ونساء كل ما فيهسن يلمع وی ا 
عليهن الشراء.. ركان الجميع يتحدثون مع بعضهم البعض.. ولاحظت 
بعض اللكنات الشامية والخليجية بين الموجودين» ووجدتني غريبًا في 
رطم کرت آل انب وانوم كي لا امراش اكطرمن 
ذلك وأعتذر لسباستيان بعدها بأيّ حجة.. لكنه قطع على طربقي 
نور أن رآني أتمرك واقترب صائحًا: 

- الخروج من هنا قبل الفجر ممنوع يا دكتور. 

وسألت مسيدة خمسينية جواره لا أعلم من أ ين أتت وكانت تمسك 
في يدها كأسًا صغيرا وقالت: 

-هو حضرتك دكتور؟ 

ارد سباستيان بدلا مني»دكتور يحي يا مدام صوفي دكتور في 


٩۱ 


الجامعة وصديق قديم' وقبل أن أوضح أنني جرد معيدو 


اا 


أستادًا بعد سألتني: 
- ما شاء الله.. دكتور في أي تخصص؟ 


- حضارات قديمة.. أحضر دراسة في اللغات المصرية قديمة. 

- لغات؟! وهل هناك لغة قديمة غير ا هيلوغرافية؟ 

وقبل أن أجيبها قال أحدهم بصوت عال: 

- يا جماعة.. «أستاذ «حسان» سيلقي قصيدة جديدة. 

صفق الجميع وبدأوا يجمتعون حول حسان هذا.. كان رجلا 
عجورًا أسمر البشرة له لكنة جنوبية أخذ يتنهد حتى صمت الجميع 
ثم بدأفي الإلقاء.. قال مقدمًا قصيدته أنها قصيدة نثرية هامة وأنها 
أهم قصائده الأخيرة.. وأخذ في الإلقاء واندمج الحضور مريعاء 
وكانوا يتفاعلون معه بالتصفيق كثيرًا وبشدة كلم توقف.لم أكن أنهم 
معظم مايقول لكن الكلمات كانت تحرج من حنجرته مؤثرة وها 
كثيرٌ من الأسسى حتى وجدتني أنفعل لما وأصفق معهم. ودمعن 
عيني «حسان؟ في النهاية وهو يختم كلامه فالتهبت الأيادي بالتصفين 
له ونظر لي سباسيتان» وكان مبتسمً) مسن سرعة اندماجي مع المكال. 
لكن التصفيق هدأ فجأة أو أنه توقف تمامًا فور أن دخلت «ميريت. 

أنت ميريت في شوبٍ أحمر قصير نوق جسدٍ يتفجر أنوثة وجمال: 
كانت بشرتها شديدة البياض حتى إن أوردة خديها الخفيفة كانت تعلن 
عن نفسها أحيانا؛ وكات تضع فوق كتفيها شالَا أسود يستر جزةان 
صدرها المكشوف أزالته من فوق كتفيها فور أن دنخلت إلى الصالو”" 
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وافترببت مباشرة من سباسيتان وهي توزع الابتسامات بعدلعلى 
وجودين. شم افترست مسن سباسستيان لتسلم عليه فاحتضنها وقبلها 
ي خدها وقدمني إلبها قائلا: 

دكتور يحبى الذي حدّئتك عنه. 

مدت يدًا ناعمة انزلقت تقريبًا في كفي وأنا أسلّم عليها؛ وقالت 
صرت ساحر.. اشكرًا لك جدًا.. لقدوفرت علي تعبا طويلا'.. 
و أفهم ما تفصدء وقبل أن أسأها قاطعتنا مدام «صوفي! سائلة 
سباستيان: 

- وبعديا سباستيان.. لن نسمح لك أن تخفي هذا القمرعنا 
للابد.. لقد فلتت منا المرة الماضية ولن نتركها لحاهها اليوم. 

ثم ضحكت في #عدم اتزان' من أثر ماكانت تشرب وأخحذت 
«ميريت؛ من يدها واتجهت بها إلى منتصف القاعة.. وضحكت مريت 
بينهما قال «سباسيتان» الذي تبعها وأنا وراءهم: 

- ندّمتها لكم من قبل يامدام»صوفي» يبدو أنك كنت نائمة 


وفتها. 
فضحك الجميع على رد #سباستيان» وحتى مدام صرفي نفسها 
ضحكت ونابعت تسأل (ميريت» مبتسمة: 


- عرّفينا بنفسك يا أستاذة.. صاحبك يغار عليك منا. 
فالت؛ميريت؛ بصوت خافض به بعض الحرج من الأعين الكثيرة 


الناظرة إليها: 
- أنا «ميريت».. فنانة تشكيلية من لبنان. 
وتابع سباستيان: 
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- ميريت فنانة تشكيلية عظيمة ستسمعون اسمها كشيرًا ني السنوان 
القادمة. وهي ابنة بيروت لي , 

وقاطع أحدهم بسخافة سائلا عن اسمها مطلقا الدعابة الكر, 
عننوع السجائر المعروف.. وضحكت س صوي عل دعا 
بصوت رقيع وتدخل الشاعر «حسان» مضيفا بسخافة دعابة أخرى. 
واحمءّ وجه «ميريت» خجلا إلا أن مدام صوفي تابعت تسأل في جدية: 

- متأسفون لك لا نقصد السخرية بالطبع.. الاسم قليل الاستخدام 
أظن أنه فرنسي.. ترى مامعناه؟ 

ثم أكلمت سؤالها في خبث: 

- إياكِ أن نكوني لا تعرفين معنى اسمك يا صغيرة. 

ترد عليها «ميريت؛ وإنما غرقت في خحجلها وبدأ الغضب يكسر 
وجهها الذي كان يشرق جمالَا منذثوان.. أشفقت على حاها وقلت 
في صوت خرج عاليًا: 

لخر 


فالتفت ال حضور كله وأربكتني أعينهم الناظرة في عدم فهم فتابعت 
شارحا: 
- ميريت باللغة المصرية القديمة 


كبير من الأمير ات في الدولة المصرية القديمة»ميريت-نيت» واميريت- 
امون).. وغيرهن كثيرات. 

تابعوا صمتهم في انتباه شديد م أقول وصاح «سباستيان» في فخر: 

- الدكتور يحيى الطيب.. دكتورًا في الآثار المصرية وصديق فليم 
0 رِ 
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. الأعين المحدقة بالارتباك وقتها. .. فقد كنت أنحدّث في 
أعرفه. اا کات ی عور در 
انت تبتسم في امتنان واضح. 

إنمرفوابعدها إلى الشاعر «حسان؛ الذي قرر أن يلقي قصيد: 
جديدة أخرى. . وتابط سباستيان يدي و أخذن إلى مجلس هادي في 
ركن المكان جوار شرفة كبيرة تطل على الشارع وتبعتنا ميريت, 
اتهذت لنفسها مقعدًا مقابلا لي وذهب سباستيان ليبحضرلي قهرة 
من البوفية وعاد سريعًا.. ولم نكن نتكلم أنا وميريت بعد. كنت 
أهرب بعيني منها زمن وجهها الجميل وأراقب الشارع. كانت شركة 
الصرافة في المبنى المقابل تغلق أبوابها الحديدية ويطفئ صاحبها ما بقي 
من أنوارها.. وكأنما أوحى لميريت فطلبت من سباستيان أن يخفف 
من إضاءة الشرفة.. تناولت رشفة من قهوتي وكانت شديدة السوء 
درجة أنني أخيرت لسباستيان بهذا فابتسم ولم يعلق.. ثم نطقت 
مريت أخيرًا وقالت: 

- قرأت في مرة أن اسمى معناه الكامل «محبوبة والدها» وليس 
المحبوبة فقط. ۰ 

نظرت إليها مبتسمً).. وكنت أعلم بالطبع لكني خشيت إن قلت 
مم المعنى كاملا أن يزيد ذلك من سخريتهم. . سألتها حاولا تغيير 
ا 

-هل تعملين مع سباستيان في نفس الجريدة؟ 
-لا.. أناهنا للدراسة.. لكني لا بد أن أجد عملا فورًابدأت 
أفلسس , 

دشحكت في عذوبة.. وخفق قلبي لة لضحكتها فقد املا خداه' 

۹0 


7 
ااا أن يأخذا ابتسامتها ويحلقان حولنا.. 
سساستيان معقبّا على إجابتها: 
-ميريت تعمل على رسالة هامة للمأجيستير. الأوراق التي كر 
أبحث عنها اليوم في المركز كانت من أجلها. 


5 
وتال 


وفالت ميريت: 


e‏ كلمة شك ؛ 
لاتكفيك. 

- لاداعي للألقاب هنا. . لست أدرس في الجامعة بعد .کشا . 
تقريبًا زسلاء في نفس المرحدة فأنا أيضا أعمل عل رسالتي حاليا , 
وأفهم تمامًا صعوبة ماتمرين به من مشقة البحث. 

- وعم تدور رسالتك إذا؟ : 
- نفس ما درسته في الكلية.. الحضارة المر ية القديمة..اللنان | 
المصرية القديمة تحديدًا لكن بتعقيد أكبر. 

وتدخل سباستيان قائلا: ١‏ 

- يمكنك أن تستعيني بالدكتور يحيى بعد الآن فى أوراقك النادر ا 
هذه.. لقد تعبت منك وأنتما زملاء دراسة الآن. 1 

فضحكت ميريت بنفس العذوبة.. وخفق قلبي أكثر.. وقلت: 

- يمكنك ذلك بالتأكيد.. أ: 


نا أذه ب إلى المركز بشكل يومي هذ 
الأيام. يمكنني أن أساعدك كديرًا. 


وأضفت حتى لا يبدو إعجاب بها واضحًا: 
- إن أردت ذلك بالطبع. 
فردت وقد أشرق وجهها: 
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. _كون هذا عظي) جدًا.. لكن أخشى أن أتعبك. 
وأضمافت في دلالٍ «طاباتي كثيرة دا واسأل سباستيان» 
ف وقد اصبحت عدّرًا من جماها. 
- أنتٍ تأمرين. 
رأخرجت هاتفها لتبادل أرقامنا وحلت ضوضاء في المكان فصاح 
سباستيان: 

- ميريت!! الأستاذ شوكت وصل. 

نتبهت ميريت واشتدت كالقوس ناهضة في سرعة واستأذنتني 
نائلة «دقيقة واحدة.. سأعود حالا». 

ول تنتظر أن أردّ» وتبعها سباستيان مسرعا وظلا غائبين وطال 
غبايم حنى انقضى أكثر مسن ساعة ولم تعد بعسد.. عاد سباستيان 
أكثر مسن مسرة لبقضي دقيقة أو دقيقتين معي يثرثر في أي شيء ثم 
بلمح شخصًاما فيعود ليختفى..وظللت أراقب «ميريات» من بعيلٍ 
وهي تتحدث مع «شوكت» هذا ول لزل عينيها من عليه طرال 
حديئه|.. وعندما سألت عنه سباستيان قال (أخبرتك إنه منتسج 
سبنيائي كبير».. وتعجب من جهلي به وعندما انتتصف الليل يست 
من عودنها وتعمدت ألا تلمحني هي أو سباستيان وأنا أخرج وكنت 
غاضبا بشدة.. هذه هي أول مرة أنتظر امرأة فلا تأني. 

عدت إلى البيت ودخلت متسحيًا كي لا أوقظ جدي وقدبات لا 
نسهر مشل عادته بعد تعبه الأخير. لكني وجدته نصف نائم فسلمت 
“سه في خفوت. وفسال من بين غفوته ازوجة عمسك مريضة اتصل 
يما غدًا واطمشن عليها رب كانت تحتاج إلى شيء ثم عاد إلى نومه.. 


ركان. ء 
ست ودمه متورمة بشدة. 
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E‏ فه وة بدلا من قهوة الصالون السيئة.. ورز 
ل جك ا م وانبة .. وكنست أنظر 8 
وأسترجع معه وجهها وهي إلى شاش 
لهادنى كل فترة وقد منييت نفسي أنهسا ستأخذ رقمي من «سباسيان 
في الغالب. وبعد الوحدة صباحا جاءني اتصال من رقم مجهرل فؤر 
عليه فورًا قل أنيوقظ صوته الماتف جدي وسمعت صوتها المز 
وهي تقول: ' 

- دكتور يحبي.. أنا آسفة جدا.. أرجوك لا تغضب مني. 

امتلا صدري بالنشوة من مجرد سماعي صوتها وقبل أن أرد أكملت: 

- أنا ميريت يا دكتور يحبى.. صديقة سباستيان. 

رددت مسرعا: 

- أعرف صوتك بالتأكيد. 

- أرجوك لا تكن غاضبًا.. لقد كنت أنتظر الأستاذ شوكت منذ 
شهر كامل ونسيت نفسي فور أن رأيته. 

كان الفضول يأكلني كي أسأها عما تريد من شوكت هنالكني 
ألجمت فض ولي بصعوبة وفنلت: 

- لا ليس في الأمر ما يغضب. 

- شکرا.. شکرا جدًا.. کت سانام وو یرف پا ل 
ذوقي معسك.. واعذرني إن اتصلت متأخرًا هكذا.. لكني / أستخ 

- لا يمك.. م يكن شيئًا كبيرًا. ولكن هل سناتقي غدًا؟ 
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- ال تقل أنك تذهب للمركز يوميًا هذه الأيام؟ 

- نعم نعم.. كل يوم. 

- حسنًا ألناك هناك غدًا.. لو م يزعجك هذا. 

- إطلاقا.. سأنتظرك غدًا.. أنا موجود حتى الرابعة بعد العصر. 

- اتفقنا.. تصبح على خير. 

- ستصبحين على خير. 

ثم أغلقت الهاتف وبقيت ساهرًا حتى الفجر أفكر فيها وأستعيد 
المكالمة مرات ومرات. ثم التقينافي اليوم التالي وكانت لديها ليستة 
طويلة من الوثائق التي تحتاجها فعلا كما قال اسباستيان».. وانقضى 
النهار في عملية البحث عن وثائقها وفي حديثنا المنصل. بعدها خرجنا 
نمثي إلى شارع القصر العيني ثم إلى كوبري قصر النيل.. وكنالا 
نكف عن الكلام.. ل نلتفت إلى النظرات الفضولية المتطفلة على جمال 
ميربت من الناس حولنا. لم أكن أسمع أي شيء سوى صوتها ورحت 
أحكي ها عني وعن جدي وعن البعشة إلى لندن.. عن التاريخ الذي 
أحفظه عن ظهر قلب.. فلا نمل حكاياتي ولا أمل أسثلتها التي لا 
تنتهي بعد عن كل حكاية.. وكنا إذا تعبنا جلسنا في أقرب كافيه يقابلنا 
ثم أكملنا سيرنا. وم نشبع مسن الكلام حتى اختضت الشمس وساقتنا 
أفدانا إلى الصالون. ووجدت نفسى قد أححبت المكان فجأة وتقبّلته 
بكل ما فيمه.. حتى الاستاذ شوكت نفسه تعرفت به بعدها وأخذت 
أشاهد بعض أفلامه مجاملة. وبعد أن أنقضى شهر من الحديث والسير 


۹۹ 


ا 
توصيلها إلى الاستوديو الذي تسكنه في الزمالسك وجسدت نف ا 
أخجل من الاعتراف أمام نفسي بأنني قد وقعست في حبها. و 
نقفي الأرقات التي لا تكون فيها سويا بالحديث الطويل في امان 
وكان جدي سايم يلاحظ انشغالي الدائم لكنه لم يكسن يسأل. كر 
أتعلل أمامة أحيانا بضغط العمل على الماجيستير.. لكنه بدا منف صب 
عني في الأيام الأخيرة.. وكان ينام معظم الوقست.. وكنست ررم 
بعيني ميريت» حتى إنني لم ألاحظ تورم قدميه الذي كان يزداد يوم 
بعد يوم وحالته التي كانت تسوء. 

تشاجرت أنا وميريت للمرة الأو بعد ثلائة أشهر فقط من 
خروجتنا اليومية ولقاءتنا الدائمة في الصالون. كانت علاقتنا ل تاخز 
أي مسمى بعد وكأن هذا اتفانًّا ضمنيّا بيننا.. كانت بيننا ما 
كبيرة من الحرية في الكلام والتفاصيل الدقيقة لا 


يقيدها أي ثيء.. 
لكننا م ثتقييد بالتزامات معينة لكل منا ني تصرفاته ناحية الطرف 
الأخر كالترامات الارتباط. تركنا أنفسنا للوقت يسمي علاقتنا كين| 
يشاء. وإن كان انجذابنا لبعضنا واشتياقنا المستمر والمتجدد واضحًا 
لكل من حولنا. 

السب خلافنا الأول بالطببع بسبب تعاملها مع أصدقاته انف 
الصالون بسودٌ مبالسغ فيسه.. فقسد كانت التعاملات في الصالون عامة 


سس مسا أي حمدود. القبلات هناك تجانية للجميع وطوال الرقث 


ر وللغريب. على اليدين وفوق الخدين وني زوايا الشفاة أحبانًا. 
وأحيانًا قبلات سا 


خنة ملتهبة ني إحدى الزوايا بين من يكتفون بلقب 


أصدقاء فقط أصام الجميع. طوال الوقت لا بد من كأس هنا وحكاباً 
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شاك ورغم أنني قضيت عامًا كاملا أيام البعئة في لندن. .إل 
إن الوضع في الصالون كان شاذًا يشويه الكثير من الرخص والابتذال. 

وإ نكن ميريت تبدي أي استياء لما يحدث.. وعندما لمح تلما 
ذات مساء أنني بدأت لا أستريح لوجودنا الدائم في الصالون غضبت 
بشدة.. وقالت لي 3لا تكن رجعيًا هكذا».. تضايقت من كلمتها تماما 
رانقطمت عن الاتصال بها وعن المكان كله.. ول تعاود هي الاتصأل 
بي بعدها مباشرة. 

كانت أيامًا ثقيلة وسخيفة مرت يمرار على قلبي.. لكني انتبهست 
بسببها إلى سوء حالة جدي الصحية.. وذهبت به إلى الطبيب الذي 
فال بعد عمل بعض الأشعة والفحوصات أن القلب متضررٌ بشدة. 
وعضلة القلب أصبحت تنذر بقلق أكثر خطورة من ذي قبل ونبهنا 
إلى أن الكبد ربا يبدأ قريبًا في التداعي هو أيضًا. 

حاولت أن أجلب له أي فتاة صغيرة مرافقة له لتجالسه في المنزل 
وتخدمه في الفترة التي أكون غير متواجد فيها وقد كان يومي مزدحمًا 
بين أروقة الكلية للماجيستير وبين دار الوثائق. وزاد انشغالي بعد أن 
نمست بتدريس بعض الكورسات الخاصة لطلبة المعاهد السياحية 
لزيادة دخلي.. وقد كانت تدر دخلا جيدًا لم أستطع الاستغناء عنه 
ركان راتب الجامعة لا يكفي وحده بالطبع.. لكن جدي كان يرفض 
افتزاحي دائه| ويرفض أن يُديمل غريبًا إلى البييت. 

عاردت «میریت) الاتصال بعد شهر من انقاطعنا.. قالت في 
افانف هلم أكن أعرف عن سواد قلبك شيًا يا يحبى» ول اعقب على 
كلامها. 

لكمن مجمرد مساعي لصوتها أعاد إل روحي من جديد وعدنا نلتفي.. 


۱۰۱ 


وبدات أقل من ذهاي إلى الصالون وأطلب منها أن نلتقي في آي مكار | 
آخر فلم تكن تعترض.. لكنها أحيانا كثيرة كانت تعر ولاز | 
فيصير يومي خاويًا وجافا من دونها.. ثم تشاجرنا مرة أخرى بسب ! 
عرض جاءها للظهور في أحد إعلانات العطور على إحدى صفحان | 
المجلات.. لم نتشاجر طوي لا وقتها لكن بعد أن رأيست صورهانى 
المجلة وهي ترتدي ثوبًا أقرب إلى ثياب النوم غضبت منها كشيرا.. 
وكان غضبي صامثًا هذه المرة.. وكانت تفهم.. وجاء لقاؤنا مرة ثانية 
بعد آخر انفصال بيننا تلبية لدعوة من سباستيان الذي كانت خطيين 
«إيرين» قد جاءت من لبنان لقضاء الإجازة معه في مصر.. وأصرن 
«ميريت» أن أذهب معها إلى الصالون للترحيب بها. 

ذهبت مضطرًا.. وكانت (إيرين» فتاة لطيفة وهادئة.. ملامحها 
طيبة جدًا وها براءة واضحة في طريقة كلامها.. ووجدتها مناسية 
لسباستيان وك منهم كان يحب الآخر بشكل واضح لأعيننا.. وبعد 
أقل من ساعة في الصالون طلبت «إيرين» من سباستيان أن نذه ب إلى 
أي مكان آخر.. فذهبنا إلى حديقة جروبي القريبة.. وسألت «مبريت؛ 
إيرين لماذا تضايقت من المكان فقالت إيرين ببراءتها: 


- يوجد به شيء غير مريح على الإطلاق.. طريقتهم في التعامل وفي 


الكلام مبتذلة للغاية. 
نظرت إلى «ميريت» نظرة بها الكثير لكنها لم تستطع أن تقول شبئً.. 
فقلت موجها كلامي لإيرين: 


ظ - ظننت أن المكان لن يكون غريبًا عليك.. أل تأتِ من بيروت' 
أكثر البلدان العربية انفتاحًا على ما أعتقد. 


ردت إيرين مفسرة: 


1۲ 


الوضع ليس له علاقة بانفتاح أو غيره. . هذاالمكان موجود 
,ل العشرات في بيروت وا وتونس ودبي وغيرهم.. المشكلة 
إن بهشيء خبييث واضح جددًا. .ألم تلاحظواذلك؟ 

م إشأأن أستفيض في الحديث أكثر حتى لا أستفز «ميربت» أو 
أرب لها حرجًا.. فعلى الرغم من أن سباستيان هو من عرّفنا نحن 
الاين على المكان إلا أنه لم يكن يدافع عنه مثلم| تفعل ميريت دائم).. 
واتقشى عام على علاقني بميريت. كان ملينًا بالخلافات والخروجات 
الني تتبعها مكالمات طويلة حتى منتصف الليل.. وعلى الرغم من 
خلافتنا الدائمة لم تكن نستطيع أن نبتعد عن كثيرًا ودائها ما نعود 
للمقابلة في النهاية.. ورغم أس لوب حياتها المتقلب والجامح كانت 
غلصة في علافتها معي ولم تجعلني أشعر بأية غيرة تجاه شسخص 
بعينه أبدًا.. كانت الغيرة دومًا سببها الأسلوب العام في التعاميل مع 
الحيطين. 

قارب موعد الامتحان وكنت مشغولا ني مذاكرتي ووجدت 
ميريت؛ لا تلقي بالا تقريّب ا إلى رسالتها وكأنها قد صرفت النظر 
عنهاوكل) حدثتها عن ذلك تبربت من الحديث. وبعد انقضاء 
الامتحانات تشاجرنا بسبب رفضي ظهروها في أحد الكليبات الراقصة 
اني يفوم بإنتاجها الأستاذ شوكت. ونويت ساعتها أن أقطع علاقتي 
بماائيا؛ فقد كان الطريق يسير إلى فراق في النهاية لا محالة. . إلا أنها 
أزادت الأمور تعقيدًا واعنذرت للأستاذ شوكت عن عرضه الذي 
يسدر أنها انتظرته كشيًا. ثم فاجأتني قائلة إنه يتنظر مقابلتي لأمر 

ل في الصالون أي يسوم. م أفهم ما الذي يمكن أن يريده مني ولم 

"ميريست» تعلم أي شيء. . ودفعني فضول إلى الذهاب إليه. 


۳ 


عندما دخلت إلى الصالون توجهت إليه مباشرة لأعرف را ررر 
پریده مني وکنت انوي آن اقتعل معه آي مشاجرة لن کان لمرو 
علاقة بميريت.. لكنه فاجأني بعسرض للتمثيل في أحمد أفلام.. و 
أنه دور كبير. ول تصدق ميريت نفسها وتفاجاً سباستيان وکل من کار 
في الصالون.. قلت له متعجبّا إنني لم أمشل من قبل وليس لديار 
خبرة في التمثيل فقال دون اهتمام: ۰ 

- هذا لا يهم؛ أمره بسيطء تُعلمك التمثيل. 

فسألته متعجبًا في شيء من السخرية: 

- وساهي مقوماني العظيمة في التمثيل إِذَا كي تمنحني دررا كبا 
مرة واحدة فقال بحكمة العالم بالأمور: 

- لك وجه وسيم.. وطولك يناسب الدور جدًا. 

- هذه مقومات موديل إعلانات وليس ممثلا. 

فر في استهتار: 

- وما الفارق؟ الممشل موديل في النهاية» لكنه موديل للشخصية 
ثملماذا لا أراك مهتم)! هذه فرصة يحلم بها أي إنسان في مشل سنك 

قلت في حزم كل أنهي الموضوع وأنصرف من هذا المكان: 

- أشكر عرضك جدّايا أستاذناء لكنى ني الحقيقة غير مهنم أا 
جل تاریخ ولا أحب ني حياتي سوى التاريخ. 

واتسعت عينا (ميريت» غضبّا وتركتها معهم وانصرفت من الكا: 
حاولست ميرت أن تهاتفني طوال اليل فلم أرد عليهاء وسافرت في البدا 
الي مباشرة إلى الأققصر ممع ورشة تدريبية لطلاب الفرقة الثانية بالكلية. 
و تنقطع رسائل ميريست ولا اتصالاتها على مدار اليو مين التالبها 


£ 


وني مساء ايوم اثالث قررت أن أرد على اتصاهماء وججاء صوتها حزيئ 
وزالت إنها لاذنب لهاء واد الوضوع ل يكن به أي إهانة كي أترك 
ران وأرحل في درامية هكذا.. وقالت لائمة في النهاية: 

كان يكفي أن تعتذر للرجل في لطفي.. هذا عمله الذي يجيد. 
رمو ل يخطئ في حقك بأي شيء؛ وكان حقك أن ترفض ولن يجيرك 
أحد عل شيء. 

قلت في سرعة: 

- ولماذا اتسعت عيناك في غضب إِذَا عندما رفضت عرضه؟ لقد 

فقالت في حزنٍ» وكان صوتها صادقًا: 

-لماذا تتعمد إذلالي؟ أنا أحبك يا يحيي؛ ول أحب أحذًا قط مثلما 
أحيبتك.. وفاجأني تصريحها بحبهالي.. رغم أننا نعرف عن تعلقنا 
الشديد ببعضنا البعض إلا أننا لم نعترف بذلك أبدًا من قبل.. وأذابت 
كلمتها قلبي تمامّاء وكنت واقمًا أمام تمثالٍ كبيرًا للملك المحارب 
تنمس الثالث في أحد معابد الكرنك بالأقصر ووجدته وكأنه ينظر 
لف تحدٌ فأولينه ظهري وقلت وقد أختلج قلبي: 

- وأنا أيضًا أحبك يا ميريت. 

ظلت تحادئني إلى أن وصلت إلى الفندق» ثم تحدثنا ثانبة حتى 
الفجر, واتفقنا أن نلتقى فور عودتي مباشرة في الاستديو 0 
اک یت مد راجا ا ا یا 
لذت أننظر الأسبوع أن ينتهي في صبر حتى ا | ر 
الةو نكن نتتهي من الحديث في الماتف كل ليلة.. وكنت ٍِ 


٣يا‏ على رسائلها الرقيقة في صباح. 
٠6‏ 


3 ازيل ر متاح را ليلة عيد مبلاد إيريسن؛ وعرفت أ 
0 الاجا من بدابتها.. انطلقت إلى منزلي سريما لاطرر. 

ss‏ ع غم مطمئنة فاتفقت معه أن نز 
ال یو ا ا | e‏ 
ايا ف البرم التالي ولم يعترض.. فقد كان يدرك سوء حال مز, 
ا واا قي وأنا ذاهب إلى الاستديو.. وضور أن تحن 
لباب القت نفسها بين فراصي فاحتضتتها طويلا ول أكن أرر, 
أن أفلتها.. وكانت رائحة عطرها الممزوجة برائحة تسعرها تحار 
روحي حتى حلَّى قلبي مبتعدًا ليستقر معها.. وكانست ترندي ثوب 
أسود انيما للغاية. 

فور أن دخلت إلى الأستديو أحسست به زحامًا شديدًا رغم أنه[ 
يكن به عده كبير.. لكنه كان صغير الحجم؛ به غرفة واحدة وصال 
كبيرة ملحقٌّ بها مطبخ جانبي. تفقدت الحضور فكان سباسئيان 
وإيريسن يجلسان منجاوران» وكان معظم الباقسين من ا مترددين عل 
الصالون ؛ وكان الأستاذ شوكت موجودًا بالطبع؛ فسأدرت عيني بعينًا 
كأني م أرَه. 

باركت لإيرين وأعطيتها قلادة منقوش عليها اسمها واسم 
سباستيان بشلاث لغات مختلفة جلبتها لما من بازار في معروف 
الأقصرء وفرحت بها كثسبرًا هي وسباسستيان. 

بعد قلبل كان صداع خفيفا بدأ باجم رأمي من مشقة السفر 
لساعات طويلة بالقطار من الأقصر إلى القاهرة.. قمت إلى الطبغ 
لأصنع لنفسي فهوة وم أستأذن «ميريت» وقد اعشيرت أنه مكارا ظ 
دقبل أن أصب القهوة كان صوت الموسيقى قد ارتفع بششكل مالغ ش 
فيسه وارتفسع صسوت تصفيسق الموجودين. فامجهت أنظر بففو' 


۱۹ 


لدت «ميريت» تثو تتوسط دائرة اجتمع كل من في الأستديو يهاء 
يون قد بدلت ثوبها الأول وارتتدت ثوبا ذهييًا قصيرًا ضيفًا قد 
بيمرى ثانا بجسدها لدرجة تجمل تنيز أين بيدأ وأيين يتتهي أسرًا 
متيل . وكانت ترقص في انسجام على نغمات للرقص الشرقيء 
وتبايل مع الإيقاعات في احترافية عالية.. عدت إلى المطبسخ منكسرًا 
واشاهدت؛ وكانت القهوة قد احترقت مشل قلبي فأخذت ما بقى 
منها وانزويت أشربه في مرارة ولم أستطع أن أفسد الليلة على إيرين 
أو سباستيان بمشاجرة مكررة مع ميريت. . وبعد أن انصرف الجميع 
نكت امييت» اي امب ل اا ماعل 05 
وک ا ا 
منهم ثم جلست جواري ووضعت يدهافوق يدي وسالت: 

- ماذا بك يا يحيى؟ لماذا تغيرت فجأة هكذا؟ 

وكنت قد سئمت منها ومن ألعابها هذه التي لا تتتهي؛ وأحسست 
أأني ند استُهلكت امًا.. أزحت يدها برفق وقلت لمافي هدوء تام: 
- ماذا تريدين مني يا ميرت؟ تعلمين كل العلم أننا لن نصل 
إلشيء بهذه الطريقة.. كوني صريحة معي من فضلك وقول لي ماذا 
تريدين؟ ١‏ 

قالت بنفس هدوئي: 

اریدك با مجییی. قلت لك إنني أحبك منذيومين فقط رغم 
اي انتظرت طوي د أن تبدأ بها أنت» لكني وجدتك لن تفعل ذلك 


1 
بدا أكابر. قلت لك مافي قلبي وما تعرفه وأعرفه آنا منذ 


شهور. 


ذل 


- وماذا بعد الحب؟ 


الناعمنين في شعري ثم فالت: 

- بعده كل شيء. | ْ 

واد للقت تقل وجهي في وله.. وأخخذت أنفاسها ا حارة قي | 
البداية إلا أنني وجدتني سوف أستجيب لإغوثها في النهاية.. ركاز. 
كلمات جدي لي في الشرفة حاضرة بقوة هذه المرة. وكأنه نفسهكار 
معنا ني الاستديو.. أبعدتها عني في لطف فلم مانعت أزحتها جاب 
تماما: 

- بل ق لبي أنت ما الذي تريده منيّ لقد نفد صبري مع كبا 

ثم صرخت: 

- ماذا ترید؟ 


رددت في نفس هدوتي السابق: 


-لماذا تفعلين هذا بنفسك وبي.. إلى أي مسوء تريدين أن تذهبي. 
تلن هو 9 الذين تفضين حياتتك معهم.. ولماذا؟ أين «ميريت الفنانا 
لتشكيليةالمرهوبة الي عرفتها في الصالون؟ أبن تذه بين بنفسك نع 
هؤلاء؟ ومن هزؤلاء أ مم 

قالت بنفس الغضب: 

م ن هؤلاء؟ لاء فوة 

4 --.. كسم فنا تشسكيليًا في مصر.. في الوطن العري كلله. 


۸ 


روىم واحددًا منهسم تعرفهأ ستقول لي كثيرين.. حسئا.. من 
0 لاأحد. 


يول لأصبح 
ر .وس هؤلاء هم من تركتٍ أهلك وبلدك من أجلهم. 


بل من أجل حلمي. 

- التمثيل؟ 

- من فضلك با بجيى» لا داعي لأن تسخر مني.. آنت لا تمرف 
ماذائركت من أجل أن أحافظ عليك إلى الآن. 

قلت صائحا: 

- كفاك وهمّايا ميريت.. أنت لم تتركي شيئًا لأجل أحد. كل ما 
نفعلين هو لأجل نفسك.. ونفسك فقط.. وشوكت هذا هل تظئين 
أنك سوف تصلين من ورائه لشيء.. لقد قلت أنتٍ بنفسك مسن 
فبل.. هذاعمله وهو ماهر فيه.. وإن شئت رأيى.. أرى أنه ماهر فيه 
نامّاويجيد توظيف ممتلكاته جيذا. ٠‏ 

- ماذا تقصد؟ 

- ما أقصده واضحا يا ميريت.. شوكت هذالم يرّفيكِ إلا وجها 
جملا وجسدًا رائعٌاء لو كان رأى فيك أي مكسب أكثر من هذالم 
يكن ليتركك كل هذا الوقت. 


قالت مصدومة: 


- أتاسبني على جمالي يا يحيى؟! جسدي هذا الذي يتمناه كل من 


الصالون حرمته عليهم جميعًا. أتعرف لماذا؟ لأجلك أنت. 
ات ها في يأس : 


ين زكرم لك إن تمرميه عليهم لأجلك أنت. 
: ربيثٌ.. وكنت قد اكتفيت منها تمامًا.. وجل 4 هي ني الق 


ىم فقت فا ونا عل الباب؛"من فضللك دعيني وشأني وز, : 


, 
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0 
١ 
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ال ټه.. ف تركتها وانصرفت. وعلمت بيني وبين نفسي أننا أنهي ١‏ 
هذه اثرة للأبد.. وفي متتصف اليوم التالي أرسلت إليّ رسالة قص: ا 


قائلة:»أننظرك اليوم في جروي..ثمة شيء أخير أريد ترضيحهلك. 
أعنقد أن مابيتا يستحق هذا اللقاء الأخير). 


وإ أكن أفكر أن أستعيدها بأي صورة تمكنة» لكسن انتزاع صرتها 


وصورتها من روحي كان قاتلًاء ووجدتني آرتدي ملابسي متام ` 


للقائها فى الموعد المحدّد.. وقبل أن أذهب سمعت جدي يتحدث 


وجدته زائغ العينين.. وكان يقول شيئًا لا أفهمه.. ويوججه حديشه إل 1 


أي ثم يسيّه.. تلبسني الذعر من منظره وهو يخرف وأسرعت به إل 
المستشفى» وفور أن رآه الطبيب المقيم قال إنها مبادئ غيبوبة كبدية.. 
وثقل إلى الرعاية المركزة وبقي فيها لثلاثة أيام.. وجاءتني رسالا 
من ميريت في الليلة نفسها قائلة: «لقد أحببتك بصدق من كل قلبي 
يا يحيى.. تذكر هذادائم)». فلعنتها في سريء وانتقل جدي في البرم 
الثالث إلى غرفة عادية في المستشفى بعد أن عاد إليه وعيه وتحسنت 
حالته بشكل جزئي.. أخذت أقبّل يديه كل صباح وأعده وأقسمل 
إنني لن أتركه وحيدًا مرة أخرى. فوضع يده على رأسي في مرة وقال 
مبتسس]: أكن وحيدًايا بجيى.. إ أكن وحيدًا يابني؛ ودخلت علا 
الممرضة الممسئولة في القسم.. ودخحلت من ورائها 56 


HHR 


ي فد وصلنا بالسيارة من قرية الجبل إلى الكامسب.. وتوف 
بن سام غرفتي ولم يتكلم أدبا.. نظرت إلى باب الغرفة وكنت 
ى ى مقدار اللوم والوحدة اللذين يننظرانني داخلها.. أخمذت أنظر 
ي ركان الذي كانت تقصف فيه ياسمينا نمسارًا.. ونظرت إلى ساعتي 
رونت فد تجاوزت التاسعة بقليل» ثم التفتت إلى مرآة السيارة أبحث 
زیا عن وجه زینب» وکانت ال ضاءة في الكامب شبه معتمة.. َ 
إستطع أن المح في المرآة أي شيء.. فكرت أن أسأل السائق أن يضيء أي 
ىء ني كابينة السيارة» ووجدت أن طلبي سخيف» وم يسألني إن كنت 
سأنزل أم ماذا؟ نظرت إلى المرآة مرة أخرى ثم طلبت منه طلبًا أكثر 
سخافة وقفلت: 

- متأسف جدًا.. لكن هل يمكنك أن تكمل جميلك وتوصلني إلى 
الغردقة؟ 

يد أي تذمر أو اعتراض؛ و فور أن خرجنا من بوابة الكامب 
سألني: 

- إلى أي مكان في الغردقة يا دكتور؟ 

فقلت بین شرودي: 

- إلى المارينا.. 

Hk 


ا 


عزيزيتي بيلا: خحسة عشر عامًا من الوحدة يابيلا.. خحسةعثر 
عامًا من التزييف كلما لمستي أحدهم.. ل تبدد سوى الليلة.. 

أعلم أنك تتعجبين من كتابتي إليك للمرة الثانية في نفس اليرم 
لكني لا بُدأن أحكي لأحديا حبيبتي.. ومن لي سواك.؟! 

لقد جاء يحيى يا أمي.. جاء الليلة ولم يخيب ظني.. جاءأخر 
بعد أن انتظرته طويلا. 

لماذالميقللي «زين» من البداية إنه رقيق هكذا؟ لماذا ميقل إنه 
يكون وسيً إلى تلك الدرجة في الليل.. آه يا أمي لو أنك تعرفين 
ذلك الإحساس الذي أحسسته.. لقد كنت مدفونة طيلة هذه الأعرا! 
E‏ يا 

ر ملع 
الحبيبة؟ هذالايهم.لميعدشيءهم. لقدكانه 2 E.‏ 
شعرت به الليلة.. قطرة من الماء في عمر طويل من 
أنني أدركت معنى الارتواء اللية فقط. 
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إت نفسي بعد ما وقع لي مع فبليب إلى الحياة تلقي ي حيث 
ا رميت ثوب المشاعر جانباء وارتديت ثياب الجمود. . تقنعت 
إقىة القوة خفية ضعفي داخل روحي. . حتى لا يراه أحد. . وظل 
وناك في أعماق روحي حتى نسيته تمامًا. . أخذتني الحياةيا بيلاعلى 
حين غرة ة وطعنت «ياسمينا» الرقيقة في داخلي.. واستبدها بأخرى 
جامدة.. تتحدث كالآلة.. تتحرك كالآلة.. تعيش كالآلة.. وكانت 
توي أن تتمرد على كونها آلة فقط عندما تموت كالبشر. 
لكن الليلة يا أمي حدث لي ما لم أتوقع أنه قد يحدث أبدًا. 
لقد لمسني يحبى يا بيلا.. لمس جسدي فلم يحدث لي أي مكروه. 
م أنزف يا بيلا.. هل تصدقين! لم أنزف وم أفهم السبب. 
هل كان ذلك لأنه لمس روحي قبلها؟ 
سأظل معه يا بيلا.. سأظل وراءه إلى أن أعرف السر.. 
لكن.. ترى متى يمكنني أن أخيره بسرنا یا بیلا؟ 
أحبك.. وأتمنى لو أراكِ مرة واحدة أخرى. 
ابنتك المحبة: ياسمينا.. 
He‏ ) 
جلس يحيى أمامي في كافيه «306ه 8:86 با مارينا وقال وكأنه بزيح 
عا ئقيِلًا من فوق كتفيه: 


sS E 
ي هدا جيدا.‎ 


ددست لو أعقب عل كلامه وأسأله مباشرة «ماذا أنيت إذا؟ 
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لكنني أشر ن إلى اننادل وطلبت له قههوة؛ وطلبت لنفسي قهصوة ثازة. 
دل يميى صاءمًا لوقنت طويل ينظر في شرود عبر نافذة المقهى الزجاء 
إلى البخوت المتراصة في نظام شديد بالخليج الصغير للمارينا. م أشاان 
أقطع عليه صمته ويقيت أنفحصه في فضولٍ وإن كنت أشعر أنه يرا 
بعين ثالفة لا أراهاء قال بعد صمتٍ طويل دون أن يلتفت إي: 

- لكنتك مصرية تاما. 

فرحت أنه قطع صمته أخيرًا وقلت في سرعة: 

- قلتٌ لك اليوم في الكامب إن جدتي كانت مصرية. كم أنني 
عشت في الإسكندرية سنينَ كثيرة. 

جاء النادل ووضع القهوة على المنضدة واستأذن في أدب رافقا 
الفنجان الفارغ من أمامي.. بعد أن انصرف التفتٌ إل يحيى وفال 
سائلا: 

- هل أعجبتك القهوة هنا؟ أرى أنها أعجبتك. 

وأشار إلى الفنجان الثاني الذي طلبته.. فأجبت: 

- نعم.. أعجبتني كثيرًا جدًا.. شكرًا على ترشيحك المكان. 

ثم عاد لصمته من جديد, فأسرعت أسأل قبل أن أفقد الحديث 


معه. 
- قال لي عارف إنك أستادٌ للتاريخ القديم. 
- لا ليس هكذاء مدرس مساعد.. أعنى كنت. 
- وفي أي تخصصم في التاريخ القديم؟ 
- اللغات القديمة.. اللغة المصرية القديمة. 
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ى تداول القهوة من أمامه ورشف منها في تلذذ.. نظر إل بعينيه 
|عرى وكانت له عينان قويتان.. حينم ينظر قبل أن يتكلم أكاد 
أشعر أنه سوف يخترقني بهما.. سأل يبحيي: 

- كنت أظنكم لا تشربون القهوة في المساء أبدًا. عندما كنت في 
لندن كان أصدقاني الإنجليزيون يعتبرون شُريها خطيئة إذا تم مساءًا. 

ابتسمت وقلت له رغم أنه ما زال ينظر إل بنفس العينين: 

- تظننا! أنا لست أجنبية يايحيى.. قلت لك إنني عشت في 
مصر نصف عمري تقريبًا.. كما أنني لست إنجليزية.. وعمومًا نحن 
نشرب القهوة في اليونان في أي وقتٍء فهي مشروب يوناني ني الأصلء 
وهم أول من ابتكروها. 

رد متعجبًا: 

- مشروب يوناني! حمًا؟ هذه أول مرة أعرف. 

نظرت إليه لشوانٍ ول أستطع أن أكتم ضحكتي العالية» ثم قلت له 
بين ضحكاتي: 

- أنت بريء جدًا.. الكل يعرف أن القهوة من اكتشاف الأثيوبين» 
وأرل من صنعها هم اليمنيون.. كنت أمزح معك. 

قال متصنعًا الغضب: 


- أتسخرين مني؟ 
- لا أقصد.. لكن ألست تقول إنك مختص في التاريخ؟ 
قال بسرعة مازحًا: 
7 آنا متخصص في تاريخ اللغنات القديمة.. وليس تاريخ المشروبات 
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غ ےکا أكدر.. ووجدت يحبى ينظر إل متأملا رجهي وان 
احك وسالني بعد أن اتيت من الفحاك” 

- ما الذي تفعله جميلة مثلك وحدها هنا في الغردقة؟ 

ردت عليه: 

- أنا لست جميلة. 

انسعت عيناه تعجبًا من ردي؛ فتابعت قائلة وأنا أشير إلى الحاجز 
الأنفي بين عيني: 

- لدي اعرجاج هنا واضح جدًا.. ألا تراه؟.. لقد ورثنه عن 
والدتي بيلا وورئت هي مثله عن جدتي روز. 

قال وهو يمعن النظر في وجهي: 

- لااليس واضحًا إلى هذا الحد؛ ويمكنك أن تقوميه بعملية تجميل 
بسيطة.. وماأكثرها. 

- بالطبع لاء ما الذي يدفعني إلى ذلك» أنا أحب وجهي كا هر.. 
كم أنني لا أفتنع بمبدأعمليات التجميل من الأساس. 

- وا ذلك؟ 

قلت و أنا أعندل في جلستي: 

- أناعامة ضد المبدأ أحيانًا أشعر أنها قد تظهر العيوب بشكل 
أكبر؛ تيل أنك تعاملت مع جسد الإنسان كمتتج وليس غلوفا 
يصبح حينها أول ما سوف تلمحه عينيك في هذا المج هوأصفم 
عيسب فيه حتى إننك نرى الشيء الطبيعي فيه وكأنه عيب.. ر 
ارما وفكلا اذاو ارا بل كايا 

4 كما أن السعي إلى إبراز - 

۱٦ 


لغش التجاري ليس أكثره وآنا لست سلعة كي أسعى إلى 


نوا ا 
ين إعوجاج بسبط في أنفي. 

يا بجيى منتبها تمامّالما أقول؛ وظل ينظر إل بتركيز شديد ثم 
دعل سيجارة وقال: 


إننق معسك في كل ما تقولين.. لكن لا أحد يفكر بتلك الطريقة 
لانادراء لكنك لم تجيبي على سؤالي إلى الآن.. ما الذي تفعله جميلة 
بثلك وحدها في الغردقة؟ 

عد إلى تكراره كلمة «جميلة» ووجدت فيه شدًا من الغزل فابتسمت 
قائلة : 

- كنت في أحد المؤتمرات مؤخيرًا في الإسكندرية؛ وكنت أحضّر 
بده مشروعي الخاص» وقررت أن آخذ إجازة طويلة قبل العمر 
الطوبل الذي سوف يستهلكه مشروعي قبل أن يدر دخلا. 

ركان يحدق ف نغامًاء وأحسست أنه يعلم أنني أكذب» وأحسست 
أني أود لو أحكي له عني كل شيء.. أحكي له عن روز وييلا 
بالإسكندرية.. أحكي له عن محل الأزهار في 3 رودس» وعن فيليب.. 
أحكي لله عن واقعة الكوخ والنزيف الذي لا ينتهي.. وأحكي له 
سن زسن.. وأحسست أننى حتى وإن حكيت له فسوف أحكي ما 
شعر أنه يعرفه مسبقًا كلما نظر إل بهاتين العينين.. أصابتني عيناه 
اليد من الارتباك فسألته محاولة أن أغيّر الأسئلة تجاهه وأنا لا أعلم 


یا بعد وقلت: 
٠‏ الذي يفعله متخصص فى اللغات القديمة في كامب للسافاري 
ب الغروقة؟ 

ل مباشرة: 
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نى أو استياء.. كان يبدو صريحاءمؤيئٌ , 
ول يكن يبيب ٠‏ 3 ابر 
الهم هذاء وتابع: 


| أن أي ف لهذا إجابة. 

- لكثي لن أرحل قبل أن ل 

ىعاد إلى شروده في اليخوت با مارينا مرة خرى.. 

كان عدد الموجودين في الكافيه قد بدأ يقسل ندريجيا وهدأ الصن 
الماد نوا وبدأصوت الموسيقى يأخذ مساحة أكشر.. وكازن 
«سيلين ديون» تشدو بأْغْنية نامر 5664 1 ..Wwhen‏ نظرت لشررد بير 
وترددت كشيًا جدًا قبل أن أقتحمه قائلة: 

- هل أنت مرتبط.. أو متزوج؟ أعني.. لا أرى دبلة ني يدك! 

ولا أدري كيف واتتني الشجاعة كي أسأله هذا السؤالء لكني 
م أكن أطيق صبرًا في سؤاله.. لمت نفسي مباشرة عندما لميردعل 
سؤالي وشعرت بإحراج شديد.. لكنه رد بعد قليل قائلا: 

- كنت متزوجا. 
لكني تطوعت بأن أخبره عني وقلت: 

- أنالم يسبق لي الزواج من قبل. 

فالتفت سائلا بفضول: 
- دغ؟ هل السزواج معقدٌ في اليونان مثل بقية الدول الأخرىل 
الفرب؟ 
الزواج ليس معقدًافي الغرب.. على المكس.. إنه بسبط شل 
شي هناك لكنه قليل بالطبع مقارنه بالشرق. 
1۸ 


ويف لايكون معقدًا؟. . ما أعلمه هر أن العلاقات تبداني 
|وروبا وأمريكا في سنين مبكرة جذا. . لكن الزواج كاد أن يكون 
زإدر الحدوث. 

- ليس نادرًا.. هو قليل جدًا مقارنة بالدول الشرقية كما قلت.. 
الفكرة أن الغرب صريح مع نفسه في كل شيء؛ وصريح مع الآخر 
بمّا.. يمكنك أن تقول أنهم صرحاء في أنانيتهم بشكل كبيره والزواج 
يناج إلى شسجاعة كبسيرة وتضحيات كشيرة لا يقدمون عليها مشل 
الججمعات الشرقية؛ لكنهسم هنا كم| لاحظت في الفسترة التي عشتها 
بالإسكندرية.. يملكون قدرًا كبيرًا جدًا من الشجاعة.. لكن غالبا ما 

وفال يحبى موْمّنًا على كلامي: 

- أنفق معك أيضًا فيما تقولين؛ لذلك تكون حالات الانفصال 
والطلاق كثيرة جذا. 

طندت للحظة أنه يعني نفسه في كلامه» ومنعت فضولي بصعوبة في 
سؤاله ع يقصد.. وقلت: 

- لكن حالات الخيانة منتشرة أيضًا في الغرب؛ وهذا شيء لا يمكن 
إنكاره. وهي ندل بشكل واضح على إصابتهم بالملل السريع من 
الالتنزام في علاقة مستقرة لوقت طويل. 

لفال يجبي في تحفز واضح 

سسا يرث راد الاسعماري علافة شق اسان 


كيين .ألا يجني من هذا كله سسوى الألمْمن المسب 
قات؟ 
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وات في رأبي لامؤ..وكذلك المحب.. أعضد أن ساي 
ى) ننه وقتها نه حب بينم يكون مجرد رغبة في الاحتضاظ باحتباٍ 
شخص مالى وجودنا. 

علق يحبى قائلا في تعجب: 

- الحب لا يؤل؟ لا يوجد ما يؤم أكثر منه. 

- لا أتفق معك.. فليس الحب هو ما يؤل في نماية العلاقة.. الرغين 
في الاستحواذ هي الني تؤلم.. بينم| ا لحب مفهومه أكبر من ذلك. 

أخذيحبى ينظهر إل في صمت وبدا وكأنه يراجع كلامي ويقلبهني 
رأسه.. ومالبث أن ابتسم قائلا: 

- قلت لي ماذا تعملين؟ 

رددت مبتسمة وقد فهمت قصده: 

- لالست خبيرة في العلاقات وكل هذا العبث.. بل إنني فاشلة 
ججدافيها بككل لايمكنك تخيله. 

- وماذا تعملين إذا؟ 

- استشارية للتسويق لدى بعض الشركات في الشرق الأوسط. 

تبسم يحبى قائلا: 

- أها.. فهمت.. ولذلك تجيدين تسويق كلامك جيدًا. 

فضحكت لقوله ررددت: 

- ربا يكون كلامك صحيحًا.. لقد أضعت سنوات طويلة سن 
عمري أكتسب خبرات كشيرة في كيفبة بيع آي شيء لله نهلك دون ال 
يختاجها.. وما أسهل الكلام بالطبع. ك 


شل يحسى ينظر إفيّ نفس النظرة ادي كنت قد حفظتها في عنيا 
1 


برعي رمام وراب زمر 
ای وأكشر وسأل بصوت م يا 

لكنى أسألك فعلا.. لماذا مزلت وحيدة؟ واضح من كلامك 
إرك نؤمنين بالعلاقات المستمرة وتدعمين فكرتها. 

اوجعني بسؤاله وهرب حزني من عيني وقلت: 

- ما زلت أبحث عمّن لم يجدني بعد. 

رعاديحبي لينظر إليّ لكني شردت منه فيم! مسضى من حيساتي 
فاتورة حساب القهوة أمامنا وانصرف فقاليحبي: 

- يبدو أنهم يطرودننا بأدب. 
اليل. 

- مازال هذا مبكرًا جدًا بالنسبة لي.. في القاهرة من الصعب أن 
بغلق المقهى أبوابه قبل الفجر. 

م أشار بيده و أنا أخرج النقود قائًا: 


- اسحمي لي من فضلك. 

فقلت: 

لکن آنا التي دعوتك.. إِذَا أنا مَن أدفع الحساب. 
أ تقولي إنك مصرية؟ 


يتسم فلم شا أن أضايقه.. ولم أكن أرغب أن تتتهي الجا 
السرعة.. | آتحدث مع رجل هكذا بوڈ منذ سنوات كر 
ا 


روزت ل اید أذكر عددها.. وكان هناك مقھی م يغلق أبواب, ۰ 
وه عدد من الزبائن يدو أنهم يسهرون لبعسض الوقت.. أثرن | 
ييي ألفت انتباهه إليه وقلت: 

- إن ل تكن متعجلا؟.. فهناك مقهى.. 

وم أستطع أن أضيف وقلت في نفسي ربم كان مئلي لا يريسدار 
يذه لكنه نظر في ساعته وقال وهو ينهض بعد أن وضع النقرر. 
۰ - الوقت تأخر فعلًا.. ما زال أمامي طريق طويل للكامب. 

قلت بإحباط: 


بعل 


- على راحتك. 

- أين تقيمين بالغردقة؟ 

- في النزل الليبي.. عندما جنت كنت أسكن في فندق الواحة لكني 
اكتشفت أن إقامتي سوف تطول. وجدتني قد أنفق ثروةعل الفندق 
فاستأجرت أستديو صغير في النزل الليبي.. أتعرف مكانه؟ 

قال: 

- بالتأكيد.. إنه قريب جدًا.. تعاللي أوصلك إليه. 

فرحت بشدة من عرضه وتأكدت أنه كان يود لو تطول جلستا 
مشلي تمامًا.. حاولت أن أخفي فرحتي وبادرت بسؤاله: 

- وأنت.. كيف ستعود إلى وادي حبيبة في هذه الساعة؟ 


التاكسيات هنا لا تنام.. أنا زبون لقطة لأي سائق تاكسي فيه" ' 
الساعة. 


1 َ a 
لم ابتسم وسرنا متجاورين على الممر الخارج من المارينا‎ 
1۲ 





الذي کان يضايقني عبوره كلما جئت هناء وكانت الإصلاحات فيه 
بوينهي أبدًا.. وقال يحبي: 

- اتنظري. 

وعبره برشاقة الى الجهة الأخرىء ثم مد يده إل قائلا: «لاتخاني» 
رم أكن خائفة لاني أعبره يوميّا تقريباء لكني كنت أنظر في عينيه 
ظ عندما سحبني وكدت فعلا أن أسقط في الممر المحفور لكنه أمسكني 
۰ فوة وضمني إليه قبل أن تنزلق قدمي؛ وضحكت رغم عني ثم 
رحنا ننمشى في الطريق الرئيسي المؤدي في نهايته إلى سكني ولم أشعر 
نفسي وأنا أقترب منه شيئًا فشيئًا وكأن به ما يجذب جسدي كي 
التصق به.. حتى صرنا متلاصقين تقريبًا وودت لويضع يده حول 
كتفي ريضمني إليه ونحن سائران مشل عاشقين.. ثم انتبهت فجأة 
ظ ونذكرت أنه أمسكني من يدي وضمني إليه عندما كدت أقعني 
. الحفرة أمام مدخل المارينا ولم يحدث لي شبيء.. حتى إنني توقفت في 
الشارع من شدة المفاجأة وسألني متعجبًا: «مابك؟' فقلت كي لا 
بفزع من فعلي: الا شبيء.. لاشيء! وتسارعت ضربات قلبي وأسرعت 
دي تتحسس أنفي وشفتي وكانتا طبيعيتين. . فتعجبت. وكناقد 
شا من مكان سكني؛ وكان يحيى ما زال يتكلم عن التغيير الكبير 
لذي حمدث في الغردقة في السنوات الأخيرة لكني لم أكن متبهة لأي 
يه مايقول» وكانت فكرة واحدة تسيطر على رأسي وتحتل تفكيري 
لله. حنى لم أعد أطيق صررًا فتوقفت فجأة وقلت له؛ 

هل تسمحلي أن أجرب شيئًا.. لكن لا نفهم أي شيء خط. 

رد في عدم فهم: 

ماذا تريدين أن تفعلي؟ 
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زا_کت يده ووضعت فيها يدي ES‏ له فائلة: ومن 
رت اتس وسار وار وظلت کفي ف كش ا یا رر 
ظل متعجبًا ما فعلت.. وأحذ قلبي يقفز في خفقانه وتسارع ن 
وكنت أضع بدي الاخرى كل لحظة أحسس شفتي وأنفي.. لكر 
بقيت طبيعية ولم يحدث لي شيء..! 

وشبكت)اصابعي في أصابع يحيى وأخذت أضغط بها في رفق, 
وكدت أن ألقي نفسي بين ذراعيه.. لكنه بعد فترة قليلة وجدن, 
يسحب يدهفي رفق وكنا فد اقتربنا أمام باب النزل.. رودت لر 
تركت يدي معه إلى الصباح كي أتأكد؛ وال عندما وصلنا إلى البنى: 

- أظن أننا وصلنا.. أليس كذلك؟ 

فقلت وأنا أشي ر إلى نافذة مضيئة في الدور الثالث بالمبنى: 

- نعم.. هذه هي غرفتي.. النافذة الوحيدة المضيئة هناك. 

- أنسيتٍ إضاءتها؟ 

- لا ل آنس.. دائ ما أفعل ذلك إذا خرجت ليلا. 

وابتسمت في خجل وأنا أتابع: 

- لا أحب أن أدخل غرفتي فأجدها مظلمة. 

فابتسم ولم يقل شيء فسألته: 

- هل سأراك ثانية؟ 

- أتمنى أن نلتقي ثانية.. لكن يجب أن أركد عليك مرة ثانية.. 

فقلت مقاطعة: 

- أعلم أعلم.. إنك لا تصلح للعلاقات. 
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ولا أنا أيضًا.. سوف نكون صديقين وهذا يكفيني.. ليس لي من 


وتبادلنا أرقام هواتفناء وانصرف يحيي وأسرعت إلى غرفتي كي 
أكنب إلى بيلا. 


¥ 

دخلت من البوابة وكان حارس العقار نائمًا كالعادة ودخلت إلى 
السعد متجهة إلى الدور الذي أسكن فيه.. نظرت إلى وجهي في المرآة 
اتفقده وأخذت أسأل نفسي هل كنت أبدو جميلة هكذا كم رآني 
بحبى؟ أم أنه كان يجاملني.. ونظرت إلى أنفي في المرآة بدقة» وأحذت 
أتفحصه ووجدت أن الأعوجاج كان طفيمًا جدًا.. لكنه واضح لي 
لكوني أعرف بوجوده.. وسألت نفسي: هل أحتاج فعلًا إلى جراحة 
لتفويمه؟ وابتسمت وقلت لنفسي: «وأنا الي كانت تعترض على 
عمليات التجميل».. لكن ظهور يحيى المفاجئ هذا جعلني أرغب 
حماني أن أبدو أكثر جمالا. 

دخلت الأستوديو؛ وكنت أشعر ببهجة غير عادية.. وفور أن صرت 
دحدي أحسست أنني أفتقده بشدة.. أخرجت الهاتف لأتأكد من أنني 
نظت رقمه على الهاتف فعالاء ولما وجدت أنني حفظته وكان اسمه 
”سي أحسست أنني أرغب في حادثته.. لكني ترددت. وفي التهاية 
دلت إليه قائلة: «من فضلك.. طمئني عندما تصل.. ياسمينا» 
4ن باهي غا ان ا رن فا فم جل رفني 
ست الى مشغل الأغاني وبحشت فبه حتى وجدت بها أغنية 
یسون الني كانت تشدو بها في الكافيه.. وأعدت تشغيلها 
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ر من عل الفراش أفكر في يحيى وأسترجع كلامسه.. وأخمذن 
ا إل ناذا يكون قد انفصل عن زوجته؟.. وهل كان يحبها؟ أم أن 
أنساءل لادا ي = E E‏ 1 
ى ذكر ونبحن نتحدث عن زواج الشرقبين؛ كان فل تزوج دون حب 
ودون نفج کافی؟ م عدت أنذكر شکل عينيه وهو ينظر إل رجهې 
ويتحصني كلما تكلست.. وشكلها ولا تفنص ما" روصي 5ل) نطقت 
.گان * كب؛ أكبر مما تبدو عليه هياته. وقلت ل 
0 رك أنه في الغالب لم يتخط الأربعين بأية 
ترى كمد ِ 
حال.. رغم المخصلات البيضاء التي كانت تغزو ججزءًا كبيرًا من 
شعره الطويل.. والذي م يصفف معظمه وتركه ثائرًا حول رأسه.. 
فبدالي أكثر وسامة ورجولة.. ووجدتني تنهدت في حب وأخذت 
أنظر إلى سقف الأستوديو وقد قاومت رغبة جديدة ملِحّة ني سماعي 
لصوته.. حتى جاءتني رسالة قصيرة منه بعد قليل على ال هاتف كتب 
فيها اوصلت.. شكرًا لك ففرحت أكثر من رده عل وكدت أقوم 
لأرقص.. وفكرت أن أحادثه لكني خفت أن أكون لحوحة فكتبت 
له رسالة أخرى أشكره على قدومه لكني لم أرسلها حتى لا يظنني 
مراهقة تترصده. 

أحضرت أوراني ركتبت إلى ابيلا» أحكي لما عنه وعن مقابلته.. 
ثم عدت إلى فراشي أستعيد كل ما مر بي منذ ما حدث مع فيليبفي 
الكرخ أمام البحر في« رودس».. ولم أجد إجابة واحدة عن الاستناء 
الغريب الذي حدث مع يحيى. 
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علمت من فيليب أنه فور سقوطي أمامه في الكوخ فزع وأسرع ا 
إلى أول مستشفى.. وبقيت فاقدة للوعى بعدها لمدة ساعيين. كان قذ 
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حفر فيهم أبي وتشاجر مع فيليب ومع الطبيب الذي أخبره أنه لا 
بوجد تشخيص مبدأي لحالتي بعد. اھ قرا ایق ب اال 
زاغل نط ین اراو ی ی ات ار 
هذه. لم سحب الطبيب بعض العينات من دمائي لإجراء بعمض 
الفنحوصات في حاولة منه لمعرفة سبب النزيف المفاجى» وكان أي ينظر 
نف خوف ممزوج بعتاب شديد فأشرت إليه أن اقترب.. ومست في 
أذنه 1 يفعل فيليب معي أي شيء.. أقسم لك.. مازلت عذراء.. 
فاضطرب وجهه وأبدى استياءً شديدًا من كلامي واحتضنني قائلا: 
«م أفكر في أمر مشل هذا قَط».. لماذا تظنين ذلك؟؛ 

لكني كنت أعلم بالتأكيد أول شيء سيدور في رأسه.. فهو من آهل 
«رودس» ومعظم سكانها كانوالا يزالون من العائلات المحافظة في 
أوروبا.. سألته عن أي شيء قد أخيره به الطبيب فردٌ نافيًا. وفي نهاية 
ال ر اوعد كر نالعال جا الل و سانا اة 
كان فد مر أي أحدني عائلتي بأمر مشابه.. فأخيرته أنني أجبت على 
نفس السؤال عدة مرات وقلت إنني لا أعلم.. فقد مانت أمي بيلا 
مسن نزيف شديد مفاجئ لم نعرف له سببًا.. وامتقع وجه أبي عندما 
أتبت على ذكر بيلا.. وخاف أن يكونمامربي لهعلاقة بمرض 
أكون ند ورثئه منها وأن ألقي نفس مصيرها المحزن.. وفي نهاية الأمر 
قال الطبيب: 

حت أي ظرف ومهم كانت الأسباب.. في الغالب هي حالة 
ثموفيليا. 

سأله والدي مفسرًا عم يقوله فقال له الطبيب مفسرًا: 

هذا ممرض ورائي يسبب نوع حاو من سيولة الدم. : عوامبل 
التجلط المسسئولة عن إيقاف النزيفٌ في حالات الجروح أو الإصابة 
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بکدمات او کور تکون غر موجودة.. ولا يستطيع الجسم أن بسيطر 
عايها.. وقد يظل المريض بنزف لوقت غير عادد 

خفت بشدة مما يقوله فسألته: 

- كنك تقول إن هذا يحدث نتيجة إصابة بجروح أو كدمان.. 
لكني ل يحدث لي أي شيء.. لقد بدأ النزيف وحده دون مقدمات اران 
لأسباب مم قد ذكرتها. 

- أعلم ذلك.. لكن التحاليل التي أجرينها لك تؤكدان 
لديك نقصٌ حادٌ في عوامل التجلط التي تكون ناقصة في حالات 
الفيموفيليا.. رب) حدئت لك كدمة خفيفة دون أن تشعري.. ربما كانت 
حالتك نوعًا نادرًا من الميموفيليا لكنها في النهاية وطِبقًا للتحاليل 
التي أجريناها.. هي حالة هيموفيليا.. وسوف تظلين معنالمدة ثلاثة 
أيام لتلقي العلاج الخناص بهذا المرض» وقبل خروجك سوف قرم 
بإعطائك بعض الإرشادات الخاصة بالتعامل مع مثل هذه الأعراض 
متى تكرّر ذلك.. وهو أمرٌ وارد بالتأكيد. 

وبعد أن انتهى الطبيب من شرح حالتي لي ولأبي» وقبل أن ينصرف 
سألته في خوف قائلة: 

- هل هي حالة خطيرة؟ 

فر بلهجة تقريرية وكأنه آلة: 

- کان هذافی) مفی يعد مرصا قاتلا ولیس له علاج معروف" 
أما الآن بعض البلازما وعوامل التجلط تنهي ا مشكلة. 

ثم تابع وهو يضغط على آخر كلماته: 

- تنهي ا لمشسكلة بشكل مؤقست.. لكنلك ل تظلين عُرضة هال 
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ي وفت.. لذلك لن نسمح لك بالخروج قبل اطلاعك على كافة 
لارشادات الخاصة بحالتك. 

نم استاذننا وانصرف ول أفهم منه مدى خطورة حالتي.. سالت 
إوعن فيليب فأخبرني أنه ينتظر بالخارج.. وطلبت منه أن يناديه.. 
نجاء ووجهه باهمًا من الأمر.. وخرج والدي ليتركنا على راحتنا.. 
نقد کان رغم کل شيء يشجع علاقتي معه لکونه من أهل ١‏ رودس» 
مثلنا.. ومن العائلات المعروفة فيها.. وكنت قد علمت من ابيلا» في 
مرة أنه كان يخشى عاعّ ونحن في الإسكندرية أن أتعلّق بأحد الشباب 
المريين قبل أن نعود. 

جذب فيليب مقعدًا حول الفراش الذي كنت أرقد عليه وحاول 
أن يبنسم في صعوبة شديدة وقال وهو يمسك بدي ليطمئنني: 

- لا تقلقي.. سيكون كل شيء على... 

ثم قطع كلامه فجأة وخرج مسرعنا يستدعي التمريض.. وكان 
النزيف من أنفي قد عاد يهاجمني ثانية. 

مكلت لأسبوع كامل في المستشفى؛ وخضعت لعدوٍآخر من 
الفحوصات والأشعة.. لك نم جد جديد» وأصر الطبيب وطبيب آخر 
غنصاني أمراض الدم على نفس التشخيص.. وخرجت عائدة إلى 
ضزلي مع والدي. 

ظللت راقدة في منزلي ليومسين آخرين؛ وكنت قد حفظت كل 
لانشسادات النسي أخسبرني يبا الطبيب في المستشفى يوم عودتي.. 
عست على تناول أدويتى بانتظام.. وني اليوم الثالث وبعد ماح 
ان على والدي عبدت إلى محل الأزهار.. وم أقبل أن أكون ملاز 

اش مشل الموتى لمج رد أنني نزفت بعصا من الدماء. 
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جاء فيليب ومعه باقة كبيرة من الأزهار وضعها أمامي 
المكتب الصغير في محل الأزهار.. واخ بحسني عسل وو ر 
الامتحانات وعدم التحجج بموضوع النزيف هذًا.. وقد كنت ای 
جديًا في تأجيل الامتحانات لعام آخر ومع أول قبلة وضعها نبل 
على جبهتي وهو يحتضنني عاد النزيف من أنفي مرة أخرى وأدر 
نحن الاثنين ساعتها أنه لا يحدث إلا عندما يقوم بلمسي.. وكاز 
النزيف بسيطًا تلك المرة» وأسرعت بوضع أكياس الثلج الصغر: 
التي كنت أحتفظ بها في مبردٍ بالمحل تحسبًا لأي نوبة قد تأن.. وقال 
فيليب «أنا لا أفهم شيئًا» فطلبت منه في هدوءٍ أن يرحل.. وكأنه كان 
ينتظر ذلك.. فرحل دون اعتراض. 

هربت من خونفي مم يحدث إلي بالإفراط في المذاكرة ومحاولة تجاوز 
الامتحانات بأية طريقة.. ونجحت في ذلك رغم مامرٌ بي.. وبعد 
انتهاء الامتحانات عدت إلى عملي بمحل الأزهار وقد تبقت أمامي 
فترة قليلة لجمع ما أريد من مال تجهيرًا لفترة الجامعة.. ولم يحاول 
فيليب التواصل معي مرة أخرى بعد ما حدث ل في المرة الأخيرة. 

بدأت تصل إلى أذني أحاديث متناقرة عن فتاة رودس اللملعونة.. 
والتي تنزف دما ضور أن يلمسها حبيبهنا.. وكان ما يشغل بالي في وقتها 
هل الموضوع متعلق بي أم بفيليب.. ولم أجرؤ على اختبار ذلك فا 
تواجدي في ه رودس».. وإن كنت أعلم أن الموضوع يخصني وحا” 
فقد كان فيليب قد أخبرني عبر علاقنة سابقة له مع إحدى الفنبات 
في الجزيرة قبلي ولم يأتِ على ؤكر أي شيء غريب بخصوصها.. لكنم 
منيست نفسي كذبًا أنه ربا كان قد أخفى علي الأمر. 

وني والندي باتتقتال اليس ف يتعو المبايلة في أثينا خاي 
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يمار حكايتي سين سكان رودس وبين جيراننا جميعًا. وكانت الحيرة 
ى البداية هي المفاضلة بين جامعتي «أرسطو في «سالونيك» وبين 
جامعة أثينا.. وكانت النفقات سستكون أكشر بالطبع في جامعة أثينا 
لكني كنت أعتقد أنها ستوفرلي فرصة أكبر للعمل عن سالونيك.. 
فحسمت أمري وتقدمت بأوراقي إلى جامعة أثينا للدراسة بكلية 
الاقتصاد فيها.. وانتقلت إلى العاصمة تاركة : رودس» وما حدث فيها 
وراء ظهري. 

تركت نفسي للجامعة وللدراسة فيها تختطفني من أول يوم.. 
والتحقت للعمل كنادلة بأحد المطاعم الإيطالية بعد شهر واحدمن 
بداية الدراسة.. وكنت آخذ حذري ماما وأتجنب الاحتكاك الجسدي 
بأي شخص في محيطي. إلا أنني بعد فترة كنت قد كدت أن أنسى أو 
أتناسى ماحدث مع فيليب.. ووجدت أن الأمر عادي.. وسلمت 
بأنه كان حدنًا غريبًا عارضًا وغير مفهوم.. وصرت أتعامل مع الجميع 
ببساطة ولم يكن الاحتكاك الجسدي أو السلام أو المزاح مع زملائي 
في الجامعة يسبب أي مشكلة.. وكنت أداوم على أخذ علاجي من 
«فيتامين ك» بجرعات منتظمة.. وأحسست أن المشكلة قد انتهت وأنني 
كنت واهمة.. وكتبت إلى «بيلا» أطمثنها على حالتي.. لكن عندما 
انجذبست لأول زميل لي في الكلية.. وسمحت له أن يقبّل يدي ونحن 
جالسان في إحدى الحدائق العامة في أثينا أمام بحيرة ضناعية صغيرة 
بامتسزه.. وبمجرد أن أمسك يدي وقربها إلى شفتيه حتى أحسست 
بخجط الدماء الدافئ وهو ينساب من أنفي وفوق شفتي فقمت فوا 
دهربت عائدة إلى غرفتى بالسكن الجامعي.. وبقيت أبكي طيلة اللبل 
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ذهب ت إلى العديد من الأطباء في أثيناء وبعد ذلك بسنو تلاط , : 
إيطاليا وألمانياء وكان الجميع يطلب الفحوصات نفسها.. ويف / 
نفس المرض؛ #الهيموفيليا».. لكن لم يستطع أحد أن يفسسري لمانا 
يبدأ النزيف إلاعندما يلمسني رجل؟.. وعندما أكون قد ملت نوي 
إلى هذا الرجل.. ولماذا يدأ دون جرح؟ وقال طبيب عجوزذان رر 
رين عكر عر لدم و تخشره من المستحل علميا أن يكرن 
عاملا نفسيًا.. فينتست ورّحت أبحث في الكتب العلمية والطبية.. 
وبحشت في كتب التاريخ.. حتى رحت أبحشت في الأساطير والخرافات 
التي تمتلئ بها بلدي.. ولم أجد بين كل ما قسرأت أي شيء له علانة 
بها يحدث لي. وعندما تخرجت من الكلية كنت ققد استسلمت لحقيقة 
مُرة.. وهي أنني سرف أقضي مابقي لي من عمري وحيدةدون 
رفيق.. وحتى أموت. 

دفنت نفسي أكشر وأكثر في دراسة الاقتصاد.. ومنه إلى التسويق؛ 
برعت في علومه.. وتفوقت عل الكثيرين.. صارلي مع الونت 
الحم مروف ندى التشركات الكارى::وصرت أطلب بالاسوسن 
أصحايهبا.. ولم يعدلي مكان واحبد أعيش فيه.. ولمأستقر فيبلدٍ 
واحدٍ أكثر من عامين.. تنقلت بين البلدان كما تنقلت بين الشركات 
الكبرى وحينم كان يتقرب مني أحدهم كنت أهرب مختبكة داخل 
کي لا أتعرض لأي خطر قد بهدد حياتي مرة أخرى. . وإن كنت فاه 
اعترفت لنفسي بين انكساراي في وحدت أنني شبه ميعة بهذه الطريقة. 

لاسي ري م 
وانمحذت قرارًا بأن أنشئ مشروعي الخاص.. وقداكتست ‏ | 
كبيرة في جال إنشاء الشر كات والعلامات التجاري يه الكبرى..وك" 


۱۴۲ 


.م الوحييد الذي تبقى لي هو خدق علامة تجارية تخصني في محال 
ر.. کان تعلقي بمحل آزهار بلا ل يتركني ليلة. وفكرت أن 
ل منه وأنشئ علامة تجارية قوية للعطور تنافس العلامات التجارية 
ىرى الموجودة.. والتي أعمل أحيانا على طرق التسويق الخاصة بها 
ن الشركات التي أعمل لديها.. وكنت قد جمعت من المال ماقد 
بكفى لبدابة مناسبة.. واستقرت خطتي على أسهل الأسواق للغزو في 
العال.. وهي الأسواق العربية. 

نضيت أولاثلائة أشهر في مدينة دبي ما بين تلقي عروض للشراكة 
من بعض المستكثمرين الذين تحمسوما للفكرة؛ وآخرون تحمسوا 
للمغازلة فقط دون أن يعلموا أنهم لن ينالوا شيء من ورائي في 
النهابة.. لكن هدني الأساسى كان دراسة السوق وليس البحث عن 
ساهمين؛ فقد كان الأهم بالنسبة لي هو امتلاك المشروع وإدارته بشكل 
مستقل قبل ضمان نجاحه.. كنت اتقبل فكرة الفشل وخسارة مالي 
نففدكنت أتعامل مع كل الأشياء منذ تقبلت لعتني وتعايشت معها 
عل أنه لاايوجد لدي شيء قد أخسره.. وانتهى بي الأمر إلى مؤتمر في 
مدينة الإسكندرية عن السوق العربية وطُرق الاستفار فيها.. وكنت 
/أزرها منذ تركتها آخر مرة مع بيلاء وكان وقد مضى على رحيلي 
سنواتٍ طوال. 

منذ اليوم الأول في الإسكندرية علمت أنها ليست كم تركتها أبدًا 
شد سنوات. هبطت الطائرة في مطار برج العرب.. ومنها إلى سيارة 
ستاجرة أخذتني إلى فنددق «سيسل» في محطة الرمل.. استرحت لساعة 
اله دقسررت أن أخرج لأتفقد مدينتي الأول الي فضيست فيه" 
سات خالية مسن النزيف.. وكان الزحام الشديد هو أول ما لاحظت.. 


rr 


لک ا يكن أول ما ضايقني. أحسست طوال الوقست أن بي شيم 
غريب.. الكل يقتحم حركتي بفضول مزعج.. يماوطني العابرون 
بنظراتهم وتطفلهم المؤذي وكأني كنت أسير عارية في الشارع.. انير 
من على جسدي نظرات الجالسين على المقاهي أمام الكورنيش ر 
بعد أن ابتعد.. حاولت أن أسترجع ذكرياتي في هذه المدينة وق أن 
كنت أعيش بها.. واكنشفت أن شيئًا كبيرًا قد تغير فيها.. حتى رائحن 
البحر أحسست أنها قدتغيرت وليس الناس فقط.. ووجدت أنني 
لن استطيع أن أسير ني الشارع دون سيارة خاصة. فاستأجرت واحدة 
لكنني لم أستطع أن أتمرك بهافي الطرقات وكل من حول يسبي.. 
ويسب الآخرون بعضهم بعضًا.. واضطررت إلى امستئجار سائق مع 
السيارة. 

بعد يونين من وجودي في الإسكندرية هزم حنيني ترددي وذهبت 
إلى فيلا «أنطوان» وم يكن لدي أي توقعات عم) قد حدث له بعدأن 
تركناه وحيدًا منذ سنوات. 

في البداية لم أستطع أن أتعرف على المكان» فقد تغيّر تمامّا.. 
ووجدت لافتة كبيرة على البوابة الحديدة الكبيرة للفيلا وقدكتب 
عليها :دار أنطوان للمسنين».. واختلج قلبي وكادت عيناي أن تدعا 
وأنا أدخل المكان الذي كبرت فيه.. وعلمت من الإدارة بالداخل 
آنه توف بعد سفرنا بسنة واحدة.. وتسبرع بالفيلا لإحدى الجمعيات 
الخيرية.. وخرجت من المكان وكل أسى وأنا أذكر أنطوان وهم 
يعلمني الثسطرنج ويمك يلي هين جد روز. 

ذهبت بالسيارة بعدها عائدة إلى الفندق» وفي الطريق لمحت عل 
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صيه أحد الشوارع سيارة صغيرة تقدم وجبات سريعه لكر"‎ 
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.بي مع بيلا للبحث عن #زين؛ وطلببت من السائق أن نذهب إلى 
a‏ يحري؛ وتمنيت ألا أكون ققد نسيت المكان تماما بعد كل هذه 
ت .وني شارع قصر التين قطعنا الطريق مرتين» وكان هذاهو 
ىما أذكره عن المكان فقد كنت صغيرة فعا ول يكن قد انطبع 
رآبي سوى أن الشارع موجود قبالة البحر في هذه امنطقة. . لكني ني 
الرة :الثالشة وجدت عربة الساندويتشات المكتوب عليها «أكل بحري؛ 
على رأس الشارع الذي كان فيه المنزل.. وتذكرتها فورًا.. ووجدتها 
كىاكانت منذ سنين لم تتغير.. حاول السائق الدخول من زاوية 
بكبر إلى الحارة الصغيرة التي كان فيها منزل «زين» لكنه لم يستطع.. 
| نظلبت منه أن يسبقني وينتظرني على ناصية الشارع جوار عربة 
الساندويتشات.. تردد السائق وقاللي إن المكان غير آمنًا للتجول فيه 
' إبلا.. فأصررت.. ثم طلب أن ينزل معي فطلبت منه أن يجد مكانًا 
: بصلح لركن السيارة فيه ثم يوافيني أمام مقهى صغير كان موجودًا 
جوارنا.. ربا أحاول التعرف عل المنزل أو أسأل عنه.. وقدكانت 
ذاكرني قد استنزفت كل ما كنت أعرفه عن ذلك اليوم مع بيلا. 

نزلست مسن السيارة وسط تعجب السائق ودخلت إلى الحارة 
الصغسيرة.. وكان ببا عدد لا بأس به من المنازل وقلت لنفسي 
سأحاول. ٠‏ وكان الموضوع به شيء من المغامرة لم أستطع أن أقاومه. 
كان صبيسة صغارًا يلعبون الكرة في الشارع توقفوا فور أن رأوني.. 
ذم إل اب شكله نخيف كان يسبر أمامي أخذ ييطى من خطواط 

"شاحتى أحسست أنه توقف. ووجدت أنني قد تهورت في دخولي 
اة كما قال السائق منذ قليل. . وكان شيخ عجوز يجلس أمام 


ذد عسلى الرصيف ووجدت الشاب المريب يقترب فخفت 
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واتجهت إلى الشيخ العجوز وقلت له ةلو سمحت» فالتفت إوز 
تثاقل» فسألته: 


۳۹ 


- هل تعرف أحد يعيش هنا اسمه زين؟ 

نظر إلي وقد أخذته المفاجأة وأخذ يتفحص وجهي ثم قال: 
- أنا زين ؟ أتكونين أنتٍ .. 

وم أصدق أذني فصحت : 

- أنا ياسمينا.. ياسمينا بنت بيلا.. هل تعرف أمي؟ 


He e +إد‎ 
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يحبى 


نظرت إلى ساعتي وكانت ياسمينا قد تأخرت.. ول يكن هذا طبعًا 
لها ئم نظرت إلى مرآة الغرفة للمرة الثانية هذا الصباح» وكاننت 
زينب كالمرة الأولى ساكنة داخلها لكن ني هدوءٍ وسكون.. لم تكن 
حزينة أو سعيدة» ولا حتى بدت مرتبكة كالليلة التي قابلت فيها 
باسمينا.. وقد بقي وضع زينئب كما هوف ال مرآة وفي الغرفة وفي الجبال 
وني رحلات السافاري للفترة السابقة.. منذ سهرت مع ياسمينا للمرة 
الأول في المارينا منذ ثلاثة أشهر تقريبًا. 

ثلائة أشهر نلتقي أنا وياسمينا بشكل يومي.. إماأن تمر عل 
هي في الكامب فنخرج نتمشى حول الكامب وقد صار الجميع هنا 
أصدقاء ما.. وإما أن أذهب أنا إليها في الغردقة.. ونذهب إلى لمارينا أو 
تجمول في المدينة.. وكانت تلح عل في تعلم القيادة حنى يسهل عل 
الحركة بين الكامب وبين المدينة.. لكني كنت أرفسض دائح).. د 
أنظرها اليوم منذ الرابعة عصرًا كي لانتأخر على العرس. لكنه” 
رة الأولى مش التقينا تأخرت عل. 55208 

في الليلة السابقة كنا نسهر سسويًا في المارينا كعادتد.٠‏ 


۳۷ 


الجو باردًا جدًا في الكامب ويصعب الجلوس فيه لضترة طويلة ور 
بدأ ديسمير منذ أيام.. وكنا جالسين في نفس الكافيه والسذي التقين 
فيه للمرة الأولى.. وقد حفظ العاملون في المكان وجوهنا وطلہائ 
المكررة. وكنا لا نتوقف عن الكلام. ولم نعتّد في حديثنا أن نتكلم عنها 
أوعني» کان العام دائ هو تحور حديثنا. لم تحاول ياسسمينا اقتحامي 
كما توقعت. بل تركتني أذوب يومًا بعد يوم أمامها حتى اعندن 
وجودها في يومي وألفته. ثم صرت أفتقده إن غابست. ول تحاول أن 
تخفي انجذاءهالي قسط. وكان شسيئًا ما في عبنيها وهي تنظر إل وأنا 
أتمحدث أو ونحن صامتين يطمئنني إلى انجذاببا وتعلقها. كان شبئًا أكر 
من الرغبة وأنقى من الغريزة.. وكأنه شيء مقدس لا يحق لي أن أصده 
أو أرفضه. بينها جاهدت بصعوبة أمامها طوال الأشهر الثلاثة الماضية 
كي لا تشعر بانجذابي لهاء وكنت قد انقلب حالي وصار فهمي لنفسي 
وما يدور داخلها لغرًا كبيرًالم أسع إلى محاولة إيجاد حل له.. كي لا 
ينطفئ من روحي المزيد. 

صارت أيامي غريبة ولياّ أكثر غرابة. أستيقظ نهارًا على حلم 
حزين مع ميريت. ثم أتناول قهوتي الصباحية وأنا أفكر في أيامي 
الأخيرة مع زينب. ويقطع شرودي اتصالٌ من ياسمينا لتخبرن 
بقدومها أو تطلب مني الذهاب لما فأبتهج ويغمرني الفرح لقدومها. 
أظل أفكر وأدخن في شراهة وأقضي الليل آناجي جدي سليم عا 
يملك إجابة لم يقلها بعد. لكنه يظل صاممًا. وإن كان يسم مؤخخرالٍ 
أحلامي» وصارت صور زينب لا تفارق كل ما حولي. کہا 
تماما فور أن تظهر ياسمينا. و أكن آرى زينب بعدها غاضبة. 
لم تكن سعيدة أيضًا وبدأت أشعر أنها مترقبة لشيء وف يدث" 


۱۴۸ 


| ارول نفكيري في زيب وطالست سهراتي ممع ياسمينا. قالت ياسمينا 


| بالأمسس ونحن ساهرين: 
-الخردقة هي الحل الأمثل للحياة في مصر. 
سألتها مستفسرًا: 


- ولماذا الغردقة فقط.. هناك شرم الشيخ أيضًاء وطاباء ودهب. 
وهناك الإسكندرية.. لماذا الغردقة تحديدًا؟ 

- لو كنت عشت في «رودس» لفهمت قصدي.. ولو كنت فتاة 
لفهمت أكثر. الغردقة تبدو وكأنها قرية نظيفة هادئة. ليست صاخبة 
شل شرم الشسيخ. أو مهجورة كطابا.. كا أنها تخلصت من عقد 
الشارع المصري الأخيرة المبالغة في الفضول والاقتحام.. محتفظة أيضًَا 

- التحفظ.. هنا في الغردقة؟ 

- نعم.. ألم تلحظ الحارس في النزل الليبي عندما كنت تزورني في 
البداية وتوصلني يوميّاء لقد كان يرمقك في شك دومّاء ولم يكن على 
رده الحالي. 

-! أظن الأمر بتلك الصورة.. أنا عامة قضيت معظم الأيام في 
لكاسبء وم أقض وقيًّا طويلًا في المدينة.. رغم أنني أحيتها فور 
لذومي. 

-هذا أمر أتعجب منه دومًا.. لماذا لاتقيم في المدينة؟ 
لسافاري في الكامب قليلة جدًا.. والفندق الذي يتبعه الكامب أكثر 
راحة لك. 

- أجد راحتي أكثر في الكامب. ربا كان السبب هو 


رحلات 


الصحراء 


۱۳۹ 


الجبال ين سي سيان صديقي القديم يقسول في دائسما إنني بر 
a‏ , . 
للصحراء لاا مدينة. ا 

هزت ر a i E‏ 
التي إن كت أرب في المزيد متها فقت 

- |ميحت تشربين القهوة كثيرًا في الأبام الأخيرة. 


خصرى 


ابتسمت قائلة: 

- وجودك يدفعني للقهوة.. أحب أن أشربها معك دومًا. 

ورمقتني بعينيها الجميلئين مننظرة ردي على جملتهاء وقبل أن أنكر 
ى رد عليها جاء أحد العاملين في الكافيه ووضع قبالتنا لافتة كبيرة 
تعلن عن قدوم إحدى الراقصات لاحتفال ليلة رأس السنة للعام 
الجديد. وكانت معظم الكافيهات والبارات في المارينا تقدم مشل هذه 
العروض في تلك الليلة استقطابًا لمزيد من السائحين الذين يستمتعون 
كثيرًا بمشاهدة الرقص الشرقي.. هاجمتني ذكرى ميريت فورأن 
رأيت الإعلان» وتكدرت روحي رغمًا عني وظللت شاردًا لفترةول 
أنتبه لياسمينا وهي تحادئني لأكثر من مرة» ويعد أن أنبت تهرتها 
عرضتٌ عليها أن نقوم لتتمشى في المارينا أو ني أي من شوارع المدينة.. 
وم تعترض. 

فمنا وتأبطت ياسمينا ذراعي كعادتبا. وكانت تفعل هذادائمٌ 
كلم| رحنا نتمشى. وكنت ألاحظ أن ياسمينا تتعمد دومًا أن يلنصن 
جسداناقدر مااستطاعت. :ا کت اخاول دائم) أن أحافظ على 
مسافة بين روحينا قدر ما استطعت» لكنى كديا ما كنت أفشل ل 
ذلسك؛ ففي البدايية كنت أخساف على نفسى منهاء لكنها اقتربت سن 
ددحي تشررًا حنى فرأت روحها جيدًا؛ فصرت أخاف على دد 
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زيليية من نفسي.. وكشيرًا ماكنت أجدني في حيرة من علاقتي بها.. 
إوىد ها طوال الوقت أنني لا أصلح للدخول ني علاقة.. لكنها إن 
غابت لمنها وشكوتها بغضب حقيقي.. وإن اقتربت كشيرًا هربت أنا 
بنها حتى لا أتورط أكشر.. وإن كنت أعسترف أحيانًا أمام نفسي ليلا 
أنني بالفعل قد تورطت معها.. وكانت ياسمينا غاية في الذكاء.. تحترم 
0 الطويل» بل أشعر أحيانًا أنها تحبه وتقدّره؛ وكنت بالمثل أعشق 
سكوتها وشرودها إن زار جلساتنا سويًا.. وكنا نجد في صمتنا ألفة. وم 
تكن ألفة تقل عن حبنا لكلامنا الذي أحيانًا قديطول لساعات.. 
إنهاكانت الرفقة أقرى من كل ملل قد يصيبنا. ول نترك لفضولنا عن 
ذكرياتنا السيئة فرصة أن يكدر صفو هذه الرفقة الحنون. 

مالست ياسمينا على كتفسي وهي ملتصقة بذراعي وقالت ونحسن 
سائران جوار رصيف الارينا البحري: 

- مالك يا يحبى.. لماذا تغيرت عيناك فجأة؟ 

أردّء بقيت على صمت.. وعلى غير عادتها تابعت تسأل: 

- لماذا ضايقك إعلان الراقصة إلى تلك الدرجة.. ألا يحب الرجال 
الرقص الشرقي؟ 

- بالطبع.. فهو أجمل الأشياء قبل الذهاب إلى فراش الرجل. 

توقفت وضربتني في كتفي مازحة» وقالت وهي تتصنع غضبًا: 

يحبى» راقب كلامك.. هذا تمحرش. 

فسألتها: 


- أتعترضين؟ 


۱٤ا‎ 


ع رابك في الرقص آم على التحرش .| 
ن الا ودفعتني للضحك رعم عوسي وقالت سان 

لم ضحكت يال 
في جدية: ١‏ 0 1 
بي نأك سرض عسل الرقسص الشري؟ الرقسص ثقاز: 

:نى كل اله _عوب با مناسبة.. ليس الرقص في السلاد العربيية فقط. 

موجوده ي ١‏ 

؛ة فلفة وتحليلة خاصة.. لا تترك موضوعا دون أن تنافش أصل 
برویه 1 ۰ ۹ 5 
ومنشأه.. ومانتج منهوما أدى إليه. كانت تذكرني بجدي سايم. 
وحكت لى ياسمينا مرة عندما عقبت لها على طريقتها هذه فقالت 
أا كانت وحيدة لسنوات طويلة.. وكانت تقضي معظم لياليهاني 
التفكير والشرود. تتخيل آلاف المواقف والأحداث. لما ولمن حولماء 
ولااتتوقف عن التحليل المستمر لتلك الأمورء وكانت تراقب الجميع 
في فضول وتحاول أن تتوقع ردود أفعاههم طوال الوقت.. م أتعجب من 
كلامها وهي ابنة البلاد اتتي صدّرت الفلسفة للعالم كله قبل قرون. 

خرجنا من بوابة المارينا وعبرنا النفق المحفور كالعادة وتشيئت 
بي ياسمينا حتنى إنهسا كانت تحتضنني وأنا أساعدها عل العبور.. 
شم اتخذنا شارعًا جانيًا في طريق مختصر إلى شارع النصر.. وعادن 
ياسمينا تسأل: 

قلت لها بعد إلحاحها لمرتين: 

- أنا م أعترض عل أن الرقص ثقافة لدى كل الشعوب ومن قلبع 
ا دجل تاريخ لا تنسي هذا. 


£۲ 


ما مشكلتك مع الرقص الشرقي إذَا؟ 

قلت في صبر: 

- عند كشير من الشعوب» بل عند معظم الشعوب يكون الرقص 
إقافة تعبيرية بشكل أو بآخر.. تفريغا لطاقة سلبية أو استدعاء لطاقة 
إيجابية.. نوع من البهجة ممزوج بليونة الجسد مع إيقاعات هامعنى 
راضح ومقصود» لكن الرقص الشرقي ليس له علاقة بذلك. أراه 
ني الحقيقة مخاطبة مباشرة للغريزة الجنسية» وليس للموضوع علاقة 
بملابس الراقصة بالمناسبة.. فالكشير من الراقصات يؤدّين بعمض 
الرقصات بِزِي محتشم.. لكن الموضوع له علاقة بطريقة أداء الرقصة.. 
ونعامل الراقصة مع جسدها أمام المتفرجين. بل ونوع المتفرجين 
أنفسهم وتفاعلهم مع الراقصة.. الموضوع كله يذكّرني بنوادي التعري 
في الخارج.. وإن كانت أكشر صراحة ووضوحًا في ذلك.. وكما قلت 
من قبل.. المجتمعات الغربية بسيطة وواضحة مع نفسها في تعاملاتها. 

- إلى هذه الدرجة من السوء ترى الرقص الشرقي؟ 

- قولىلي أنتٍ.. ما الذي يدفع فتاة جميلة أو على قدر ولو بسيط 
من الجمال إلى التعري وإبراز مفاتن جسدها والقيام بمجموعة من 
الحركات لإبراز هذا الجهال بشكل لا يحرّك سوى غريزة الرجل؟ 

- لا أعرف.. ربما المال.. في الغالب المال بالطبع.. لكن ليس هذا 
مؤكذا.. لابّد من عمل استبيان مع عدد كبير من الراقصات للتأكد. 

ضحكت من سذاجتها وقلت لا: 

- استبيان؟ ! أنظنين أن الراقصة الشرقية ستقبل أن تجيب عن أسئلة 
استبيان لعمل إحصاء لما دفعها إلى العمل كراقصة.. وإن قبلت ستجيب 
بالأسباب الحقيقية؟ أنتٍ ساذجة يا ياسمينا فعلا. 

4۳ 


ضربتني على كتفي مرات ومرات وقالت في حبث: 

- هناك حل إِذَّا لو رضيت أنت به.. 

- وما هو أيتها الفيلسوفة؟ 

- أن أعمل راقصة وأقوم باقتحام هذا العالم السسري.. رب عر 
الحقيقة. 

التفثٌ إليها وقلت وأنا أدفع يدي مهددًا بضربها في دعابة: 

- وما رأيك أن أكسر عنقك ونستريح نحن الاثنين؟ 

ابتعدت إلى الطريق وهي تضحك في مرح وقالت وسط صرخان 
سيارة للأجرة جوارها: 1 

- أنت رجل تاريخ أم رجل الكهف؟ 

ثم عادت تسير جواري مرة أخرى وقلت ها بعد دقائق: 

-الأمر صعب فهمه عليك يا ياسمينا.. أنت امرأة أوروبية ني 
النهاية ولن تستطيعي أن... 

ترقفت ياسمينا وقالت في غضب حقيقي: 

- يحيى !! قلت لك ماثة مرة أنا مصرية.. «مصرية» 

وكانت تضغط على حروف الكلمة في غضب وتابعت قائلة: 

- كما أنني أفكر في الاستقرار هنا نهائيًا. 

نظرت إليها في فرحة لم أستطع أن أخفيها أمامها وقلت لها: 

- فععلا؟ 

دا 

ثم عادت ثانية وتأبطت ذراصي في ققوة.. والتصقت بو" 
وأكشر فأرحت لما كتفي كي فيل برأسها عليه في راحة ٠‏ 
وسألت ونحن سائران: 


4 


ول تحب فعلًا لو بقيت هنا معك في الغردقة؟ 

وبل أن أفكر في رد عليها قاطعني اتصال هاتفي. كان | د 
ن.. رددت عليه مباشرة وألصمت ياسمينا وجهها بوجهي كي 
إلعال.. وبعد أن باركت له وأكدت عليه حضوري ثم أنبيت المكالمة 


قلت لياسمينا: 
- سأقترح عليك شيئًا سوف يسعدك.. هل تريدين أن تر رقصًا 
فقالت بسرعة شديدة في فرح: 


- هل ستأخذني معك إلى القرية أخيرًا؟ 

أومأت برأسي إيجابًا.. فاتسعت عيناها من الفرحة وقالت هامسة 
وهي تلتصق بي أكثر: 

- شكيًا! 

ثمأكملناسيرنا وحمدت الله أنها نسيت موضوع سؤالي عن 
استقرارها في مصر.. وإن كنت أشك أنها تجاوزته مدًا.. وم تكن 
لدي إجابة واضحة عليه» وقبل عودني للكامب اتصلت بالشيخ 
ياسين أستأذنه في قسدوم صديقة معي لزفاف ابنه فرحب بشدة. 

لك 

نظسرت مرة أخرى إلى الساعة؛ وكانت قد تجاوزت الخامسة.. 
اتلقيت مكالمة من الشيخ ياسين لككن التغطية لم تسمح لنا بإكاها 
ركنت أعرف أنه اتصل بي لتذكيري بالموعد الذي قارب.. كان أمامنا 
ساعة من القيادة على الأقل بسيارة ياسمينا الني تقودها في بطء 
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ص خل الكامب خلال دقائق., | 
زأخبرتني أنهساستكون أسام مدل ت تماما وأ ت 
٠ ْ‏ امل ها أماء الماخل فرفضت واارسي نجسا مستكرن 
عليها أن أنتظر f‏ : 
2 00 خلال دقائق قليلة.. وبالفعل وصلت مسيارتها أن 
ا نتظار فوقفت أنتظ ى . 

د : وكنت قدمللت من الانتظار فوقفت نتظرها خار 
00 : ارها أشارت إلى ت ۔ .." 
ونزلت من السيارة. ۴ 

کانت ترتدې فستانًا جذابًا به شریط أحمر يجسد خصرهافي پائ 

۶ 8 

وبالفستان بعض الوردات المنقوشة بلون وردي خفيف ججذا.. ركانت 
تبدو كأصيرة جميلة من عصر قديم.. ظللت أتأملهها ودارت حول 
نفسها فبدت كفراشة جميلة ثم اقتربت مني في دلال مقصود وقالت: 

- مارأيك؟ 

فقلت دون أن أرفع عيني من عليها : 
وظللت أنظر إليها وقلبي يخفق لها.. بعدها اتجهت لأغلن الفرئة 
وسألتني: 

- اذالم تضع رابطة عنق؟ 

فأجبتها وأنا متجةٌ إلى السيارة: 

-ليس لدي واحدة. 

م إل المسيارة وفور أن تحركناء ناولتني هدية صغيرة ملفوا 
من تابه السيارة» وقالت 

-لقد عملت حسابي. 


مبتسمة: 


۱٤٦ 


يت المدية فورًافوجدت داخلها رابطة عنق طوبية اللون ها 
فة عند حوافها.. فابتسمت وشکرتها.. ثم انحرفت إلى بداية 
ر الي المؤدي إلى طريق القرية غير الممهد» وقالت وهي تعدل 
رن وضع سرأةالسيارة ناحيتني 

- يمكنك استخدام المرأة لارتدائها. 

ولاأنت على ذكر المرآة اختفت ابتسامتي فورًا 

3F 

بني جدي سليم في المستشفى لأسبوعين كاملين.. وكنت أقضي 
معه معظم الوفت تقريبّاء وكانت زينب تزورنا بشكل يومي.. ولم تكن 
حالئه تتحسن كم تمنينا.. لكنه لم يعد إلى غيبوبته المرعبة مرة أخرى.. 
ركنت قد أحسست بذنب كبير لتركي إياه وحيدًا في الفترة التتي كنت 
غارفا فيها مع ميريت.. وكانت نتصل بي كل يوم وترسل معتذرة عن 
كلانا الأخير سويًا. 

لكن حالة جمدي الصحية منعتني من محاولة التفكير في الرجوع 
ل يُسباكها مرة أخرى.. وكذلك ظهور زينب في حياتي من جديد.. 
كانت قد تغبرت ماما عن آخر مرة ألتقينا فيها.. وكان عغمرٌ قد 
سفى علينا.. أنبيت فيه كلبتي وحصلت على الدبلوم وسافرت إلى 
نال وعدت ثم نخدت ميريت حياتي وخرجت: أو أن هذا ما كدت 
أذمبه. أما زينب.. نقد بدت وكأنماش خصٌ آخر عندما التقينافي 
لشفي ماقمل ییا صارت شخصًا إضافيًا لزنب التي عرفتها 

را 


١‏ تسارت امرأة قوبة أثقّلها الحزن.. وزادها الى ذلان حكما لي 
والحركة.. فلم تعد يجبة للكلام مثلم) اعتدتها.. أو ريما كانت 
۷ 


ولى مسن حدينها في وجصودي فقسد كنت أسسمعها تثرثر 0 
كلم| دخلت عليهما غرفة المستشفى بعد عودق من عملي.. لكر ي 
تعدا كانت تردالحملة بالكلمة.. e e‏ 
الخفيف.. لكن ماكان واضحًا طوال الوقت في عينيهسا هو الانكسار. 
' الإحساس بالخذلان.. لكنها ورغم ذلك لم تكن تقسصر في مراعار 
لجسدي في المتشفى» وكانت تحفظ أنواع الأدوية كلها وتوقي تك 
دواء وجرعاته» وتأتيه بالطعام المسموح كل صباح.. وبعد يومينر. 
ترددها على المستشفى صارت تحضر طعامًا لي أيضًا.. ولم أكن أقدراز 
أرفضه في وجود جدي. 

كان الحزن يعصف بي وتقتلني الوحدة والكآبة.. وكان وجهي شدي 
المبوس في الأبام الأخيرة وقد أقلق ذلك جدي علي كثيرًا فسألني: 

ما بك يا ولدي؟ ما الذي حدث؟ لاذا تتركني لقلقي هکذا؟ 

كنت أحاول أن أتماسك أمامه وقلت: 

- وعلام القلق يا جدي؟ 

رد في نظرة عتاب قائلا: 

- ألاتعلم؟ 

فسالته هربا : 

- أتعني زينب؟ 
“كل اعسلك انث زيمي لا يراق طليين اننع تغرف ناي ش 


ت 1 

فت ف ك من نفسك.. ما الذي حل بك؟ صارلك اك : 
لست بیحیی ى عرفته بين يدي ` 

ارتا ي عرفته وکبر بین يدي 


£۸ 


و اکن اعرف ماذا بی ولا آعرف بماذا أرد.. كنت متعبًّا وكانني أنا 
وني شاخ عمره.. مازلت شابًا لكنني بدأت أشعر أنني لا أرغب 
ي الواصلة.. لا أعلم ماذا أرييد من هذه الدنيا؟ وكل يوم أمني نفسي 
ببي سوف أعرف الإجابة.. وكل الذي أصل إليه هو طريسق جديد 
عمل ليس له من نهاية ولا أفهم له معنى.. وكات حكايتي مع 
مريت قدأتت على مابقي مني. 

وعاد جدي يسأل: 

- تكلم يا بني ماذاابك؟ قد لا أكون معك بعد ساعة.. وأنت لم 
تكن تتكلم طيلة عمرك مع أحد سواي. 

فلت له: 

- صدقني يا جدي لا أعلم مابي.. ولا أعلم من أين يأتي كل هذا 
الحزن وكل هذه الوحدة.. لم أعد أعلم لماذا أحببت التاريخ؛ ولا أعلم 
ماالذي سوف أجنيه من ورائه.. لا أعلم لماذا نبذني والداي هكذا 
ركأئن لست ابنّاهما.. ولماذا فعلت مافعلت مع زينب؟.. ووسط هذا 
كله.. لا أعلم الطربق.. ولا أعلم إلى أين يذهب بي؟ ولا طاقةلي على 
الزيد من مشقته. 

نقال وهو يربت على كتفي : 

دلاذا تفكر من الآن في مشقة الطريق.. فكّر في متعة الوصول. 

> الوصول إلى ماذا؟ أنا لا أعرف ماذا أريد كي أسعى أن أصل 
أ ولا أفمل شيئًا سوى إبذاء نفسي وایذاء مسن حول. 

نمسك لوامة يا ولدي.. نفسك لوامة. 

م اعتدل وتابع قائلا: 
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_ ل يمبى.. قال الصالحون قبلنا.. النفوس ثلاث: نفس مطم] 
ا إئارة بالسوء ويينهما نفس لوامة.. تأبى هذا وتسعى إل ذاو 
وى إن فيه ماهو إلانفس لوامة تجاهد أمارتك بالسوء. 
3 5 ¢ 

قد احتمل.. تعبت من قلة صبري ومن أنانيي.. تعبت من كرز 
أجلس معك الآن وأنت المريض.. ورغم ذلك أنست مسن ترا 3 
وتطيب خاطري.. تعبت يا جدي ولا أصدق أنني في الثلاثشين مر 
عمري.. أحيانًا أشعر أني أحمل قلب شيخ في نجاية حياته وقد استسلم 
للموت وصار ينتظره وهو راض بقدومه. 

- ل يأتٍ أوان التعب بعد يا يحيى.. سيكون طريقك طويلافلا 
تنعجل التعب. أنت لم تلىّ شيئًا بعد وما زال طريقك طويلا. 

ثم أراح رأسه على السرير وقد أنهكه الكلام. فقمت أساعد. 
وقبل أن ينمض عينيه قال: 

- لن أوصيك على ابنة عمك يايحيي..لميعدلمامنأحد 
سواك.. وليجمعنا الله على الخير. 

في نباية الأسبوع الأول استدعاني الطبيب المقيم المسئول عن حالة 
جدي يومها وكان يمسك في يده آخر الفحورصات التي أجريت له.. 
وقال إن الحالة سيئة وربم| تسوء أكثر خلال أيام.. سألته مستفمرا 
عما يقصده فقال لي دون تجميل للكلام: 

-الأعمار بيد الله» لكن يجب أن تستعدوا. 

وقبل أن يدخل إلى غرفة جدي ناديته وقلت في حزن: 

- مسن فضلك لا تحبره بأي شيءء ل أريده أن يفقد الأسل» 7 
رجل مؤمن ومصل. 


06 


نظر إن الطبيسب الشاب وخلع نظارته الطبية» وأخذ يتفحصني 
یلین بدا عليها إرهاق السهر ثم سألني: 
۰ ماذا تعمل؟ 

- أنا معيد في كلية الآثار. 

- وهل يصح أن يصدر هذا الكلام من شخص مثلك؟ 

أفهم ما الذي يقصده فتابع: 

- هذا حقه عليكم.. لم أكن لأخبره بنفسي بالطبع إلا إذا أردت أنت 
ذلك لكنك أنت من يجب أن يخبره. هذا حقه يا أستاذ.. أم أقوليا 
دكتور؟ 

وابتسم في برودٍ ولم أرد أن أغضبه لكني قلت: 

- لكن.. ربها يؤدي هذا إلى تأخر حالته. 

بدا مسناء بشدة من قولي وأشار بالأوراق التي ني يده وقال 


بسوت خرج عاليًا: 

- يا حضرة جدك يحتضر.. أي سوء تتكلم عنه؟ يجب أن تخبره 
بذلك. 

- وما الفائدة إِذا؟ 


- ما الفائدة؟ لا تكن أنانيًا.. المستفيد الوحيد من عدم إخباره هو 
أنت. 
- أنا!! وما الذي أستفيده. 
- سوف تريح نه ل من فسوة المواجهة.. نتركه يحتضر في هدو' 
إل يعدم ذلك.. لكن قال لي.. لو كنت أنت مكانه.. هل 5-07 
“ب أن تعبر ف مغلومة كهنك ام لا؟ 
6١‏ 


ولت مباشرة دون تفكير: 2 5 
_ ليع لا.. وماذا أحب أن أعذب نقمي 
نظر متعجبًا مرة أخرى وقال: 

٤‏ 5 صة كهذه؟ أن تجحه أأاه 
رب؟ أني وی قل رحیلا؟ أن ب جه د صان 
عقيس عرنازو ين الافقذار له.. ال ار 
نفسه أو فى حق غير».. أن يعترف لأحد أنه يجبه ولم يصرّح بذلك 
قمٌط.. أن يتصالح مع نفسه قبل أن يرحل.. الأمر قاس ومز بالطبع.. 
لكنه أجمل شىء قد تمنحه لشخص بينه وبين الموت أيام. ألا تقول 
أنه رجل مؤمن؟ كيف تحرمه من نعمه كهذه! أحيانًا تكون النعم 
التي ينعم بها اله عليناني متتهى القسوة لكن هذا من وجهة نظرنا 
الدنيوية فقط. 

ألجمني كلامه تمامّاء ول أستطع أن أرد عليه بأي شيء؛ ووجدت أن 
كان ماني كل حرف قاله.. لكني فكرت كيف أخبر جدي بذلك؟ 
بل كيف أخبر نفسي أنه سوف يتركني ويرحل بعد أيام؟! 

وعدت الطبيب أن أخبر جدي بحالته وأقسمت لهعل ذلك.. 
وقلت لنفسي إنني لن أكون جبانًا وأترك غريبًا يمخبره بشيء كهذاينا 
أنوارى أنا خلف حزني.. وحاولت أن أتحلى بالشجاعة.. ودخلت إلى 
غرفة جدي وأنا أكاد أرتجف وترتعش يداي من الحزن.. لكنه لميكن 
في فرائسه.. كان قسد نزل مع الممرضة إلى الدور الأرضي لعمل أشعا 
جديسدة؛ وكانت زينب فقسط في الغرفة تبحث عن الآشعة القديمة. 
دضور أن التقست عيني بعينيهها م أستطع أن أحبس دموعي.. فبكيت” 
نادت عاد جدي إلى الغرفة سأل زينب لاذا متأتٍ بالأشعة القديم' 
o‏ 


اې طلبوها منه.. ولماذا وجدنا دامعین.. ولکنه و اک 
إا وانصرفت زينب باكية ومعها الأشعة. 

عدت جدي عل الاستلقاء فوق سريسره.. رطلب مني أن 
أجلس معه وقال وهو يحاول أن يبتسم: 

كلنا ملاقو الله يا يحيى.. أنظن أن جدك سوف جُلّد؟! 

ر استطع أن أرد» وأخذت أتبّلٍ يديه ول أعلم ما الذي قلتهله 
لكده كان يمنعني عم أقول في توسّل ثم في غضب.. ولما هدأ أراح 
ظهره عل السرير وقاللي: 

- أتظن أنني غائبٌ عن حالتي.. يا بني أنا أعلم مابي خير منك 
ومن زينب ومن الطبيب نفسه.. لكل أجل كتاب.. وأناعشت ما 
بكفي ويزيد.. ولكني لم أكن أريد أن أذهب وكلي قلى عليك هكذا.. 
أرجوك بايحيى من أجل راحة جدك.. لاتنس شيئًا مهاعلمتك.. 
يوما ما ستصل إلى كل ما ترجوه. 

وعدت لأقبل يديه في حزن شديد.. وقبل نماية الأسبوع الثاني 
صعدت روحه إلى بارئها فجرّاء وعندما ذهبت إلى المستشفى كانت 
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5 0-5 ياسمينا وهي تشير بيدها ناحية منازل القرية التي بدأت 
نظهر أمامنا من بعيد: 
- أهذه قرية الجبل؟ 


|“ 35 ت - 
نتبهت على قرها ووجدتنا قد وصلنا تقريبًا فقلت ها: 
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- نعم؛ لا يوجد غيرها هنا بين الجبال. 

ل ا نا لخريمة» درات حزن لاني | 
في عيني من أثر تذكري جناي .. وخيسم الصمت عل روحينارى. | 
أنناكنا قد أتينافى بهجة. وأدركنا مدخل القرية الوحيد ووم ' 
ياسمينا حتى مجلس القرية جوار المقسام. وكان المجلسس مزدحما وزر 
اجتمع أهل القرية كلهم أمام الساحة الكبيرة الواقعة بين مجلسر 
القرية وبين المقام.. ولحت بعض الوجوه التى أعرفها من العاملين 
في وادي حبيبة. 

أقبل علينا الشيخ ياسين فور أن رآنا وابتهج بشدة.. كان يرتدي 
عباءة سوداء تلمع وفوقها كوفية بيضاء مطرزة بخيط ذهبي رفيع.. 
احتضنني عندما اقترب ورحًحب بياسمينا فى تبجيل شديد.. ثم نادى 
على ولده يزيد وطلب منه أن يأخذ ياسمينا إلى حيث تمكث نسو 
القرية.. فنظرت إل ياسمينا في قلق فقلت: 

- لا تقلقي.. سيجتمع الكل بعد صلاة العشاء هناك. 

وكنت أشير إلى الساحة الواسعة وقد فرشت أرضيتها بعشرات 
السجاجيد اليدوية التي ينسجها نساء القرية بأنفسهن» وتباع ف سوق 
المدينة بالغردقة للسائحين. 

ذهبت ياسمينا إلى حيث يمكث النساء؛ وجلست مع الرجالفي 
المكان المعتاد.. ركان الكل يرحب ويبارك.. وبعد أن عاد يزيد قم 
إلبه وباركت له ثم وضعت في جيب صديريته الجديدة اللامعة ظرف | 
مرا ن لى سن اترو عل بت الباركة .. مشكري في اي" | 
شدي ثم دعانا الشيخ باسين إلى صلاة العشاء فقمنا جميعًا إلى اله 
جوارنا: 
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زور أن خرجنا وم تكد أن تمضي دقائق قليلة حنى بدأ صوت 
الربابات والمزامير يعلو تدريجيًا وأضاء أحد الرجال المصابيح الملونة 
ايعلقة على جدار المسجد أمام الساحة وقد جلبوا محولا كبيا 
لكهرباء بستخدمونة خصيص ا هذه ا لمناسبات.. ثم رصت عشرات 
لقاعد على شكل مربع كبير في الساحة الواسعة وجلس الشسيخ 
باسين على رأس المكان وإلى جواره ولده يزيد وأصر الشيخ ياسين أن 
اجلس إلى جوارهماء وقام أحد الرجال فأنشد على خلفية هادثة من 
موسيقى المزامير والربابات: 

نبدأ فرحنا بالصلاة عالمصطفى . . صلو على خير الأنام المصطفى 

حلو الكلام من القصايد كلها . . . يا زين قدره ما وفاه وما كفى 

وارتفعت الأصوات كلها بالصلاة على النبي الحبيب ثمقام 
العازنون من ركن المكان وتقدموا إلى وسط الساحة وهم مازالوا 
بعرفون وردد المنشد متابعا: 

قولوا لعروستنا القمر من ضيها . . . لولاا ملام من الأحبة لاختفى 

قولوالعريسنا ابن العرب زين الرجال. .. كرم العرب جع القلوب واف 

ثم علت الآلات بالنداء على النسوة اللواتي كن قد أتين» وبدأ 
الجميسع يصطف في مربع صغير داخل المربع الأول» وقام بعسض 
الزجال بالوقوف في صف مقابل للنسوة اللواتي وقفن في صف مائل.. 
ونظرت إليهسن أبحث بعيني عسن ياسمينا حتى وجدتها بصعوبة 
دسطهن وقد اجتمعن في أحد أضلاع المربع الذي رسمه أهل القرية 
بالقاعسد.. ووجد يبا تبتسم في فرحة وقد وضعت على كتفيها شالا 
لوبلا يبدو أن إحدى النساء قد منحته لها بسبب البرودة التي حل 
اء في الجبل . 
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عرجثلاثة أز زواج من الرجال متأبطين بعضهسم بعضّافي مم 
۽ بداوا يتحرکون ني إيقاع واحد على ضربسات الد رز 
مستقيم» 
تس ادد سن النساء والنقوافي نتصف الساح ةق 
انم واي قصون جيعًا في تناضم رائع على صوت المنشد الذي زار. 
با زبنة الليلة الليلة الليلة . . . والقمر ما هو عادي 
زينة البنات يا الليلة . . . ري احفظها مالحسادٍ 
ثم قام بعض الرجال وهتفرا ني هاس وسط زغاريد النسا 
المتتايلات رفضًا: 
لا نعادي ولا تعادينا . . . البسمة ا حلوة تكفينا 
نبني ونزرع فى وادينا ... وبنفدي اللي بيفدينا 
ثم صاح كل من في العرس نقريبًا بصوت عال: 
لكن ما تخاف ما العادي 
وعلت المزامير أكثر وأكثر وأخذت النساء الراقصات يدرن حرل 
الرجال في حلقات كبيرة أخذت تضيق تدريجيًا ميع حركة الرجال 
المصطفين على الجانبين» ونظرت إلى ياسمينا مرة أخصرى فوجدتها تصق 
مع النسوة في فرحة وقد تعلمت كيف تصفق على إيقاع الدفوف 
بانتظام وهي تخبط على كفيها بشكل رأسي مشل الجمييع؛ وكانت تغبل 
مع موسيقى المزامير والربابات بانتظام حتى أتقنت الإيقاع بسر 
شديدة وأخذت تلوح لي أن انضم إلى صفوف لراقصين ف ر 


ها من بعيد معترضًا. . ورغم أنني حضرت تلك الأعراس ع" 
E SE‏ البدوية بي 
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اني ل أشسعر بمشل تلك البهجة من قبل.. وعادت ياسمينا تلوح 
في الماح وقام يزيد من جلسه جوارنا فجأة ودخل بدوره إل حلفة 
زس وكان يحمل خنجرًاني يده وأخذ دوره في حلقة الرقص وحبّا 
مل القرية بيديه وردوا عليه بالصياح والوقوفه وزاد حماس المنشد 
أجدر نعاد ليقول: 

يافارس الفرسان يا شرف العرب . .. ما أحلى السهر وحبيبك الزين اقرب 

لاتستحي مالفرح وعدك تنتشى ... لو تستحي مالفرح ولى أوهرب 

ثم أخذ الرجال يدفعونه فيم| بينهم وهو يدور حول نفسه فى مرح 
وبفي يرقص مع الرجال وحول النساء لفترة ثم عاد إليناء وقبل أن 
يملس ّل يد والده.. وعادت الصفوف والحلقات إلى نظامها بعد 
أن بعئرها قليالا دخول يزيد إليها وخروجه منها.. ووجدت ياسمينا 
نتقدم بثقة وسط مجموعة من النسوة في حلقة جديدة للرقص مكان 
الحلقة الأول ونظرت إلى الشيخ ياسين فكان يبتسم وأشار إل وم أكن 
لأنتضره.. قمت أشاركها الرقص واتحذت موقعًا مقابلا لما وانتظم 
الإبقاع من جديد متسقا مع صوت الدفوف والربابات وأخذ الصفان 
قر بان رويدا رويدًا حتى صرت أمامها تمَامًا.. وكانت عيناها تلمعان 
من الفرحة وقد كحلته) عندما ذهبت مع النسوة بكحل خفيفٍ 
زانمما رجعله) أكثر اتساعًا وأشد إغواءً. 

اقربنامن بعضنا البمض وأخذت تدور حولى وتتمايل في خف 
PR o a‏ 

شه حتى تناعمست حركتها مع حر ا 
سانا مسن خلفن |. 
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خف عني حمول ها الدنيا من الليلة . .كل ما أبغاه في الدذيا تونسني 

وكنست أحفظ بعسض الأبييات وأردد معهم في فسرج ول أدر من أي 
أنيت أنا أيضًا بكل هذه القدرة على الرقص في تناغم ومهارة. ل 
بعد عيشي عمن ياسمينا حتی نبا كلما درات حولي كنت أحبرك را 
لأنابعها حتى تعود لتتمايل أمامي من جديد.. وبقينا على هذاالحال 
رقصة فرقصة حتى صرنا وحدنا نرقص في إحدى المرات.. ولا أنهي 
المنشد البيت الأخير في قصيدته عدنا إلى أماكننا وسط صيحات الرجال 
وزغاريد النساء.. وظل الكل في القرية على حاله وفي مكانه حنى 
جلست.. ثم عاد الرجال والنساء يشكلون بجموعات أخرى لرقصات 
جديدة.. وبعد أن انقضت حولي ساعتين من الغناء والرقص نظرت 
إلى ساعتي متعمدًا أمام الشيخ ياسين كعادتي كلما وددت الانصراف 
فقال بصوت سمعته بصعوبة وسط الغناء: 

- ليس قبل أن نكرمك ونكرم الضيفة. 

وكان يشير إلى ياسميناء وكنت أعلم أنه يقصد تناول الطعام كالعادة ۹ 
فالححت في الانصراف متعللًا بياسمينا وبالطريق.. وقبل أن يقسمعلا , 
وعدته أن نعود مرة أخرىء وكنت أعرف أن ياسمينا ستحب المجي' 
إلى هنا ثانية.. وأصر أن يرافقنا حتى تحركت مع ياسمينا بالسجارةك. , 
الطريق المؤدي للممر الجبلي مرة أخرى.. وبمجرد أن تحركنا فالت ل 
فرحة شديدة وهي تتلمس طريقنا وسط ظلام الجبل: U‏ : 

- ل أحضر في حياتي عُرسَا فيه كل هذه البهجة من قبل ن 
كنت ستحرمني من هذه الليلة الجميلة؟ 
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نون وأنا أنظر إليها وأتأملها في افتنان: 

. | أكن أعلم أنك نستطيعين الرقص بحرفية هكذا.. 

- الرقص غريزة في كل أنثى با يحبى.. كما أنك أيضّا كنت ترقص 
مكل رائم. 

- أحفظ معظم الرقصات والأغاني هنا.. هذا جزء من يومي في 
إكاسب؛ لكني لم أرقص من قبل. 

- لا أصدقك.. 

وقبل أن أرد عليها لمحت أمامنا على يسار الطريق من بعيدأحد 
اللنسين في عباءة بيضاء.. وكانت ياسمينا تنظر إلي وهي تسألني فلم 
تلمحه؛ واختفى فجأة قبل أن تلاحظه عندما اعتدلت إلى الطريق. 
كانت تتابع: 

-/ ترد عليّ.. أنا لا أصدق أنك لم ترقص معهم من قبل. 

فلم أرد وإنم) رحت أنظر في مرآة السيارة الجانبية بعد أن مررنا 
جوار الكان الذي ظهر فيه الملشم منذ لحظات.. لكني لم أرَشيئًا من 
دة الظلام.. ولم أرد أن أخسير ياسمينا عنه كي لا تقلق دون داع.. 
رظلت ياسمينا طوال الطريق إلى الكامب تحكي عن العغسرس وعسن 
انساء في القرية وقالت: 

- أتصدق أن زوجة يزيد الأول كانت ترقص معنا؟.. بل إما من 
”ست لي الكحل الذي وضعته حول عيني. 

”العادات هنا مستقلة وغختلفة عن أي مكان آخر.. الانماء للقبيلة 

من الانتسماء للشخص.. هذا سر بقائهم طوال هذه السنين رغم 

“زد الاينة معظم الأماكن التي يعيش فيها البدو والعرب. 


عيب القدعانت رقص ورسط الستاروكاص رر 
أوأخيها ولبس زوجها. 

: عادت تمكي عن كل اللنفاصيسل النى مسرت ببسا مع ال , 
رصان إل الكامبء وقبل أن ندخل إليه طلبت منهها أن: | 
الدبة.. فلم أردأن نعود في وقت متأخر كهذافي الطريق وحدها..ى 
لدو اكز اران أدخل الغرفة في الكامب وأصير وحدي مر 
الآن.. كنت أود أن أبقى برفقتها لوققتٍ أطول وفرحت ياسمينا بد .. 
من طلبي.. سم أخمذت تدندن طوال الطريق بععض الأبيسات الني كاز 
المنشد يشدرها وقد حفظَتٌ بعضها.. وكنت أصحح لهاما أزى, 
منها.. ثم نعود لننشدها سويًا. 

وصلنا إلى النزل اللييي حيث تسكن.. ونظرت إلى المبسى الذي 
تسكنه ولم أللح الضوء المعتاد الخارج من نافذة غرفتها نقل تل 

- لقد نسيت وأغلقتٍ ضوء غرفتك. 

فردّت: 

- / أعد أتركه مضاءً. 

نظرت إليها في تساؤل فتابعت قائلة: 

- م أعد أشعر بالوحدة. 

ف رر ھا تنوف ريدي ور تس اح ت 
تقوم برككن السيارة في الجسراج الخشاص بالشزل. . ونزلنا وقشيت نها 
كتوصل الى وسألتني وهي تنظر إلى الحارس النائم كالعاد ' 

- ماذا ستفعل عندما تعرد؟ 


- لاش ان 
ك جديد.. القهوة وبعض القراءة حتى يزورني النوم. 
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5 الحا جديد وقالت: 

زنلرت هي إلى 1 و 

_ يال معي أعمل لك قهوة قبل أن تعود. 

إينسمت وقلت ها: 

:كدًا.. لاداعي.. لا أريد أن يراني أحد وأنا أدخل معك إلى 
الاستوديو. 

وكانت تنظر إِلّ بعينيها الجميلتين بعد أن جعلهم الكحل أكثر فتنة 
حنى في اللييل.. وحاولت أن أقاؤم أكثر وقلت: 

- لاداعي للمشاكل يا ياسمينا.. لا داعي. 


فردّت في استياء: 
- رفضك هذا يسيء لي ولك.. اصعد معي يا يحيى أنت تعرفني 
وأنا أعرفك جيذا. 


وظلت تنظر إل في توسل من جديد.. ولم أستطع أن أرد توسلها 
أوأرد جمال عينيها.. فتحركت معها في سكون.. وفور أن دخلنا إلى 
الصعد أمسكت يدي وشبكت أصابعها فيهم) وعندما دخلنا إليه 
نبل أن نضيء النور قالت: 

لا تسخر من الاستوديو.. فلم أرتبه منذ قابلتك تقريبًا. 

وبعد أن دخلنا سبقتنى إلى الداخل وقامت برفع كومة كبيرة من 
اللابسس كانت عل المقعد الوحيد بالغرفة وألقتهاعل الفراش.. 
(جابتني من يدي وقالت مشيرة إلى المقعد: 

-اجلس هنا ولا تتحرك. 

لهمت سرعة إلى ركن صغير فى جانب الغرفة ووضعت أسطوانة 
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في مغل للموسيقى وبدأت «سيلين ديون» تشاركنا الجلسة وقالى 
ياسمينا: 

- هذه الأغنية سمعتها أول مرة التقينا فيها في المارينا. 

ثم اقتربت وهي تبتسم في رقة.. وقالت: 

- سأعد لك أحمل فنجان قهوة في الغردقة كلها. 

وانصرفت إلى مر جانبي» قمت فورًا إلى النافذة الوحيدة بالغرفن 
وفتحتها ببطء شديد.. وكانت تطل على شارع النصر مباشرة ودخل 
منهاهواءٌ خفيف بارد. ونظرت عاليًا إلى السماء وكانت النجوم هناك 
يجتمعة في أعداد كبيرة واضحة وكأنها تنظر إل في ترقب.. تركت النافذة 
وقبل أن اجلس عل المقعد مرة أخرى أخذت عيني مجموعة من 
الكتب فوق طاولة صغيرة في ركن الغرفة.. وكان عنوان أحدها بارا 
فقرأته بسهولة وكان عنوانه «مبادئ لقراءة الهيروغليفية فتعجبت. 

اتجهت إلى الكتب أتفحصها فوجدت كتابًا آخر تحت عنوان «اللغة 
المصرية القديمة والدولة الحديئة».. ثم ععدد آخر من الكتب كلها 
عن اللغات المصرية القديمة وطرق لتعلم قراءتما.. وكنت أعرف 
معظمها بحكم عملي ودراستي السابقين.. وجاء صوت ياسمينا من 
الداخل سائلا: 

- ملعقة واحدة سكر يا يحيى؟ 

م أرد وكنت أحاول أن أفهم ما الذي يجعلها تقتني مثل هك 
الكتب وكل هذا العدد. رادت زهي اة ذا لكر 
وقبل أن تتكلم نظرت إلى الكتاب في يدي وبدت امغاجأة والاربا 
على وجهها.. فازداد شكي في وجود مايريب فسألتها: 
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. اذا تفعلين بهذه الكتب؟ 

تردء وإن)ا ظلت جامدة في مكاتها.. فعدت أسأل: 

إاذا تحاولين أن تتعلمي الهير وغليفية؟ 

| نردايمًا فوضعت الكتب على الطاولة. . ورحت أنظر لماني 
مت وسألتها سؤالا أخيرًا: 

- انت لست هنا في إجازة.. أليس كذلك؟ 

رلا ظلت صامتة أيضًا قمت إلى الباب لأنصرف.. فحاولت أن 
فنضي وتجذبني من يدي فدفعتها في فسوة وقلت: ١كاذبة!)‏ 
وعدت إلى الكامب مباشرة وكنت لا أفهم شيئًا مم جرى.. وعندما 
دخلت الغرفة نزعت رابطة العنق التي منحتني إياها ياسمينا وألقيتها 
أرضا.. واستعدت كل مامر بي مع ميريت. ثم استدرت ناظرًا إلى 
زينب الراقدة في سكون خلفي في المرآة وقلت مخاطبًا وجهها الساكن 
فالرآة: القد قلت لي لا تحزن.. لكنني حزين منذ يومها يا زينب.. 
أناحزين ووحيديا زينب»6 
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فاجأنا والداي وعادا إلى مصر لحضور جنازة جدي سليم.. وكانت 
بن حزينة ثقيلة على قلي لم أتجاوزها بسهولة وكل ركن في البيت كان 
بنط بصوتره. . وفاجأني حزن والدي الذي بدا صادمًا رغم هجره 
یل ا زارات المعدودة منذ سافر إلى العمل في الخليج. وب 
2 في العزاء تعطقان يإحساس قوي بالتقصير والذنب يا رن ا 
أت أكثرنا حزن بالطبع هي زيدب. وف البيست جلسنا جا ا" 
ل ذكراه الطيبة. .و رقد فاجأنا عد المواسين في العزاء الذي أقمناء ل 
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بي وبي زيعي.. شم عدشاجيقا بعدها لل البيست.. وأمرتار, 
إن نيت زينب وأمها معنا.. فلم تمانع'. | 

جلاف آلا انمي انا جلت فيه مع جلي 3 
ازل والدوادر سن قصص الشزاة وافاتحي في تاريخ مم" 
وكات هر اننا سوبا وشرب القهوة حتى الفجر وسمع الأغان . 
القديمة عل الجرامافون الأثري الذي كان يملكه. وطا ما كانت زيني ٠‏ 
فالا فى تلك السهرات إلى أن تركتنا وأمها بعد امتحاناتي في الثانوية 
العامة.. وأخذت ذكرياتي معها تعصف بي خاصة عندما جلست زيب ١‏ 
قبالتى على الكنبة التي اعناد جدي الجلوس عليها.. وفور رؤينيلحا , 
فى تلك الصورة اشتقت إلى قهوتنا بشدة.. ولم أجد تحرج في أن أطبها : 
منها.. فالييت بيتها مهما حدث» على الأقل بالنسبة لي كان الأمر دام 
كذلك.. وربا تعمدت فعل ذلك أمام أمي التي م يبد أنها لاحظن 
شيئًا.. وجاءتني اتصالات عديدة من ميريت لم أرد عليها ثم أرسلت 
لي رسالة تعزيني فيها لوفاة جدي وتطلب مقابلتي في إلحاح.. وناد ' 
عل زينب مسن المطبخ مستفسرة عن شيء لم أسمعه فقمت إليها . 
ورسالة ميربت ما زالت مفتوحة على ا هاتف في يدي.. ولاذهبت ! 
إلبها سألتني من بين دموعها عن مكان البن الذي كان يخبئه جدي. : 
فأشرت إلى مكانه وأنا أحدّق في عينى زيدب.. وأحسست وتتهاكم , 
صرنا وحيدين لي هه الدنيامن بعده.. وجذبتها إلى حضني وصرنا 

وبعد مرور شهرٍ واحدٍ على وفاة جدي تقدمت إل واللدة نينت | 
2 الزواج. فوافقت عل الفدور وردت زت بابتسامنها الماهة ' 


المعمتادةمنذص نا١٠‏ 0 1 
[ : كترم لتقي مؤخصرًا.. ولم أخسير والداي بشي إلافبل ا 
إعلان الخطبة رسميًا بيومين. 
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ركالة طويلة مسن أمي لم تخسلٌ من الصيساح واللوم.. 


جاثتي 
ت إليها في صسبر طويسل حتى أنهست كل مسا كننت أعرف أنه 


...ثم أكمل بي المكالمة معي مباركا ومهنًا.. وأخبرته أن الزواج 
.ىنفي خلال شهرين وفور أن أنتهي من بعض التجهيزات القليلة 
نة عابديين. وأكّد عل أنه سيحضر العرس مهما كانت ظروف 
لل. وكان زفافنًا متواضعًا. حضر عدد قليل جذا من تبقى لنا 
رن أقرباء.. وعزمت زينب بضع زميلات لها. ول أدج سوى زميلين 
ل بالجامعة إضافة إلى سباستيان وقد خشيت أن يغضب إن ل أقم 
5 نه.. وفاجأني والداي للمرة الثانية بقدومهم من الخارج وكان 
ذلك من أجلي فقط تلك المرة. 

وكانت أمي جامدة الوجه وصامتة لا تتحدث مع أحد وم يكن 
رجهها الغاضب الذي أعرفه دائمً).. كان به قلق لم أعهده.. قلت ها 
رهي ترتب غرفة نومنا الجديدة في ليلة الزفاف: 

- أستظلين غاضبة هكذا؟ حُتى في فرح ابنك الوحيد؟ 

ردت في يأس لم أعهده على وجهها أبدًا: 

- لست غاضبة منك يا يحيى. 

- ماذا إذًا؟ ماذا كل هذا الحزن؟ 

- لآني خائفة يا بني.. خائفة. 

دم الخوف؟ زينب طيبة يا أمي وأنت تعرفين ذلك جيدا.. لقد 
7 ينها وهي طفلة.. ما الذي حدث؟ 

لانن قال لك إني خائفة من زينب؟ 

“مم تحافين إذَا؟ٍ 
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یں إن قليكه وبدا]نهالن تردثم وضعت ماف يديها من 
على الفراش وقالت في حزي: 

- أنا خائفة على زينب.. خائفة عليها يا ولدي ولسست خائفَ 
منها. 

- خائفة عليها؟ ممن؟ 

- منك.. أنت ابنى وأنا أعرفك جيدًا حتى وإن كنت غائبة عنك 
طلة هذة الستوات.. زيدب لن تملا عينيك ولا ذنب لمافي ذلك.. 
سامحه الله جدك هو الذي وضعهاني رأسك. 


ملابس 


صدمني كلام أمي ول أدرٍ أتعني ما تقول أم إنها تتعمد مضايقتي 
فقط لأنني سأتزوج زينب على غير رغبتها؟ ومتى صارت أمي 
تحاف عل زينب وتحمل همها وهي التي لم تحمل همي أنا؟ أم أن 
غضبها الدائم من وجود زيئنب قد ذهب بعد أن استردهاأبي مذ 
أعوام؟ وكيف لأمي أن تعرف ماني نفسي وتدَّعي أنها تعرفني جيدًا 
وأنا الذي / أعرف نفسي بعد؟! 

ضايقني كلامها وبدا أنبا أفلحت في تكدير فرحتى البسيطة 
بالزواج من زينب.. إلا أنني وبعد بضعة أشهر من الزواج أدركت 
كم كانست محقة في كلامها وفي خوفها. 

رفضت زينب السفر لقضاء شهر العسال بعد الزواج مبائرا 
وافترحت أن نؤجله بعد تجاوز الامتحانات الخاصة بالماجيستبر والني 
كانت قد اقتربست.. ودخل روتين الزواج القاتل إلى بيتندا بشكل سربع 
ل أتخيله.. وكنت قد ظننت أن ميريت قدذهبت من حياتي إلى الأب" 
إلا أن أثرهاعلّ م يكن قدذهب. 
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وزن زينب تراها في عيني وفي شرودي طوال الوقست.. وصرت 
ااه ديد الكآبة غارفا في الصمت مفرط افي الشرود الطويل. i‏ 
ن أناخر في العمل لأتفه سببء غير راغب في العودة إلى المنزل.. 
ين أبحث عن زينب الصغيرة ة في أركان البيت فلا أجدها.. لكني 
إرطدم بزيدب الزوجة. .. زينب الصامتة دائا. . الناظرة إل ني لرم 
وبل يعرف كلانا معناه ولا يجسرؤ على الحديث عنه. :وفك ان 
تحنل مبريت المنزل أكثر من ذلك.. فصرت أتسكع ليلا على المقاهي 
في وسط البلد مع سباستيان مرة أخرى.. خاصة بعدما علمت أن 
مريت سافرت في إجازة إلى بيروت منذ أشهر.. وأحسست براحة 
كبيرة عندما علمت أنها خارج مصر. خاصة عندما أصبح وجهها 
بطاردني مؤخرا في كل مكان.. وأحسست بالخوف من نفسي للمرة 
الأول في حياتي.. ولما وجدت ماني نفسي من إحساس بالراحة مسن 
كمون ميريست بعيدة.. اكتشفت أني شخص جبانٌ أحشى المواجهة 
رأتعمد ا هرب منها دومًا.. لكني تقبلت أن أتعامل مع صفة الجبن 
بديلا اقل سوءًا من الخيانة.. ول أكن لأسامح نفسي لو عدت إلى 
ربت وخلت زيلب. 
ظلت المسافة تتباعد بين زينب وبيني يوما بعديوم. . وصار 
للاساشبه منسدم وانخرطت هي في عملها بالتدريس. ورحت أنا 
أل الأبسام بين الجامعة والماجيسنير والمقهى مساء مع سباستيان 
القساء جد لا أعرفهم ولا أعرف أسماءهم ولا ماذا يعملون. ولمأعد 
کر شی این تدارا . لكني كنت أقضي الوقت بصحبتهم بشكل 
+ يومي بعد انتهاء الجامعة والكور سات الخاصة.. وأحيانا أخرى 
ست أمر على سباستيان في الجرييدة. 
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اننهت مناقشة الرسالة بنجاح وصرت على مشارف حلم التدريس 
کا تمنیت دومًا.. وکا تمنی لي جدي سليم رحمه الله.. وافتقدته کرم 
أثناء المناقشة الخاصة بالرسالة. 

لكني كنت أراه طوال الوقت في عيني زينب الفرحتين في صدق 
طوال المناقشة.. ورغم الجمود الذي كان بيننا.. إلا أنني كنت أشعر 
بالفخر كل نظرت إليها في المناقشة.. وبعد إعسلاني رسميا حاصلا 
على شهادة الماجيستير وبعد تلقي المباركات.. عرض عل سباستيان 
القدوم مساء إلى شلة المقهى وقد اعتزموا تنظيم حفل صغيرلي 
احتفالًا بحصولي على الرسالة.. وعرضت على زينب بشكل عابر 
أن تأني معي إن أرادت.. لكنها اعتذرت في رفت وعرضت هي عل 
الخروج مساء للاحتفال وحدنا إن أردت.. فقلت في غير نية حفيقية 
للذهاب: 

-لا أمانع.. إذا سمح الوقت. 

وفي مقهى البستان بأحد الممرات العتيقة بوسط البلد كانت 
تنتظرني مفاجأتان أعدهما سباستيان.. الأول كانت احتفالا مسا 
نظمه مع إحدى زميلاته ني الجريدة والتي كانت من المداومات على 
الحضور معه إلى القهوة مع صديقين آخرين.. 

أحضروا كعكة صغيرة وبعض الهدايا التذكارية احتفاء ي..أما . 
المفاجأة الثانية فكانت ميرينت الي فاجأتسي وسط الوجوديسن 
ووجدتها أمامي على نفس المنضدة.. وكانت تبتسم في رقة وتلا | 
عيناها الجميلتان في مكر. 

مدت يدها الناعمة في سلام جاه دت آلا يكون حارًا.. وكأ 
يدها باردة بشدة وأبعدت عيني عنها ناظرًا إلى سباسيتان في استهام” ' 
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ابه بينم في بلاهة كمادته.. وهز كتفييه ومط فمه معلنًا أنه م 

بعلم بقدومها. 
1 روني / أستطع أن أمنع نظرة اللوم الحادة التي رمقته بها.. ميريت 
.| إلغيب وتعرف عن وجودي هنا اليوم من نفسها بالتأكيد.. 
رودت في اتخاذ قراري بالرحيل أو البقاء.. لكن توتري البائسن 
رنعاشة بدي بعد سلامي عليها أنذراني بضرورة الرحيلء وأخذت 
يهني حجة أقوم بها من المقهى دون أن أتسبب في إحراجهم.. خاصة 
وأنالتجمع الليلة كان معدًا خصيصًا للاحتفاء بي. مدت ميريت يدها 
بعلبة قطيفة صغيرة الحجم وقالت: 

- ألف مبروك يا دكتور يحسى. 

وعادت تبتسم ابتسامتها القديمة.. وتنظر في وله وكأننا كنا سويًا 
بالأمس.. تناولت الهدية من يدها حبرا وشكرتها وم أقم بفشح الهدية 
إلاأما أشارت إل أن أفعل دون أن تتكلم.. وتعجبت من طريقتها هذه.. 

أعدت النظر إلى وجه ميريت وكانت دقات قلبي قد انتظمت وهدأ 
لفسال من مفاجأة رؤيتها ببذه الطريقة.. كانت تضع الكثير جدًا من 
اساحيق التجميل على وجهها وطلاء شفتيها شديد القتامة يشعرك 
جما ندميان.. وأخذت أنظر إلى عينيها الجمياتين اللامعتين.. ثم أنظر 
أنبة إلى ملابسها المشيرة الملفتة وصدرها البارز المكشوف.. ثم أعاود 
لتر ل رجهها وأصباغه الكشيرة مرة أخرى وقلت في سري: «لكل 
سذا؟ كنت جميلة دون تبمل».. ووجددتها تحصدق في عبني باستغراب 
أسديد.. وتسسبل جفنيها بطريقة قصدت أن تجعلها مشيرة.. لكني 
متها مبتذلة بشدة.. نم أرحت ظهري على مقعد المقهي وأشرت إل 
“بي ا مقهسى وطلبست قهوة مركزة.. وقبل أن يذهب قلت لها: 
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أطلب لك قهوة معي؟ ١‏ 

ا ر 
اوی اا وکر ای غ وده م کا ما من ايد ر 
.عب كييف ذهبت ميريت الجميلة من العام الراقعي فجأة مئن 
لتستقر فقط في ذاكرتي.. تاركة أمامي هذا الوق المبسذل.. أمأن 
مريت الجميلة كانت جرد وهم ولم تكن واقعًا أبدا وما أراه أمامي الآن 
متو الراك ال ول تكن الابتسامة تفارق وجهي طوال الجلسة.. 
وكنت أمزح معهم وأضحك وأسسخر من كل واحد فيهم وأتحد ثبع 
مريت بعفوية شديدة وكأنها زميل عمل قديم.. أو كأنها أحد زبائن 
القهى الغرباء.. وكان ارتباك ميريت يزداد كل دقيقة وقد أحست أنها 
لاتفهمنى بعد أن بطل مفعول سحرها المزيف فجأة؟.. أو أنهاخانت 
ممقدفهمته.. وقد علمَت أنها انتهت فعا بالتسبة لي.. بينم كان 
الأمر مسل جدا طوال الجلسة.. وأخذت أتعامل مع الجلسة الطويلة 
وكأنها لعبة ممتعة.. وإن كان ني الأمر بعض من التشفي الذي | أنكره 
أمام نفسي.. ولا أعلم لم أحسست فجأة برغبة شديدة القوة في العردة 
إلى المنزل.. ولولا ذلك لبقيت أمارس لعبتى المسلية هذه طوال الابل 
رغم القهوة شديدة السوء التي كان يقدّمها المكان.. وعندما استأذنت 
منهم وأشرت إليها بيدي مودعًا كانت ابتسامة جديدة على وجهي رأ 
أعرفها من قبل.. وانصرفت إلى الممر الجانبى المؤدي لشارع طلعث 
حرب وأمام مقهى ريش وقفت أشير إلى سيارة للأجرة وجاء صون 
سدعت من خلفي وكانت ممسكة بالعلبة القطيفة التى كنت قدثر 
على الطاولة وقالت: 1 

“على الأقل افتحها. 
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زارت هي بفتحها وأخحرجت منها ميدالبة لأحد التماثيل الفرعرنية 
مذيت وأذنان شديدتا الك ل»وقالف» 
| -ظنتها سوف تعجبك.. قاللي صاحب البازار أنه إله العاصفة 
| أستطع أنه أمنع نفسي من الابتسام وقلت لها: 
- أنتٍ أول شخص أعرفه يشتري ميدالية للإله است» كهدية. 
لأحدهم.. كلمة «إله العاصفة» هذه بديل مهذب جدًا با ميريت 
نستخدمه فقط مع السسائحين.. «ست» عند المصريين هو إله الشر. 
ْ رضحكت مرغم) ودون قصد حقيقي للسخرية منها.. وترككت 
ئ البدالية في يدها وركبت مسيارة الأجرة التي توقف صاحبها أمامنا 
رند جذبه بالطبع جسد ميريت المثير واتجهت مباشرة إلى المنزل. 
| عند دخ ولي كانت الساعة قد تجاوزت التاسعة مساء.. ووجدت 
ا وظللت أنظر إليها وكأنني أراها للمرة الأولى.. 
رفلت: 


2 ملابسك سريعًا سوف نخرج سويًا. 

ذم تصدق هي ما سمعت وابتسمت وأضاءت ابتسامتها الواسعة 

لک ورا و ا ف ارا وق دات 

ن خارجان : 
“ذابك.. تبدو غريبًا. 
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 . .‏ نحان وكان مزدحما كالمعتاد.. .٠,‏ 

ول أرد.. نزلشا إلى شايع الشيخ ريجات د ن مزد د.. وأشرن 
لى مسيارة أجرة وسألت زينب” 

أر. تحمين الذهاب؟ 
- إلى أين تحب : 
1 ئ ذا حدث لك؟ 

- لا أعرف.. أنت غريب حقا.. قل لي ما( - 1 

زارت ال ؤال وكنت أضحك هذه المرة وسائق السيارة ينظر 
ا افاخذت زينب تفكر وقالت مرة أخرى: 

- لا أعرف.. قل أنت. 

فسألتها: 

-ما هو أكثر مكان تريدين الذهاب إليه؟ 

فقالت: 

- نفمي أعمل عمرة. 

وأغذت تضحك وضحكت أنا أيضًا بصوت عال وخبّل إلّأن 
نوبة ضحك شديدة ثم أعدت سؤاها لكن بجدية فأجابت: 

- نروح الحسين.. شارع المعز. 

فوافقت على الفور.. وتحركنا إلى شارع بورسعيد مشيًا وكانالمنزل 
أجرة لمحتها.. ودخلنا إليها وقال السائق : 

- هل اتفقتم| أخيرً؟ 

وفؤزجمت بأنها نفس البسيارة الني أوقفناها منذ دقائق.. فقلت ف 
أدب وكأني أعتذر: 

- ا حسين بإذن الله. 
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وكنمت ضحكتي بصعوبة. 

وان المكان مزدحمًا بشدة عندما وصلنا والناس تتخبط في بعضها 
ابعض وسألتني زینب: 
الن تخبرني ماذا حدث لك اليوم؟ 

و أرده وكنت أحاول أن أعبر بها وسط الحشود الكشيرة التي لم 
أكن اتخيل وجودهافي هذا التوقيت.. وأحسست كأنني والد لطفلة 
صغيرة يحاول أن يحميها من التيه وسط كل هؤلاء البشر.. بينها كانت 
زينب منكمشة في ذراعي تستمتع في نفس الوقت بالمكان.. وكل دقيقة 
كانت تشير إلى مقهى أو بازار وتطلب أن تدخله.. لكني كنت أتابع 
في رفض وأقول: 

-اصبري.. عندي لك مكان سيعجبك. 

فتزوم بشفتيها في طفولة.. وظللنا نحارب الزحام حتى هدأ أخررًا 
عندما وصلنا إلى عطفة يبدأ عندها مسجد شديد الجمال سألتني عنه 
زینب فقلت هها: 

-إن هذا هو الجامع الأقمر 

وسألتني: 

-لماذا اسمه الأقمر؟ ما معناه؟ 

- حسب الكتب فالأمر عليه جدال.. أماما أخيرني به جدي 
رمه الله فالسبب هو نوع الأحجار البيضاء التني شيد منهاء وقدي] 
كذ انعكاس ضوء القمر عليها بجمل المكان كله قطعة جميلة من نود 

ثم ابتسمت متابعًا: 

- دالعهدة على جدي. 
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فقالت زينب: 

- أريد أن آخذ صورة أمامه. 

وكانت الإضاءة لا تساعد على التقساط صورة واضحة بالمازى 
الذي كنت أحمله وقتها إلا انبا الكت علي وأاخذت أحاول أن انز 
ماعددًا كبيرًامن الصور رب) تكون إحداهن واضحة.. وسر جوارن 
رجل عجرز يدفع عربة صغيرة بيدية أمامه وقد حمل عليها عدن 
من الطرابيش الطوبية.. فطلبَتْ منه زينب أن يلتقط لنا صور: 
سويًا وأضعت وقنًا كبيرًا أشرح له كيفية التقاط الصورة بالهاتف.. 
وبطفولتنا الني عادت إليها اليوم فقطء ابتاعت زينسب أحد الطراييش 
منه وأخذت تتصور به أمام سور المسجد وعلى الرصيف الحجري 
القابل. 

عدنا نتمشى سويًا في شارع ا معز وسآلّت زينب عن المكان الذي 
أبحث عنه وكنا قد وصلنا تقريبًا.. وكان الزحام شديدًا.. رب أكثر 
من ذلك الذي كان عند ساحة مسجد الحسين.. وقل ‏ لما: 

-هذا هو بيت السحيمى. 


ركانت إحدى فرق المولوية ني أحد عروضها بالداخل وبداأنها 


- أتأتٍ إلى هنا كثيرً؟ 

علا ات قل ء' 
| مسرات قليلة.. كانلي صديق يعم| إداريًا فى هذا لكان 
کت روو اا e‏ 

فنظرت في عدم تصديق لكني ابتسمت وقلت. 

-أتشكين في يا زينب؟ 


ل سؤالي.. وجاهدت في صعوبة كي ندخمل وس 
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ىن الزحام الشديد أمام الباب رغم تأخر الوقت.. وتسللت ممي 
موبة من أاحد الأإبواب ال جانبية التي كنت أعرفها.. وردت زين 
بوت مسموع «مرات قليلة؟!» فابتسمت وأمسكت يدها داخلين 
إل القاعة المزدحمة والتي كان العرض قد بدأ فيها.. ول أعد استطيع 
إنأسمع أسئلة زينب الكشيرة عن المكان من ارتفاع صوت الفرقة 
الؤدبة.. وكل ماكان يشغلني هو 'لزحام الشديد ومحاولاتي المستميتة 
ادع أي من الواقفين من الاحتكاك بجسدها وسط هذا الصخب» 
حنى صرنا ملتصقين تماما ويدهافي يدي واندجنا مع العرض 
رموسيقاه الرائعة» وكانت الفرقة تنشد أكاد من فرط الال أذوب» 
على رقصات التنورة.. ولا يوجد مكان لقدم.. وبدأت زينب بعد 
اندماج طويل في القصيدة تضغط على يدي برفق كل فترة ثم بقوة 
شديدة وغاصت بجسدها كله تحت ذراعي.. فطوقتها بكلتايدي 
ربدا كأن العازفين والمنشدين والراقصين جميعهم يقدّمون العرض لنا 
- وحدنا.. والتفت إلى زينب وكانت عيناها دامعتين وا منشدون يرددون 
#نمسين في صوتٍ واحل: 
'شافني وجدي وحبك مطلبٌ.. من شاقه حب الجمال يصيب؟ 
وكان راقصو التنورة يدورون في وجد حولنا ويأخذونني مع زيب 
إل أماكن لم نطأها من قبل.. وخرجنا متأغرين بعد أن انتهى العرض 
ركانت زينب متعلقة في ذراعي بقوة وتدمع عيناها كل فترة حنى 
رنفنا أمام بازار صغير كاد صاحبه أن يغلقه وكان يضع عدثا من 
لصف والجرامافونات القديمة أمام واجهته في ا و 0 
سات ماج كلايع لوك راقو 0ج 
اطلببت زیشب أن آنتظرها بالخارج وغابت داخل ر 0 إلى 
چت و کان فعا انطو زة لأسمهان.. شم تحركنا عاتديسن 
و 
Yo‏ 


وو جتني قد اشستقتها.. وفور دخوانا انوست عليها تزير] 
بل اشر سخونة وانشرط حبسل جوحنا تلك اليل 1 
تي ا ا 
عطي إلیها ش دید فکانت تسةیني في كرم حتى أنمكنا جسدينا ب 
بالغ وفورأن هاجمتني ذكرى فبلتها الأول لي في الشرفة مش مسنوان 
وجدتني أطلب جسدها مرة أخصرى فأقبلت مابية في شوق 

تقلت حياق وؤينب في ليلة واحدة فنصرت تسخصا جديدًا 
أعرفه من قبل وعادت إل زينب كاملة كما عرفتها قديس].. رصرت 
لا أصير على الابتعاد عنها كثيرًا وأعود إليهاني ففة متجددةكل 
بوم.. ووجدتني قد وقعت في حب زوجتي بعد أكثر مسن عام من 
الحياة الرتيبة الجافة.. وأخذ وجهها يضيء نورًا وجمالا ويزدادبريق 
عينيها حتى صارت روحها تضيء المنزل من جديد بعد أن استقرت 
فيه الكآبة لأعوام طويلة.. ول أدر كيف كنت غا ومغيًا كل هذه 
السنوات الحزينة؟ 

في إحدى الليالي الطويلة من ليالينا الشبقة قلت لما بعد أن انتهينا 
أنه يجب أن نبدأ في التفكير بالإنجاب.. ووجنتما قد ارتبكت قليلًا ول 
سألتها عن سبب ذلك قالت: 


- أرجو أن تساني.. عندما تزوجنا كنت أشعر أنك لم تكن 
أبسدًا.. ركنت أتناول أدوية لنسع الحمل.. فلم أكن أعلم إلى أبن 
ستاهب بنافي هذا الزواج. 

وما وجدتها تحاول الاعتذار مرة أخسرى عن ذنب 1 يكن يخصها 
لزانت يدها وقبلتها وسألتها المغفرة.. وقد تفاجات أن 
أسأل تفسي من قبل لماذا تأخمر موضوع الإنجاب هنا.. فاكتشفت 
نني / أكن أفكر فيه من قبل.. وقد كنت بالفعل مغييًا عن حجان 
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ودنية.. وعسن كل ما هو رائسع بسين يسدي.. وأخبرتني أنها توقفنت 
من تاول هذه الأدوية منذ شهرين تقريبًا.. فاقترحت أن نذهب إلى 
5 : الطبيب ولو بشکل روتيني فوافقت. 

أخيرنا الطبيب بعد كشف عادي أنه لا توجد أي مشاكل ظاهرية, 
ولب منا بعض الاختبارات العامة لي وما وإعادة المرور بعد 
أسبوعين.. وبدأنا نفكر أنا وزينب ونتحدث في موضوع الإنجاب 
بشكل مستمر وقالت إنها تتمنى لو تنجب بشًا. 

اخذ الطبيب في زيارتنا التالية يتفحص النتائج الخاصة بتحاليل 
زينب لفترة طويلة وبدأ القلى يغزو وجهه.. ثم أخذ يسأل زينب 
عدر كبيرًا من الأسئلة الغريية ولم تكن لهاأي علاقة بموضوع 
الإنجاب.. ثم استأذنها أن تنتظرنا في الخارج للانفرادبي.. وقال في 
لحة بها نوع من المواساة: 

- هناك ارتفاع محيف في عدد كرات الدم البيضاء.. أنصحك 
بالترجه لمختص ني أمراض الدم فورًا.. الآن لو تستطيع. 

سألته وقد كنت لا أفهم أي شيء ما يقول: 

- أتعني أن هناك مرضًا ما بالدم يسبّب عدم القدرة على الإنجاب؟ 

فر في نفس الأسى: 

- لاعلاقة لموضوع الإنجاب هنا ب أقول.. المشكلة أكبر من 
لك بكسير.. طبمّا لمذه التحاليل والفحص البدئي.. قد يكون 
0 أورام حادة بالدم.. الموضوع ليس في نطاق اختصاصي بالمرة.. 
با سن اختصاصى لأمراض الدم فورا.. وكذلك إعادة التحاليل:: 
لأضف عليها ما سأطلبه منك.. لكن إن كانت هذه التتائج حقيقية 
الأمرغ مبمّر.. أرجو من الله أن يكون ظني خاطقًا.. 
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فل صمت ول أستطع أن أستوعب منسه ما يقسول» وحاولس | 
افر اكه ر لكنه أكَّد على أن زيارة طبيب آمراض الدم هي التمرز 
الوحيد السليم حاليًا.... ورشح لي عددًا كبيرًا من زملاشه.. وخرچ 
لى زينب ووجهي يتحدث وحده عمن كل شيء. وكل ما استطعت فول 
ها أن الطيب وجد شيئًا غريبًا في الفحوصات لم يسستطع تفسيره.. 
فانكمشت زينب في نفسها وعلمت أنني أخفي عنهسا شيئًا كبيرا.. 
وتوجهنا إلى عيادة أقرب طبيب لأمراض الدم.. وفور اطلاعه عل 
الفحوصات الى كانت معنا رفض أن يعلن أي تشخيص ولو كان 
مدمًا إلا بعد عمل عدد كبير من التحاليل والأشعة التي ملان 
الروشتة التى أعطاها لنا.. ولم تعد زينب إلى أي من الأسئلة الكثيرة 
الي كانت تقتلها.. لكنها التزمت الصمت التام وظلت تمسك بدي 
في خوفٍ شديدء وكنت أتعلق بيدها وقد تهت تمامًا.. وعندما دخلنا 
إلى البييبت هرب ت إلى الحمام سريعًا ورحت في نوبة بكاء لم تنه أبدا. 
وانتهى بنا الأمر بعد ستة أشهر من العلاج الكيميائي والإشعاعي 
والفحوصات والمزيد من الفحوصات إلى جسد ممتص هزيل ذبل كل 
ماكان فيه من محبة وحياة.. وفي تلك الليلة السوداء كانت زينب نرف 
جواري وقد استسلمت لمصيرهاء واستسلمت أنا ليأمي ودموعي؛ 
وقالت وهي نمسكة يدي في ضعفي شديد: دلا تحزن».. فكنت أفبل 
يديها وقدميها وأبكي كطفل تائه ووحيدء وكان عجزي يقتلني وفد 
اقنصر دعائي أن تنام دون الألم اليومي الشرس الذي يهاجمها ويقنلني 
جوارها.. وقالت وقد بدأت عيناها تغيبان في استسلام للنوم: 

-ماذا كانت تقول تلك الأغنية في الحسين؟ 

وحاولت أن أتذكر وقلت باكيًا: 

- كانت تحكي عن جمالك يا زينب. 
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اک اتنعفكاس وجهها الذابل ف المرآة وقد راحت في : نوم 
و أدبا فحمدت الله كشيراء م ثم احتضتتها برفتٍ شديدٍ ونمتٌ إل 
.ها من فرط إرهاقي الطويل. 
نى جدي سليم في نومي وكان وجهه مضيئًا تله ابتسامته 
رای وكان بشير بإحدى يديه في بسطء وهو يقسول مكررًا: «لاتحزن.. 
لاتحزن". . وفقت من النوم على برودة شديدة في جسد زينب بين 
زراعي.. وكان انعكاسها ما زال أمامي في المرآة وقد غادره ت 
الاح إلى الأبد. .وبرزت عروقٌ رفيعة ة وسنط بياضه الجديد. وخفت 
أن أنظر إليها مباشرة جواري» وبقيت أراقب وجهها الساكن في المرآة 
وأبكى في صمت ثم خانني صوتي وعلا نحيبسي وهززتها في عن 
ناا عليهاء وكانت قد رحلت نبائيا وبقيت وحدي مع حزن 
ووحدت إلى الأبد. 
في العزاء الصغير كان سباستيان هو آخر الراحلين من البيت.. 
وودت ألايرحل ويتركني وحدي في الشقة وم أعرف كيف أطلب 
ذلك منه.. ورحل الجميع وصرت وحيدًا لا أفهم ماذا أفعل.. أقوم 
من نومي أبحث عن زينب في الشقة فلا أجدها فأظل أنادي عليها.. 
وعندما لا ترد أرتدي ما أجدهمتاححا من ملابسي وأخرج أبحث 
منها في الشارع بين أوجه المارة وني انعكاسات وجهي أمام فاترينات 
الحلات الني كنا نقف أمامها سريًا في الماضي» ثم أتعب من البحث 
تأعود إلى الشقة الخاوية. ل رح 
والحوف.. شم أنظر إلى وجهي في المرآة لأجدها راقدة جوار انعكامي 
فيها. . فأعود لابكي. 
1 أدارف ا ریا ای ا . وسلمتني إلى وجه 
7 أعرفه من قبل.. واستسلمت لياسي في ضع ورضا.. وجاءني 
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ن نفد ١‏ 

اذاو الول باعل مناج ب ًا n‏ ل 
7 من سيان لا يتركني كقسيرا. و دم عسل زيارا, 
اتسا من الضرق في دوامة حزفي هذه لكنه مي . | 
E Si‏ . ب )كنت أنفعا عليه وأعامله بقَس: 
50 لى أي : ,.. وأحيانًا ماكنت أنفعل يهو بقسوة كل 
سا يعدم الاستسلام.. أو الح عل للخروج.. وفي مرة فقدن 
5 رع ل فهو لزل ريع ان قن من شور عزن 
در صل ما فعاشه مسه من نكران للجميل.. فعاودت الاتصال ب 
ورفض أن يقبل الاعتذار مام أخرج لمقابلت» على المقهى أو في أي مكان 
الود لكك وعدت أنظر إلى وجهي في المرآة بلوم شديد ولمأقم 
بتهذيب هيئتي وارتديت ما وجدت من ملابس وخرجت إلى ملاقاته. 

رحت أنمشى في وسط المدينة أراقب الأرجه في فضول ومقت.. 
كانت الشوارع شديدة الازدحام.. والناس كلهم على عجلةمن 
أمرهم.. أرجههم جميعها عابسة كثيبة ربم أنثر من وجهي.. ركان 
وجهالمدينة قبيحًا.. فبيحًا إلى درجة منفرة. وأمذت أعجب من قول 
جدي سليم دائمًا أن بلدنا «جميلة».. وقلت مخاطبًا إياه في غضب: أي 
جمالٍ وسط كل هذا القبح؟ وسألت نفسي: أي بلاد كان ق چیا 
وأين ذهب هذا الجمال الذي كان دائمً) يتحدث عنه.. أم أن زينب قد 
تكون أخذته معها عندما رحلت؟ 


ووجسدت عيني لا تلتقط من الشارع إلا كل ماهو سيء نشي 
للغضب.. ملابسس الشسباب والفتيسات أشبه بمهرجي السيرك. 
تقليعات عجيبة تحست مسمى الموضة.. تحرش وشجار ونظرات جيئ 
ي أعين الجميع.. وتعجبت تاما.. أحدت للبلد هذا كله فيلك 
السام القليدة الماضية؟ أم إنني ل أكن أرى شسيئًا قبل رحيل زيدبا 
| استطع أن عسل الجلوس مع سبامستيان عل القھی لأكشر سن 
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ءة وإعشذرت له كشيرًا قبل أن أنصرف.. وعدت سريمًا إلى 
E‏ أكثر رحمة.. لكني فور دخولي عادت إليّ هواجس 
اياب الخوف. وعندما عدت أنظر إلى المرآة وكان وجه زينب 


یف 
لزل د 


“يست بتغطية امرايا في الشقة كلها ول أعد أستطيع أن اتمسل 
نيل إلى وجهي الذي صرت أكرهه.. وم أعد أحتمل ذكرى زينب 


وربولة في تلك الليلة الحزينة الباردة. 

حاولت مرات ومرات الاندماج ثانية في الحياة.. لكني كلما خرجت 
إلى الشارع وجدتني أصاب بنوبات مسن الاختناق والهلع الشديدين 
ى أصبحت لا تحمل منظر الشوارع والعابرين من المارة والجالسين 
على المقاهي.. وأحسست أنني أعيسش داخل مسخ كبير اسمه 
الفاهرة.. وعندما حاولت العودة للجامعة صار الجميع يتأفف مسن 
فين خلقي وقلة ذوقي الواضحين.. وأصبح الدكتور يحيى الطيب 
رمرًا للمشاكل والخلافات في الكلية ووجهًا مكروما لدى زملائه من 
الأساتذة والمعيدين بالقسم» حتى تعاملاتي مع الطلبة صار يشوبها 
نوع شديد من الإهمال واللامبالاة في مسئولياتي تجاههم.. فصارت 
سمعني بالغة السوء لدى الكلية فعدت للانقطاعات المتكررة.. وقبل 
أذباتيبي إنذار جديد بالفصل قمت بتقديم استقالتي وذهبت إلى عددٍ 
من شركات السسياحة أعرض عليهم خدماني.. وكان طلبي الوحيدهو 
العمل في أي مكانٍ بعيدٍ عن القاهرة. 

سدأت العمل ألا في شركة صغيرة الحقتني للعمل في طاباء ومن 
بالل سانت كاتريسن؛ حتى استقر بي المقام في كامب وادي حبيبة 
الرضة.. وجمدت جزءً! من نفسي في الصحراء.. م ستطع أن أنقبل 
سي بالکامسل.. لكنني في نهاية الأمر ومع مرور الوقت وجدت 
لرفاعدير: للتعايش معها.. كان إحساسي القاتل بالذنب تجاه زينب 


1۸1 


بقتلني في البداية.. إلا نسي استسلمت لإرادة الله في التهايية. 

«لكني / أستطع أن أنظر في وجه امرأة أخرى من بععدك ييا زيس, 
حدى جاءت ياسمينا.. منذ التقينا في ببازار عارف وشيء قوي رفو 
بعدفب شديدٍ إليها.. ثيء م أفهمه إلى الآن.. أحيانا كنت أشعر ونحر 
ممًا أنها تتكلم بروحك يا زينب.. وتعاتب وتلوم بلسان جدي. 
حتى إنها كانت عندما تمزح تذكرني بسباستيان. كل أرواح من عرف 
في حياتي كانت تحملها ياسمينا معها.. وتظهرها وقتم) تشاء.. وكيفم 
تشاء.. وعندما كانت تصمت أو تحزن فإنها كانت تحزن مثلييا 
زينب. وتصمت مشل صمتي.. وقبل أن أشعر أنه ثمة ما يمك نأن 
يعيدلي الأمل في حياة جديدة.. وجدتها تخدعني. تعلقت بأمل بدا 
جملا في بدايته لكنه انقطع في النهاية.. سامحك الله يا جدي.. قلت لي 
قبل رحيلك ألا أفكر في مشقة الطريق.. وأن أفكر في متعة الوصول.. 
وهاهو الطريق قد طال.. طال كثيرًا يا جدي حتى صرت منبوذاني 
الصحراء.. فإلى أين أذهب بعد ذلك.. وأين وكيف يكون الوصول؟! 

انتصف الليل وأناغارقا في أفكاري بين الماضى وياسميناء حنى 
سمعت صوت سيارة تتوقف أمام الغرفة.. بعدها جاء صوت 
طرقات قوية غاضبة على الباب» وعندمافتحت وجدت ياسمبا 
أمامي» وكانت تحمل في يدها مجموعة من اللفائف دخلت وألقت با 
على ا منضدة جوار الجرامافون وقالت في غضب: 

- كنت سأخبرك بكل شيء.. لكني لم أعرف متی کان یب ا 
أفمل ذلك. 

ونظرت إلى رابطة العنق الملقاة على الأرض في أسفي بالغ وقالت 
وهي تشير إلى اللفائف: 
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مانت جدق رؤز من أجل هذه. 

حرجت من الغرف في نفس الغضب تاركة بابها مفتوبحا. 

يزيت واقمًا في مكاني لا أفقه شيئًا مما قالته. . ثم ذهبت وأغلقت 
بيب ورحت إلى اللفائف أتفحصها. . فوجدتها مجموعة عريضة 
بيلوية حول بعضها وملفوفة بعناية في أكياس بلاستيكية شفافة.. 
ا أن أخرجتها وجدتها لفائف من أوراق البردي مكتوب عليها 
بالميروغليفية» وعندما لممست أولها ونظرت إلى الأحرف التي فوقها 
عرفت فورًا أنها برديات أصلية وليست مقلدة.. فهالتني المفاجأة.. 
قمت مسرعًا إلى باب الغرفة وتأكدت من إحكام إغلاقها بالمفتاح 
من الداخل ثم عدت إلى البرديات أتفحصها.. مررت بعيني فوق 
بدايتها وقرأت في السطر الأول الكبير 

«الأول العظيم من ثلاثة» 

ثم في السطر الذى يتبعه: 

«أنا الزعفرانة.. أنا الجميلة فوق كل جميلة».. 

شم مررت سريمًا بعيني فنوق بقية الأسطر في البردية الأولى 
فوجدتها قد رينت بالنقوش والخراطيش الملكية التي أعرفها جيدا 
ملوك الدولة الحديئة في العصر القديم.. وأخذ عجبي وفضولي 
يتفاقمان حتى زاحماني في الغرفة.. تفحصت البرديات أكثر بين يدي 
وكات من القطع المتوسط أو الصغير للكتابة في ذلك الزمان.. 
نظرت إل زينب في المرآة خلفى مرة أخرى وكانت تنظر في ترقب.. 
رست كل الأفكار من رأمي قدر ما استطعت وأحضرت 
درافا وقل). نم جلست لادوّن ما أترجم. 
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)05( 
الزعفراني 
«الأول العظيم من ثلاثة» 


أنا الزعفرانة.. أنا الخيلة فوق كل جميلة.. أنا التي رضي الإله ملي وما 
رضيت.. أنا التي تقدست أسمائي وتبجلت ألقابي من الشمال إلى الجنوب.» 
فنبذت هذا كله وسعيت مع من آمن بي نحو الشرق.. حيث يمكث رب 
الشمس والحها «رع» طوال الليل يدير لنا سبلنا في النهار.. فنقتات - 
ا ٠‏ أنا التي حملت فوق ما حمل من في مثل قداستي.. فا 
ضعفت وما خنعت.. وعندما حاول أعدائي دس السم لي قبل أن أكشف 
خياتهم٠‏ *. قبت الأمى علهم.. ٠‏ وتركت لهم الشر ينعمون به ما شاءوا وكرت أن 
أنتصر.. وثرت ثورتي الكبرى ساعية أكثر إلى الحقيقة.. فأقسمت أمام «ر؟ 
المقدس ألا أهدأ حتى أصل إلى قلب القيقة.. والا ما استحققت نسي إل 
جميلته التي تحب ٠ ٠‏ ومفضلته بين من سبقني من الأميرات. 
أنا جميلة الإله «نفرو- رع» ابئة سيدة الأرضين ن أارة. النبيلة في ملكها 
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وي المياة والبقاء الأبدي على عرش «حورس» الذهي. أنا اببة جلالج 
- المظليمة المعظمة. خليلة آمون المقدمة على الأميرات. 

أ الأميرة «نفرو- رع» ابنة الملكة المقدسة دومًا «ماعت- ك- رع 
حنشبسوت »۰ 

أنا الزعفرانة. 

خبرتني أي الملكة e‏ في مبدي المقدس الأول أن أبي الملك 
«نتمس الثاني» قد زاره طيفٌ ف 7 خافت يعد وبة تعبد طويلة وقد 
بأه الطيف بقدومي.. فا کان منه إلا أن ابتبج ابتهاجا لم يعهده.. وقام بنشر 
لصلوات في أرجاء القصر الملكي.. وبشر الشعب العظيم بالنبوءة الرائعة.. 
تلبث أن تباركت بطن أ المقدسة.. وأعطى رب الأرباب الإذن لي 
بالقدرم.. لخئت. 

سألت وزير القصر الحكيم «سئن-موت» ذات مرة بعد أن انتهينا من أحد 
الدروس التي اختصته جلاله الملكة بقديها لي وقلت بتر ن ب 
امي.. فقال إن جلالتها هبي من اختارته لي.. وردد بتبجل «أنت جميل مراك 
| تفرو-رع» منذ جثت إلى الحياة.. وتبارك هذا القصر مالك منذ ذلك 
اليوم ا 

عودت أي ومولاتي الملكة «حتشبسوت» إلى سنتموت الحكيم برعايي 
المهد.. وكان أن اختصتني بلك وحدي.. فل تعم بذك أختي 
"اديت رع». وبالطبع لم بمنح تلك الرعاية «تحتمس ااك» ابن أبي. وأخي 
من المحظية «إيست» والتي كان يفضّلها أبي اك عن سار الحظيات.. 
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و اکن آعم زريك سبيًا سوى رغبة الملك لمقدس في أن يحلى بدي يړ 
رن مل برث الأرض ولك العرش من بعده.. وكانت أمي جلالة الزم 
ت الإإن اللكر. لكني عندما كبرت نفت لي أمي الملكة ذلك.. رقا 
جلالتها إن «إيست» أعبت والدي الملك فقطء. ول يكن يسى إلى امزر 
من الورئة.. خاصة أن «إيست» لم تكن من دم ملكي صافٍ مثلي ور 
«ميريت» وبالتبعية فإن «تحتمس الثالث» ابن أبي من «إيست» عروم من 
الصفة الملكية.. لكني لم أكن أستوعب ذلك كثيرا.. فقد کانت أي الل 
أجمل بميلات القصر.. وان قارنت جمال «إإيست» بها فكأنني كنت أقارن 
الثور الممتلىء بالغزال الرشيق. 

فارقنا أبي الملك وأنا صغيرة.. لم أكن قد رأيت سوى حمسة فيضانات للنيل 
العظيم .. وذهب أبي إلى حياته الأخرى ليظفر بالنعيي الأبدي.. وكان هذا في 
نفس العام الذي ولدت فيه أختي «ميريت الي جائت بعد موته مباشرة لي 
نفس اللحريف» 

يبنما كنت أنا أكبر من «تحتمس» ابن أب بفيضان واحد.. لكني كنن 
أيضا- کا أخبرني «سننموت» الحکیم - الأأكثر ذكاء رالا كثر جمالا.. ركيف 
لا أكون.. وأنا جميلة جميلات الإله رع؟! 

كانت لي خصلة شعر ذهبية نادرة نبت وسط شعري الأسود اليل بع أن 
ولدتتي أي.. وحكى لي الحكيم «سنتموت» أن أي الملك كان قد قام باز 
بمقصٍ ذه وأنا وليدة عندما لحها فوق رأسى أول مرة.. بل وتفاءم “* 


لأن مرآها قد ذكرم بلون شعر «أبناء حر» اللين طالت حروبنا معهم' ول بكن 
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> وبعد أن مات أبي المك. وجلست 
ا مكانه على العرش. وأخذت الرصاية على «تحتمس» والدي یکن 
ى بماوز الأربعة فيضانات..أحبت أي هذه اللحصلة. وقد کان انپا برج بين 
لأسفر الذهي تحت شعاع رع المقدس نباراء والأحر البرتمالي كقر صه اتبيل 
ف مساءٌ.. وقالت لي سيدة الأرضين وأنا صغيرة: 

. إتقدس اسمك يا «نفرو»» أنت جميلة جميلات الإله.. لقد اصطفاك 
يع دون جميع الأميرات من دمنا المقدس» ومنحك لمسة مقدسة من يده 
الماهرة» طبعها تاجا على جانب رأسك كي يصحبك نوره أتفا ذهبت. 

م داتني ناطقة باسم الزعفرانة. تهنا بعلك الزهرة الجديدة التي اكتشفوها في 
إحدى الملات التأد يبية التي قام بها جدي الأكبر «تحتمس الأول المقدس» 
وااني كانت خصلة شعري ثتلون بلونها تحت شعاع رع المقدس.. وصار اسم 
الال بيني وبين أي لفترة. ثم شاع بعد ذلك بين جدران القصر. حتى صار 
ما لي.. مثله مثل اسمي الملکي. 

في ذكرى مولدي الثامن.. كانت الملكة قد أحكنت قبضتها على العرش 
لسار كل من بالقصر من الكهنة والنبلاء في ليبة يلكرون اسمها جنبا إلى 
جب مع اسم الآلمة.. ونجبحت في إنهاء عصر الفتوحات الذي كان قد بدأه 
جدې منز عقود. وقالت في حزما ا معهود للنبلاء اجتمعين والمعترضين على 
أرارها 

قد ولى المكسوس إلى غير رجبعة منذ زمن؛ ولم تعد القردات 
خا علينا حتى في أقصى الأقالم البعيدة. 
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م قامت من جلستها وصاحت بضوتها الذي كان يشق أعتى اقلوب پر 
اللوف: 

ال وقت العمل الحقيقي؛ فن أراد بقي » ومن اعترض فإنني سن 
کون کار ما مع القاسيح في «حابي» تلك م 

م يكن أبي ملكة قاسية لكنها كنت امرأة قوية.. ٠‏ أو هكذا كنت أراما 
اما 3 أنبا كانت أ عظيمة» ول أكن اشخب لجلسات البلاط الملكي., 
كان رأمي يتصدع من زحام الأرقام وتفاصيل الجبايات ومناقشات جامي 
الضراثب» وخلافات القادة المسكريين التي لم تكن أكثر سوءً! من نزاءان 
الكهنة معها في معبد آمون. وعندما كنت أشكي ل»سننموت» وکلي خونا 

من أن تسمعني کان یقول: 

- هذا واجب من واجبات الملكة. ٠‏ أم أنك لا تين «ميريت» أختك الي 
تجلس دوما تحت قدميها؟.. وكدلك ابن أبيك ث الجالس دوما إلى جوارها على 
العرش 

فكنت أضصك وأقول: 

- وكأنه يفهم ما يقولون. 

- يوما ما سوف يفهم با يا نعتي» ويجب أن تفهمي أنت أيضًا كل ثي»" 
أنتٍ الأكثر ذكاء وجمالا ونبلا. ٠‏ أنت الدم الملكي الصافي. . ويب عليك أن 
آستعدي باک لمسئولية الح فبعد سنوات سوف تصبحين الزوجة الل 


لمختمس» الابن.. ٠‏ وتجلسين إلى جواره على العرش مکان جلالتهاء 
فرحت أقول: 
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زوبجة ملكية.. أن؟ لأخي ابن أبي؟ أنا لا أحب أن أكون زوه 
بلكية ٠‏ 
كنت أهمس في سري حتى لا يسمعني سوى «رع» العظيم: «أنا أحب 
إزر.. وأحب الموسيقى». 
ران «سننموت» يستاء من ردي كل مرة» ويظل يقول أنه يومًا ما سوف 
أكبر وأدرك مسئوليتى وواجباتي تجاه مصرء وتجاه انشعب» مثلما فلت أمى 
بيد أن مات أي الملك. ۰ 
كنت أحب «سنتموت» وأق في حكئته أكثر من أي شخص في القصر.. 
كان أيا | يا لي دون أن أخبر بذلك أحدا سوی «رع ا ٠‏ ومنل مبدي 
كات قد أسندت إليه مهمة حمايتي وتنشئتي.. وكنت أبتهج من مرآه وأجزع 
من رحيله. كنت أحب هدوءه حين يتحدث وينطق بلسان فيه من حكة 
لآحة ما فيه.. وكان دائم التطيب بأجود وأخفر العطور التي كانت أنفي 
تعنادها وتحبها حتى إنتى كنت أميز راشحة عطور أي ين ثيابه كثيراء وكنت 
أحب اقترابه كلما شق عليها مجالستى لانشغالها بشئون الحم ومشقته» وكان 
«نتمس» ابن أبي ينشغل بأمور ك والرح. وتنشغل «ميريت» يزينتها 
لکن يوي ا حقيقي كان يدا عندما اسمح لي «ستتموت» الحكيم بحضور 
دررس الموسيقى مع العازفين المهرة عل القيثارة.. أحب الآلات إلى قلي 
أكثرها طربًاء حتى كنت لأشعر أحيانًا أنها صوت السري ل «رع» المقدس 
لل هبط إلى حديقة القصر حيث كانت تبدأ الدروس. والتي كانت تؤلس 
اي الله في القصرء وكان حرماني. من حضور دروس الموسيقى عقايًا 
عا لدی الملك إذا ما أهملت 5 دروس اساب ودروس الإدارة العامة.. 
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خاصة أن من كان يعلمني هو رئيس الديوان الملكي للتعليم بنفسه.. وقد كن 
أكرهه» ولا أطيق صيرًا إذا ما جاء موعد الدرس اللخاص بالموسيقى تأضع 
زينتي وأوسمتي وأنطلق فرحة إلى حيث كانت العازفات ينتظرنني» وإلى حيئ 
كان يوجد الصبي «حور». 

آه يا رع الذهبي المقدّس.. ماذا أقول عن «حور» الطيب.. «حور» ابفيل 
ذو الذراع القوي والساق الطويلة والأعين السوداء المكحلة بالأحجار المقدسة 
والتى كان اتساعهما يشملني في أوقات دروس الموسيقى. حتى إنفي كنت 
لأرى انعكاسي فيهما وأحب النظر إليهما كثيرا. 

کان اميل «حور» أ كبر مني سنا وشبد هو موسهمين من الربيع قبيل.. جلبه 
الحكيم «سنتموت» بعد أن صار كبر خدم آمون. 

کان اميل «حور» صامتًا داتعا لأنه ولد أصما لا يسمع ولا يمكنه الكلام, 
وقد اختاره «سنتموت» الحكيم هذه المهنة تحديدًا لكي يكون حارسا أمنا 
لي أنا وأختي «ميريت» الصغيرة» ولم تكن تحب دروس الموسيقى ولعب 
القيثارة بعد أن أدمنت جلسات البلاط الملكي جوار جلالة الملكة؛ يينما كان 
«تحتمس» ابن أي قد أدمن ألعاب المبارزة وانخرط فيها أتما انخراط» لكن أمه 
«أست» كانت تجيره دوما على عدم تفويت جلسات البلاط مع أمي الل 
لأنه الما كم والفرعون المنتظر. 

كان اجميل «حور» أكثر مني طولاء يقف دائمًا عاري الجذع» حبق 
الرأس» يبرق جمالا تحت اشعة رع المقدسة.. يظل طوال وروس القيثارا 
واققا قبالتي ضاما ذراعية إلى صدره حت إذا ما احتجت شیا لباه لي ا 
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الإشارة:» وقد كان يفهمني 3 كلام.. يقف ف عرة وشموخ أمام کل 
ارميفات الميلات وكأنه أ أمير نبيل.. حتى إذا ما جئت أناء الكسرت حدة 
هررنه.. ونظر إلي في ابتهال وخشوع وکانه يتعبدني.. 

عندما كنت أقوم بالعزف على قيثارتي الذهبية كنت لا أنقطع عن النظر 
إل إن جاء عزفي ريا ينا وده يبتسم في إجلال واستحسان رغم أنه 
سمع شيئا.. . وان جاء أدائي مبعثرًا قلمّا وجدته ينظر إل في تشجيع وحث 
على امثبرة.. وأحيانا كان يخالف قوانين القصر بخاطبة الأميرات عن طريق 
الإشارة) فيوعئ إلي أن عاودي مرة ة أخرى» فأستعيد حماسي وأجد ني قد 
منحت رشاقة ونعومة في يدي حت يمخرج عزفي رائعا يطرب كل من حولي 
في حديقة القصر.. وبالتأ كيد يكون «حور» أكثرهم طربًا لما لم يسمع. 

طالت توسلاتي إلى أي الملكة.. وكثرت صلواتي وابتهالاتي إلى إِلي 
الحبيب رع الذي خلق كل أشكال الحياة؛ كي توافق أي على ترقية «حور» من 
زمرة الخدم اللحارججي للقصر وضمه إلى خدم الحاشية الداخلي لقصر الأميرات.. 
حيث أمكث أنا و»ميريت»» وكنت قد مللت من الجارية الكوشية( غليظة 
اموت المسئولة عن جناحنا. وضقت ذرعا من ملاعها القاسية.. ولم تفلح 
أي من توسلاتي أو صلواتي في شيء؛ ولم يفلح مع أ الملكة سوى ما كنت 
أعرفه مسبقًا.. ٠‏ الحكيم «سننموت» بالطبع »والذي أقنعها بذلك في سهولة.. 
وق نه بنفسه لثقته الشديدة في إخلاص «حور» وولائه لنا. 

كان «حور» إشعر بي قبل أن أشيرء ويتواجد أمامي قبل أن أفكر في طلبه» 


') ملكة كوش 


دالسودا : مملكة قديمة كانت في المنطقة من حوض نهر النيل الواقعة بين مصر 
نحاكيًا 


1۹۱ 


وکتت أعتقد طوال الوقت أن اليل «حور» تحر ركه الآلهة المقدسة غوامل 
فک ناء 

كانت «ميريت» دائمة السخرية من عدم قدرة «حوره على السمام.. 
فكانت تسبه أمام الجواري بصوت عال» وتظل تضحك معهن لدم در يل 
الرد» حتى وإن كان يستطيع الكلام» فهر خادمها المطيع مهما كان تصرفها بر 
معه. وليس بيده ثئ سوى أن يطيع ما يؤمى به. 

في أي عر بدأت 51 الذهاب إلى المعبد.. لا أعرف تحديدا 0 لكن هذا 
كان الت كيد بعد الربيع العاشرء وكانت أي لا تسا في هذا الأم أبدا.. وا 
تكن تسمح لي أو ل»ميريت» بالتغيب عنه أبداء.. لكنها أحيانًا كثيرة ما كانت 
لترك «تحتمس» يتغيب عن حضور الصلاة فيه.. وان كانت أمه «إيستء 
سرعان ما ترسل به مع أحد ال منود خلفنا ليلحق بنا في الصوات وأحيانًا كثوة 
ما كانت «إيست» تأني بنفسها معه.. وتظل بعد رحيلنا جالسة مع كهنا 
المعبد لتوطد علاقة ابنها -وللي العهد المنتظر- بهم.. وكانت أوامى مولاتي املك 
صارمة بشأن احتكاكنا بها إذا ما تواجدت معنا في نفس الوقت.. كانت أي 
تذبه به على الحرس بمنع الاختلاط مع «إإيست» تماما.. بل وتجرمه.. خاصة بعد 
الإشاعات اي دارت في القصر عن سقوط بردية في يد حرس القصر فد 
أرسلت إلها ردا من أحد تعرة الشمال المنبوذين 

برع «تحتمس» ابن أبي في الصيد والقنص سريعا.. برع فيه إلى درجة أن 
كان يذهب في حملات الصيد مع قادة الجبيش قبل أن يشبد الفيضان اثانٍ 
عشر.. وعاد ذات مساء إلى القصر وفي يده رأس لبو كبير اصطاده من 


۹۲ 


راء الجنوب في رحلته الا خيرة» وكان أن قدم الرأس لي كهدية عوده 
الم من رحلته.. فرفضته لنظرهما الدمري المقزز.. ونهرتني أي اللکه عل 
زيك.. وقبتها منه نيابة عني بل وشكرته كثيرا عليياء ثم أشارت اليه کي نبوا 
ركانه جوارها على كرسي العرش.. وقالت لي مولاقي الملكة قبل أن أعرد إلى 
غرفتي بقصر الأميرات: 

- لا تحامقي كثيرا يا «نفرو» قريب سوف أللق بأبيك الملك إلى عالم 
الملود.. ولا بد أن أطمثن على ملكك جوار أخيك من بعدي. 

ولم أرد علييا؛ فلم يكن هذا مسموحا.. فقط نظرت إلى «حور» الراقف 
وفد نظر أرضًا حيث لم يكن من المسموح له أن ينظر إلى قداسة المي 
بائرة.. ثم انعظرت أن تذهب جلالتها ودخلت إلى غرفتي 
«حور» أن يتبعني» فدخل ورائي في صنت. 

خلعت الأ كاليل الزهرية من قوق رأسيء ونزعت منها الأشرطة الكثانية 
حت ارك شعري ينسدل على ظهري في حرية» ووقفت أمام المرآة أنزع 
الأقراط القيلة التي تورمت من أثرها أذني» وكان «حور» يقف خلفي بعيدًا 
راه في المرأة في سكونه المعتاد.. قلت مخاطبة انعكاسه: 

- لا أحد في هذا القصر يفكر سوى في رغباته.. وكأني غير موجودة. 


نشد «حور» على أسنانه معلتا مشا رکته استیائی ما يدور وتابمت وأا لعفت 
الہ 


وأشرت إلى 


ˆ لماذا اشغل بالمي من الآن بالمرش والح ؟! 
مال برأسه مشاركا اعتراضه.. ثم اقتربت منه في بطء» وقلت: 


۹۳ 


صغيرة على الزواج. 
ثم وضعت يدي حول خصري وهبطت بها على جاني نفدي وتاب ' 
قائلده: 


- أعلم أنني قد بلغت حد الكال في جمالي. 

وشددت على صدري أمامه وبدا مرتبكًا وأنا أقول: 

- قل لي أنت ماذا ترى؟ هل تراني قد صرت أن ناضجمة صالحة للزواج 
والمعاشرة. 

فزاد ارتبا كه وابتسم في تحرج» وکنت أحب كلاي معه في أموري 
االخاصة كثيرا.. بل ويسعدنيٍ كثيرا عندما آراه وهو يختلس النظر إلى ما قد 
يتعرى من جسدي بقصد أو بدون قصد أمامه.. ثم تركته وعدت إلى مرفي 
أخاطبه فما وتابعت: 

- والآن ما العمل؟ الملكة تصر على زواجي من «تحتمس» أخي.. وهر 
أ آت لا عالت شئنا أم أبينا يا «حور» الطيب.. ماذا أفمل الآن ونحن لا 
نحب هذا ال «تحتمس» غليظ القلب الذي لا يمتعه شىء في الحياة سوى الاج 
والقتل؟ ۰ 

والتفت إليه وكان يتأملني في خشوع ولطالما أحببته عندما ينظر إلي بعك 
الطريقة بعينيه اجميلتين الواسعتين وما بهما من ككل أصيل.. اقتربت مله 
ثانية حتى كدت أن أكون ملتصقة به.. وضعت أصيعًا على صدره وقلت 4 
وابتسامتي وعيني فيهما ما فيهما من خب وغنج: 
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.هل تمل أكثر ما يثيرني فيك؟ صدرك العاري دوما هذا, 

ربدا «حرر» المسكين ,تنفس في سرعة ويتعثر نفسه كلما هبطت بأصبعي 
ل ده حت كت من متفره السکین رطم هنیآ ينا له 
ادرت 5 مكاني دون كلام وفردت 00 بطولهما إلى جاني في إشارة 
ساد کي سدل الرداء من على ظهري.. فأزاح الرداء من فوق كتفي ید 
ربيشة أكثر من المرة السابقة.. وكنت أبتسم في رضا وأنا أنأمله في المرآة وهر 
إلكاد يلفظ أنفاسه. ٠‏ ثم ترکته وانصرفت نصف عارية وأنا أوليه ظهري إلى 
حوض الاستحمام في القسم الشرقي من الغرفة.. وظل مكانه حتى اختفيت 
عن ناظريه ثم انصرف في صمت. 

ربط أن انتهيت من الاستحمام وقفت عارية أمام المرآة أتأمل جسدي 
أفحصه وقد فاضت مفاتته منذ أكثر من عام إلى الآن.. وقلت لنفسي: «أم 
بن لهذا اجمال اليابس أن يرتوي؟».. م نمت وأخذت أحل ب «حوره طوال 
ليل وفد صمرنا شجرتين يافعتين أمام قرص الشمس هبطت أشعتها علينا فأثمرنا 
مويا في آن واحد ثم حرج كل منا من إحدى القرات ونحن عراة فامترج 
ل نا بالآخر حتى تخصبت الأرض من تنا بم بقي منافأئت أثهاًا شمر 
ل جديد.. وهكدا.. 

ل اليوم التالي طلب مني «سنتموت» الحكيم أن أحضر أنا و»ميريت» إلى 
لم خاصة بينه وين لالد الك في بلاط القصرء . وما دخلنا عليه كان 
أل نكن امك قد حضرت بعد.. أنه عن سييحدث فطلب مني أن 
حت تأني أمي.. وبعد قليل صاح العارس: 
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9 الملكة 8 سيد 8 الأرضين؛٠‏ . العظيمة ف قدرها «حتشبسول», 
مولاني الل" 
0 
راك غ¿ قي القاعة الملكية 
جلا 
أن وأختى في «ميريت» 0-0 الحكيم و 5 ن کر 
ء الشماله 
ر بدي كن کات له رات 
- البردية هذه المرة كانت ردا على أخرى تم إرسالحا منذ قترة ولم يضبعلها 
7 من الحرس! 

وكانت تنظر بلوم شديد إلى «سننموت» الذي ارتبك فور ان علا صرت 

- اوتسمح لي جلالتها.. إن إخفاء البرديات لمو أ يسير على أي ثخصس 
في القصر.. وافي لأرى أنه كان من رفق «امون» بنا أن وجدنا هذه البردية 

وكان يشير إل وإلى «ميريت» وردت جلالتها عليه في وقارها: 

د ألومك على التقصير الأمني يا «سنتموت».. المسائل الأمنية في 
البلاد يست في نطاق اختصاصك.. لكنك أنت من عارضت رألي في البلا 
بالتخلص من تلك ا هية التي لن تهدأ قبل أن تلحق الأذى بالصغيرات» ٠‏ ولآن 
ها هي صارت كا يبدو على اتصال وثيق بكهنة السحر الذي حرمته فا 
اعتلائي العرش. 


۹1 


نر ت إلى الكرسي الملكي الشاغس جوار كرسيها وأكلت غاضية: 

٠.ةياصولاو‎ . 

أكن أفهم ما يقصدون وعمن يتكلمون تحايهم هذا فنظرت إلا بيني 
ذل في تساؤل مستفسرة فقالت: 

. اسألي ما شت يا «نفرو- رع» 

فقلت: 

. بن تقصد جلالتها بالحية التي لن تهدأ قبل أن تؤذينا؟ 

تأشارت بيدها إلى «سندموت» كي يجربنى هو فقال: 

- تقصد «إلست» من كانت زوجة أبيك الملك يا بنيقي ومولاتي. 

فصاحت في صوت كاد أن يشق جدران القصر: 

٠‏ محظية الملك.. لم تكن زوجة أبداء 

قراجع «سننموت» طالبا غفرانها وقال في اعتذار: 

- لتسايني جلالتك وليغفر لي «أمون» إما قصدت ما قلته يا مولاتي. 

م تابمت الملكة وهي تضرب على يد كرسي العرش: 

: والآن.. بعد أن قويت شوكة «تحتمس» وتوطدت علاقاته بقادة 
ش٠٠‏ م يعد من الممكن القضاء عليها بسبولة.. لقد قضيت سنوات عديدة 
أن ذا البلد نحو الاستقرار والرخاء.. حتى إذا ما حلت مواجهة صرنا في 
مفون المهاجمين لا المدافمين.. أما الآن.. وبعد أن صارت المرب داخل 
ريست خارجها. ٠‏ صار عل أن اقف ذليإة في موقف المدافع عن نفس 
امن أهله, 'لا في موقف من يباجم يبيد أعداءه!! 


1۹۷ 


فسأل «سنتموت» في ترقب: 

- وما الصواب الذي تراه عظمتك حفاظا على جلالتهما من شر قد يام 

- الكثير يا «ستنموت» .. الكثير.. لكننا سنبداً ألا بقل الأميرين من 
مكانهما.. أريدهها أكثر قريًا مني بعد اليوم. لم يعد مكانهما آمنا الآن.. وبي 
معي هنا في القصر ولا : بأىلان ولا يشربان إلا بإشرافك أنت على م يقدم لا 
من مطبخ القصر وليرافقهما ضعف العدد من الحرس.. واجعل ضابطا على 
رأس كل مجموعة من الحرس وابتعد عمن يدينون ل»تحتمس» بالولاء.. فهؤلا, 
أيضًا غير آمنين. 

فرد «سندموت» في إخلاص: 

- أمى جلالتك. 

وقالت «ميريت» في فرحة: 

- سيكون هذا جميل يا أمي.. القصر هنا أجل وأوسع من الآخر. 

فتظرت إليها أمي الملكة في لوم شديد وقالت بحزم: 

- الأميرات لا يتكلين في حضور الملكة دون إذنهاء تأدبي يا «ميريت رم». 

فرذت أختي ف حرج: 

- عفوك مولاتي.. لم أقصد. 

ول ترد عليها أي وائما أشارت إليها بالانصراف ععَابًا على سوء تصرفها 
فانصرفت «ميريت» في غضب فشلت في أن تخفيه» وقالت لملكة بعد أن 
أغلق باب الديوان ثانية: 


54 


Li.‏ الأمس الثاني فسوف أنفذ ما اقترحته أنت يا «سننموت» من الفيضان 
5 رر آن الآن الأوان أن نذهب إلى «بونت». 

ا أبدى «سننموت» الحكيم حجبه من قول أمي وسأها: 

«بونت» الآن جلالتك؟ لا أقصد أن شيك في حكة مولاتي لكن 
رن أن التوقيت الآن أصبح متأخرا على هذه الرحله؟ سوف تكلف هذه 
إرملة الكثير من النفقات.. وسيكون هذا مدخلا للكهنة في المعبد للمزايدة 
القرارات الأخيرة التي تخص القصر. 
ردت أي في هدوء: 

أ هذا ما سوف نعمل أنا وأنت عليه يا «سندموت».. سوف تدير 
سيا كيف نجمل الطرح يأتي منهم أولّا.. وإن يكون قرارنا سوى استجابة 
رغيات الكهنة. 

تأسرني حكة جلالتك دائما يا مولاتي.. لكن هل لي أن أستفسر كيف 
سيكون ذلك ؟ 

عادت أمي إلى كرسي عرشها وجلست عليه في وقارء ثم أشارت إل وإلى 
«مشموت» بالجلوس وقالت بصوت رخيم: 

- اجمعني جيدا با «سننموت»» وأنت أيضًا يا زعفرانة.. اصغي لم أقول 
جبذا. إن التجرية الأخيرة لتجرا المكسوس عل أقطارنا وحرويهم الطويلة 
فد آسببت في ارتياب رعايانا من كل ما هو أجني بشکل مبالغ فیه.. بل إنه 
لأجني صار منبوذا لرى الجيع.. رغم أنه لا أحد بستطيع أن يعيش منعزلا 
طوال العمر.. لا بد من التعاون والتبادل والتجارة مهما ساءت أحوال الأقطار.. 
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والآن بعد أن استغرت الأوضاع في بلادنا منل زمان بعيد.. ول يعد أحد ب , 
أو يفك لجرد التفكير الان يحد ودنا مرة ثانية.. وصار الجيش ف ألو 
حالاته.. ل يعد هناك نبور النزيذ من الجلات الحربية والتأد بية.. أ صبح الكل 
يدين لنا بالولاء الكامل.. وقادة الجيش الذين أدوا واجبهم على أكل الجر 
أصبحو غارقين الآن في النعيم والثروات بفضل الخطط التي أقامبا أي وزوجي., 
وبفضل تدبيرنا ا لمكم من بعدهم.. كا أن الضريبة المفروضة على سار الاو 
امجاورة تأتي إلينا في وقتها دون أي تأخير.. لقد سيطرنا على ابجميع في الحارج.. 
وقد آل الأوان أن ينعم من في الداخل بالمكاسب من وراء ذلك.. مثلهم مثل 
قادة الجيش وكهنة المعبد.. كم أنني أخشى أن تزيد توسعاتما في اللحارج أكار 
من اللازم إلى الحد الذي نفقد فيه السيطرة أة على اميع.. ولذلك.. 

ثم قامت من مجلسها ونظرت في شموخ إلى الأفق البعيد قائلة بصرت 
جهرري: 

- بأمري أنا الملكة «حتشبسوت».. سيدة الأرضين.. ملكة البلاد شملا 
وجنوبا.. سوف توقف جميع الملات العسكرية بدءًا من اليوم. 

ثم نظرت إلى «سننموت» بنظرة آمرة فردد في إجلال بعد أن وقنا 
احتراما لها: 

- أمى جلالة الملكة.. إن السماء كلها الآن تمطر من أجلك فوق بلادة 
وفوق اليلاد الأجنبية فلتكن مشيتك أمًا لها ما علينا إلا تنفيذه. 

ثم عادت لتجلس وأكلت: 

- أما الأم الثاني فهو ما أحتاج متك فيه إلى المشورة. 


[° 


وفالت وي مظر إلي: 

أن مدي في هذا يا «نفرو- رع» 

فات: 

.ما تأ به مولاقي الملكة هو أمى سيكون بمشيئة آمون الإله, 

نظرت إلى وهي ثمتنة وتابعت: 

نحن الآن نحتاج إلى فتح سبل التجارة مع الحدود الجاورة يكل أشكالها.. 
رايس أفضل من أن نبدأ بأصعبها.. وهي «بونت».. تا- نتر. 

ارده «ستنموت» في ورع: 

-نا - نتر.. أرض الإله الرب. 


: 


اي تشغل رأسي» تككن في دفع الكهنة بمعبد آمون أنفسهم 
إل طرح الفكرة وقبلها.. بل ومباركتها.. وقد هداني آمون الإله إلى فكرة 
راها مناسبة.. لا بد أن تبدأ موارد «بونت» التي استقدمناها مؤخرا في اانقص 
اغايد.. أخص بذلك البخور والعنتيو». 

قدخل «سنتموت» قائلا: 

لكن جلالتك.. ما إدينا في مخازن المعبد والقصر يكفي لعامين.. بل مذيهه 

لغنا يأتي دورك يا «سننموت» أيها الخلص اللمك.. أريد أن تتفي هذه 
الل من أرض طيبة كلها.. أريد أن ينفذ كل ما بها من موارد.» ا 

لوذلك سبلك وحيلك. 


ان صن جدًا من البخور 
۲۰۱ 


نكا متأملا كلام جلا 
أطرق وستتموت» الحكم مفكا متأملا ` تھا وبع برهة لتر 


وائلا: 

- إن دن الأم في هيئة سرقات متكررة فسوف يشك قادة اش رز 
الأمر., وكذلك الكهنة في المعبد. 

- إذَاء ماذا ترى يحكمتك؟ 


- العفو مولاتيء. إنما الحككة والتديير ما تعلمنا من جلالتك.. وما منعك 
إياها آمون العظيم.. لكني أرى أن الحرائق هي أفضل وأسرع الطرق. رفيا 
ما فيها من المميزات.. ألا سوف نقضي على مخزون طيبة من البخور والمتر 
في آن واحد. ثانيا سوف .بتبج أهل طيبة لو رأوا السماء فرقهم وق عل 
بالبخور وبحابه المقدس.. ولن يذكر الشعب الحادثة بشره وإن شك أحد من 
المعبد أو غير المعبد سيجدون أنه أم وارد حدوثه ولاريب فيه. 

- الصواب ونعم الصواب ما رأيت أنث يا «سنتموت» الحكي.. 

هنا أشرت لأمي راغبة في الكلام فأذنت لي» فقلت: 


- لكن كيف سيدفع هذا الكهنة في المعبد إلى عرض الذهاب إل 


«بونت»؟ 

فردت جلالتها: 

- ان بعلبوا هذا بشكل مباشر بكل تأكيد.. بل سيد فعهم هذا إلى ازل 
على القصر وسياسته وكار موظفيه لعدم قدرتهم على توفير ما يحتاجه المبد انا 


و اشر 
هذا الثراب المقدس.. وسيقومون بالإشارة إلى القصر تحديدًا بشكل مجاه" 
لوبهم هذا.. وهنا.. 


۲ 


م أشارت هدها إلى «ستتموت» الحكيم الذي ابتسم وتابع مفسرًا ما 
نقصد ه: 

. وهنا تفوم جلالتها بالتتضحية بقدر لا بأس به من المال في رحلة مقدسة 
إلى أرض الرب. 

لبي فضولي فسألت أ دون استكذان: 

- لكن جلالتك.. ما الذي يمنعنا من جلب ما يحتاجه كهنة المعبد من 
احتياجاتهم بالطر تى العادية؟ التجارة المعتادة مع القوافل التي تأتي من هناك 
كل عام.. أعني أن هذا ما قد يسألونه.. 

- يعجبني تفكيرك في كل شيء يا زعفرانة.. لكن اعلمي يا بنيتي أن ما 
به القوافل عامة لا يكفي ما سوف يضيع في المخازن. .٠‏ كا أنهم لن يستطيعوا 
أن منعوا فضولهم وطمعهم إذا ما اقترح القصر الذهاب في مغامرة كلك.. 
فإنها إن جحت سوف تغرق معابد هم ومنازهم في العطايا المقدسة من تلك 
الأرض المباركة. 

لكنهم يقولون يا أي إن الطريق إلى «بونت» شاق وبخيف ومليء 
الخاطر.. وش بلاد بعيدة وغريبة.. ربما لهذا السبب من الأساس نجلب 
شنا من القوافل التي ثمر بها ولا نذهب بأنفسنا إليهاء 

- أعم يا زعفرانة كل ما يقال.. وأعلبه مجرد قول. . لقد كان أجدادنا 
لمان إلها في سلام منذ زمان.. ولم نسمع بمثل هذه الأمور.. وما هي 


ْ 
أكاذيب روجها التجار في الشرق وفي الجنوب للرفم من قيمة تجارتهم والمد 
4 المنافسين فيهاء 


۳ 


م نرت إيئا وبدا نبا قد حسمت أمرها بشأن التخطيط للدهاب إل 
ونت وقالت ل»سننموت» سائلة: 

5 سرف فرق الإعداد لتلك الرحلة يا «سنتموت»؟ 

ا اليجهين أشبرا ثلاثة جلالتك.. لكن بالطبع لو توفر امال 
والعتاد والرجال.. قد يستغرق أقل بكثير 

فابتسمت جلالتها قائلة: 

- ظننتك فهمتني من البداية أيها الحكيم.. سيتوفرالمال بالتأ كيد فور توقن 
الحلات المسكرية.. وكذلك الرجال.. أراك لم تربط بين الأعرين بعد. 

فابتسم «سنتموت» من دهائها وتابع: 

- ليس لنا من قدر حكنتك إلا القليل جلالتك.. لكن هل لي أن أمأل 
أي الطرق تفكرين في اتفاذها إلى «بونت»؟ 

وردت مباشرة وكأنها كانت تنتظر سؤاله: 

- الأخضر العظي١).‏ 

ووقف «ستتمرت» من المفاجأة» وقلت سائلة وقد هالتتى المفاجاً: أيضًا: 

- هل سنتخذ طريق البحر إلى بونت؟! 00 

“ نعم يا «نفرورع».. سوف نتضذ البحر شرقًا ثم جنوبًا إلى بونت.. سوفا 
ذهب خمسة من المراكب الحائلة إلى هناك.. وفوق ظهر كل منها مئان من 
اجنود الباسلين.. وأكفأ الضباط في ال جيش.. ولحل السفن - 0 


من معد آمو ومن كل طيبة..لتعود ينا يكل غال من تلك الأراضي | 
)٤‏ البحر الأعمر حال 


¢ 


يقال «وسنتلموت»): 
. يكن حمل السفن من طبية إلى سواحل الأخضر خضر العظيم سوف يستبلك 
55 الرجال والعتاد والأموال أيضا.. ٠‏ وربا لن يصبر الكهتة ولا القاد: 
ن الجيش على ذلك. 
هذا أس يمكن تدبيره مع الوقت. 
وهنا تدخلت مقترحة وقلت لهم: 
- وماذا تذهب إلى البحر بالسفن.. يمكننا أن سعله جوارها؟ 
فقال «سننموت»: 
- ماذا تقصدين يا زعفرانة؟ 
- أقصد أنه بدلا من مشقة صنع السفن في موافئ طيبة.. ثم مشقة نقلها 
مع العطايا إلى سواحل الأأخضر العظيم.. لماذا لا نقيم ميناء جديا على ساحل 
ابحر.. ونقوم بصناعة السفن في الورش البحرية بهاء. بدلا من تلك المشقة؟ 
ابتيج وجه أ الملكة بما اقترحت وانفرجت أساريرهاء وقالت مخاطبة 
«سننموت»: 
- تباركت لا عليته ابنتي من حكة يا «سننمودت» الرائع.. . لقد أحسنت 
وأبدعت في تعليمها. 
فرد فرحا من إطرائها: 
: إما هو سل المقدس بعلم آمون يا مولاتي.. ماعنا إلا ما تطمناه. 
ثم قامت أي معلنة الاستقرار على ما اقترحيه» وقالت في ختام مجلسنا قبل 
أن مرن 


0 


)د انر الأ على ما تنه ابتناء. وديا دسنتموت» فيإ . 
موضوع الكهئة هذاء. ومن الليلة تبيت الأميرات معنا هنا في 0 , 

1 ابصرفت فانهنينا لها في إجلال.. وعبس وجهي بعد أن أعادت ور 
استقالنا من قصر الأميرات.. وأول ما فكرت فيه هو وجه «حور» ابمیل., ر 
أكن أعرف إلى أبن سيؤول مصيره. 

جاءت غرفت الجديدة في القصر على شرفة واسعة لحديقة كبيرة في 
ساحة القصر.. اف كنتت غرفة ميريت.. وأمام الغرفتين حرس مد 
بالسلاح.. كانت أواعس جلالتها ألا يتركوا أماكنهم عبما حدث.. ينما کان 
يرافقنا عدد آتعر من الجنود والضباط إذا ما تحرك.. وكانت تحركاتنا كلها قد 
اقتصرت تقريبًا على معبد آمون للصلاة. 

سألت الحكيم «سنتموت» بعد ذلك عن مصير «حور» فأخبرني أنه نفل 
إلى العمل مع بعض الهدم في ساحة الرماية اتلخاصة بجنود القصر.. وبط 
عايلات جديدة نقله «سنتموت» للعمل في حديقة القصر مسقا الزهرر في 
أحد البسائين نحت غرفني.. واصبح «حور» أول ما تراه عيني في كل سباح 
عندما أفف في شرفتي لأقوم بصلاتي إلى القرص امقس لاله المبود. 

بعد أيام هاجم حريق كبير عخازن الغلال في طببة.. كان هائًا إلى الدرجة 
التي جعلته يمتد أثرا لينال من عفازن القمح والشعيرٌ.. وكدلك عفازن البخور 
و منتيو.. ريا ظنت أي ووعد «سننموت». ابتبج أهل طيبة رغم کار 
واعبروا آن ما حدث علامة رضًا من آمون. وذهبوا يقيمون الملاة ذلا 


دامتانا للإله.. حتى اتتهت ال حرائق وأتت على كل ما في المخازن من خها 


۲٦ 


رلنتعل كهنة آمون غضبا. ٠‏ بعد أن جاء > تهم الأخبار ببفاذ مخزون لبلاد من 
رهم المقدس ۰۰ وأعدوا حملة تطوق البلاد مذر الناس بالوعر السيء الذي 
نتظرهم إذا م يتوفر لدى معبودهم ما تحتاجه الكهنة من بمخور لإقامة الشعائر 
إزدسة.. وأتوا في حشد كبير إلى الملكة في القصر.. وبدأوا ينذرون بنضية 
لآية ويحذرون من شر انتقامها إذا ما جاء يوم ولم تجد المعابد ما تيم به 
ساواتها إليهم.. وفاجأتهم أي المكلة بعرضها الكريم بن م توقف بعض الات 
الحاصة بالجيش ٠.‏ وتستبد ما برحلة كبيرة إلى بلاد «بونت»7.. وقالت جلالتها 
إها مستعدة لبذل كل التضحيات في سبيل إرضاء آمون واسعاد كهنة ممبده 
القدس.. فعاد الكهنة يملأهم الحبور بعد قرارها هذا الذي صاغته بدهائها 
في صورة اقتراح. وركع لها كبيرهم في إجلال معلنا رضاءهم الأبدي عن 
لکها.. ولم يبدٍ أي من كان في الجلس تذمرًا سوى «تحتمس» ابن أبي 
الإلس جوار أ الملكة على العرش.. وقد ساءه ما عرضته أمي بشأن إيقاف 
الحلات اللحارجية اللحاصة بالجيش.. لكنه يعلن عن ذلك صراحة.. وبعد 
أن انصرف الكهنة مسرورين بما قالته لهم الملكة أشارت إلى الملكة أن أتظر 
ع «نحتمس» وصرفت ابيع يمن فييم «ميريت» وسنتموت».. ثم أشارت 


نا بالجلوس وقالت مخاطبة «تحتمس»: 
- الجد لك أيها الملك ابن الملك العظم. . أما آن ناث أن تستفر فوق عرشك 
رمعم لكك ؟ 
۴ م أجلت وهي تمظر إلى: 
ي 1 
كانت تطل علي البحر الأحر لا بوجد إجاع بين العلمء ,على مكانها المؤكد ولكن فلب 


مالي سراحل شهال غرب الصومال 
1¥ 


= وال جوار الملكة القادمة للأرضينء. «نفرو- رع» اينتناء 


ابتهج وجهه وانفرجت أساريره بعد أن کان عابسا فور [علان الک رز 
ربدت اليس المارجية.. ثم اقترب منها ومال على يدها في خشوع مدب 
ولاءه وامتنانه الشديد بعرضبا.. ولم يكن ا الشديد واردا ينهعا من 
قبل. فرغم أنها ما زالت واصية عليه إلى الآن.. لكنه في نباية الأمس كان 
املك الفرعون الذي ينتظره ابلميع تقريبا. 

أبدت أي راحة كبيرة بعد خضوعه لها بتلك الطريقة ووضعت يدها بير 
ذلك فوق رأسه مباركة وجوده.. ثم سألتني في حزم: ٌْ 

- مالك ل تنطقي بشيء يا «نفرو- رع».. هل ترين شيمًا آخر غير ماتراه املك؟ 

وكان «تحتمس» ينظر إل منتظرا ردي في جوع إلى جسدي وإلى العرش 
من بعده.. وكنت قد لاحظت أن نظراته ال جائعة إلي هذه قد زادت في الفرة 
الأخيرة ومنذ جثنا لنقم معه ومع أي الملكة في القصر.. م أستطع أن أرد على 
جلالتها بشيء فالتزمت الصمت.. لكنها صاحت في حزم أكبرة 

- تكامي يا زعفرانة.. 

فرددت في جمود : 

- ما تراه مولاتي دام هو أ مقدس 

إلا أنها لم يبد أنها قد اكتفت بردي الجاف هذا فتابعت تسأل وقد بدأ 
الغضب يعزو صرتها: ۰ 
' - مالي أراك غير مبتهجة بقراري.. هل لك من رأي آخر غير رأي الملك! 
إن كان كذلك فلتتكلمى الآن. ا 


۸ 


. ونسسح لي جلالتها.. أريد أن اکل معك وحدنا.. 

يي إى دتمس» في مق ل أع أن أخفيب. هرب دد من مني 
يادي ثم انصرف قبل حی أن تأذن له الملكة.. واقتريت أي من بعدها 
كلها غضب وصاحت: 

. ماذا دهاك يا «نفرو»؟ هل أفسد الشعر والموسقى عقلك؟ لاذا تنبذين 
أخاك الملك هكدا؟ 

ل أستطع أن أرد عليها في وسط صياحها.. وبقيت في صمتي غارقة لا أفكر 
سوى في الحروب إلى غرفتي.. إلا أنها أصرت أن تستنطقني وعادت تسأل 
لكن في لحجة أقل حدة قائله: 

٠‏ تكلمي يا ابنتي.. أن لا تخفين عني شيئا.. أليس كذلك؟ 

وقامت تقشى في هدوءٍ وهي تفكر قبل أن تقول مازحة: 

- أم أنه قد أفسد لك الصبي الأصم قلبك؟ ماذا كان اسمه؟ 

ارتبكت من كلامها ثم قلت بصوت خافض وكلي جمل: 

- أتقصدين «حور» جلالتك؟ 

فاقتربت مني ووقفت إلى جواري واضعة يدها فوق شعري وداعبت 
خصلته الصفراء بأصابعها وقالت: 

- | بعد لكلمة «جلالتك» معنى الآن.. نحن الآن أم طيبة وابنتها اجميلة» 
تعكي لي دون قلق. 

نددت قبل أن أتكل إلا أن عينها التي كانت عظر إل في حنو بالغ “مني 
على الكلام فقلت: ۰ 

۳۹ 


ماين با أ أنني أذكرك أنتِ وأبي عندما كنت صغيرة.. قبل أن يري 
كين کنتما تجلمسان في ببجة لوال الوقت.. وكيف كان يحبك وباك.. 
وأعل ایسا کم كنت نخيينه.. و5 بكبته في ممت رم شاك هذا حنا لوال 
الوقت. 

بدا حزن بزور عينها فور أن أتيت على ذكر أبي الماك الراحل ولم ترد عل., 
ترددت قليلا قبل أن أتابع قائلة: 

- بل إنفي أعلم دون ابجريع لماذا تقفسين على «ميريت» من وقت لأ 
لأنها تلكرك برحيله الذي كان وقت قدومها.. رغم أنه لا ذنب ها في ذلك 
سوى الذكرى. 

ردت إلسمرعة: 

- أنا؟ قى على «ميريت»؟ 

- نعم يا أي.. يحدث هذا كثيرا.. أنت لا تلاحظين نفسك.. أعل أما 
كثيرا ما تكرن مزعجة وكثيرا ما تبدو أنانية في تفكيرها.. لکن الم فكري أن 
هذا ربما يكون سببه هو معاملتك القاسية لاء 

بدا حزنها جلي وه تقول لي: 

- صمي يا «نفرو».. اصمتي يا ابنتي.. أنت صغيرة لا تضقهين شيئا. 

- کا نشائين.. لكنني فقط كنت أطلب منك ألا تحرمي ابنتك من سعادا 
مثل التي عشتيها مع أبي.. وأنت تعلمين كل العلم أن ذلك لن یکون مع غل 
القلب هذا. 


11 


.ا بيرك الليك؟ لقد كبر «تحتمس».. وفي غضون عام سوف ی 


و 
يلاد رحده.. وان م تكوني إلى جواره فسوف ينعم العرش لنفسه. 
و فى ذلك؟ أليس هو ابن الملك؟ 


نه الكثير.. ألم أقل لك أنت لا تفهمين شيئاء. إن حدث ذلك واستقل 
مرش سوف وحده سوف يأخل البلاد إلى حروب طويلة لا تنتبي.. وهذا 
ما أخاف على البلاد منه. 

. وما الغريب في ذلك؟ «تحتمس» وإن كنت لا أطيقه إلا أنه سيكون 
ًا فوباء فهو الآن معارب بارع ويعلم ابيع ذلك.. وإن استقل بالبلاد في 
الم سيكون ملكا قويا. 

- هذا غير حقيقي.. إن أصبح ملكا قويًا سيكون هذا بفضل حكتي 
وحسن تدييري.. وأنا أخشى أن يأتي ليضيع كل هذا في حروب لا نحتاجها.. 
۴ أنه ليس من دم ملكي صاف ولا بد له من الزواج من ابنة الملك حقى 
إسمح له الكهنة بتولي الحم ويديئون بالولاء سلحكله. 


فلت في ضيق: 
لدم الملجي.. الدم الملكى.. فليتزوج من «ميريت» إذا ما دام الأأعس بعلك 
السضافة, ١‏ 


1 لا.. هذا لن يكون أبدا.. 3 أن أختك لا تزال طفلة..وهو لن ينتظر 
ک زا الوقت.. 


۷1 


: 5 في ميت طويل وقد انتى الكلام إلى غير تنيجة قالت بعدها أي 1 


في شرود: 


- لا بد أن نيد حلا قبل أن يأخذ الأمى مأخذ افلع». لا أريد من ؛ 
بين أبناء عائلتي. 
ركه 0 ات بجسدها عليه في همع وأشارت إلي أن أذهي 


9 0 كنت في غرفتي أبحث من نافذتها عن «حور» في أمر ناظري 
به لكني لم أستطع أن أجده في البستان.. وكان القصر كله في حالة تأهب 
شديدة استعد ادا لار سال البعثة التجارية إلى «بونت» وما كدر هذا اتب 
والجاس إلا ما عل به «تحتمس» من رفغي للزواج منه. وأخبرني «سنتموت» 
أن أي سربت خبر رفضي الزواج من تحتمس إلى كهنة المعبد.. ركنن 
تحاول أن تدرس ردة فعلهم بعد خبر كهذا.. وإرباكهم بذلك وسط اتشائهم 
بشأن الرحلة الكبيرة المنتظرة إلى بونت. 

جاءني إفطار م أطلبه ني الصباح.. وضعه أمامي أحد ال منود المكفن 
بحراسة الغرفة.. وقبل أن يذهب» أخبرز في أن أ الملكة هي من أمرث 
بذلك.. وعندما هم بالانصراف اندفع «حور» اة إلى داخل و متجاوا 
الضابط والحارس الآخر الذي أمسك به في عنف قبل أن يصل إلى.. 8 
مسكة بكأس من الحليب الدا وأهم أن أتماوله. ٠‏ عندما صاح «حورة ناج 
| جميع: 


1 احترسي يا مولاتي إنه كأس مسموم. 


1۲ 


بارت اليه غير مصدقة أن هذا الصوت كان خارجا من فه» وأنه معا 
بتلبع أن يتك ) وأفلت بصعوبة من بين ذراعي الحارس ودخل إلى الغرفة 
دام لكأس من بين يدي.٠‏ وحاول الحارسين والضابط أن يحاصروه وأخذت 
نى الصراخ منادية على أي وعلى «ميريت».. وعندما لم يجد «حوره أي 
د تفز من شرفة الغرفة العالية إلى حديقة القصر. 
N‏ 


1۳ 


07( 
بحيى 


بيت قراءة البردوبات للسرة الثانية بعد ترجمتهاء وأخذت أتبها 
بين بدي غير مصدقٌ أنها انتهت عند هذا الحد؛ وغير مصدق ل 
هوكائن بين يدي من أسرار م يقرأها أحد غيري حسب ماأعرن 
وما وصلني من دراستي للتاريخ. 

: أحمًاكتبت هذه البرديات الأميرة #نفرو- رع» بنفسها؟ تلك 
الأميرة اتني اختفت تمامًا من صفحات التاريخ بعد أن تولى اللك 
المحارب «تحتمس الثالث» الحكم خلفًا لحتشبسوت زوجة أبيه..و/ 
تسرد أي مصادر لتورضح مصير بنات الملكة بعد رحيلها. 

بقبيت واققاعلى حالي متوترًا كذيل عقرب متحفز من عفارب 
المكان المنتتشرة في الكامب.. وكانت ساعات النهار الأولى قد حلت 
دمر الليل كله عل ني ترجمة البرديات حتى إنني لم أشعر بالليل رهر 
يمر مسن حول الغرفة.. وصرت أفكر ما الذي يجعل الأميرة انفرو” 
رع تساءون هذا الجزء ء فقط من سيرتها. اذا رل الي ااب 
حتى صرت لفلف في الغرفة كالمجذوب. . وأخذت أسأل نفس كيه 
دمن أيين لياسمينا أن نأتي ببرديات أثرية خطيرة وهامة كهذء؟! 
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إيرون قد جاءت بها من إحدى العائلات الأورويية التخصصة في 
فة واقتناء الآثار من مسصر منذ العهد القديم؟ عندما كان الأجانب 
لون ويخرج ون بالقطع الأثرية من مصر على مرأى ومسمع من 
يمال كله.. ورأس الملکة «نفرتيني» في برلسين خير شاهد على تلك 
إواؤعات المشينة لسرقة شواهد ذلك التاريخ العظيم. 

لكني عدت لأقول إنه حتنى لو كانت ياسمينا قد أنت بها 
ون بلادها.. فكيف لما أن تدخل وتخرج بها من المطارات؟ هذا 
ليس بالأمر السهل.. لكنه ربم) يكون مكنا وأنا الذي لا يعلم.. كما 
أنهذه ابرديات لو كانت موجودة من قبل فلا بد وأنأكونقد 
سمعت عنها بأية صورة.. ولو مجرد سمع. من الممكن سرقة وإخفاء 
الرديات. لكن حكاياتها وأسرارها مستحيل إخفاؤه. فهم اكتشاف في 
حدذاته يساوي ثروات. 

أخذي التفكير في البرديات كثيرًا وبعد تفكير طويل وجدت أن كل 
الطرق لا بد وأن تؤدي إلى ياسمينا في النهاية. 

نرددت كشيرًا وأنا أفكر في الاتصال بها.. لكني أيضًا قلت مبررًا 
الاتصال لنفسي أنني لن أصل إلى أي شيء دونهبا.. لا بد من سؤاها 
عن البرديات.. هى وحدها من تملك الإجابة.. ثم عدت لأقول أنه 
يمكني أن أسلّم ابرديات إلى المتحف المصري.. ويتولى هو مسئولية 
ابحسث عسن المصدر.. وعسن بقية الرسائل إن وجسدت» خاصة وأنا 
7 الأميرة نفرو-رع الني اكتشفت في وادي الوك 0 
لها كمشل معظم مقابر الملوك وَالأَسَر الحاكمة في العصور 56 

نسذت فورًا فكرة تسليم البرديات مبائرة إلى المتحف ا 
الست بمواطن عام وجد أشرًا لايفقه معناه وقرر أن يسام 
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آنا أثري مصري. . وقد جاءت هذه البرديات إلى يدي لسبب لول 
أن أعرفه. . ونظرت إلى انعكاس واضح لوجهي ني المرآة وسألن. 
أتحجج بذلك للاتصال بياسمينا ومحاولة رؤيتها مرة أخرى؟ وطرد 
السؤال من رأمي مباشرة.. وقد كان وجه زينب معي في نفس المرآة. 
وكان ساكنًا على غير عادتها. .. وأخمذت أنظر إليها في صمت متظراأي 
إشارة أهتدي بها وعلى أثرها أقوم بالتصرف السليم.. لكنها ظلن 
ساكتة وكأنها تحملني مسئولية كاملة لما قد أفعله. 

في النهاية حسمت أمريء؛ وقمت بالاتصال بياسسمينا.. وردت هي 
بسرعة شديدة إلا أن صوتها جاء حزينا.. لكن فيه فضول وقالست: 

- هل قرأتٌ ما في البرديات؟ 

- من أين أتيت هذه البرديات الملكية ومن أعطاهالك.. هذه 
البرديات أصلية.. ألا تفهمين؟ مر عليها أكثر من ثلاثة آلاف عام.. 
كيف وصلت إليك؟ 

ردت في تعجب من قولي: 

- برديات ملكية؟! هذا غريب.. سأخيرك بكل ماتريد لكن هذه 
حكاية طويلة. 

ترددت وأنانمسك باطاتف واستدرت ناظ. را إلى المرآة خلفي 
وكانت الشمس قد أشرقت على الكامب وبدن النور الشديد مذ 
الخسارج حول الغرفة واضحًا.. قلت في النهاية: 

- سأنتظرك إِذًا. 

- سأتحرك فورًا. 
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رايت الكالمة.. وم أعسرف ل انتابتني حالة من البهجة فور إنهاني 
يوالة.. هل هي البر ديات؟ أم أنها ياسمينا؟ 

وينيت اننظرتها وأنا أفكر مرارا في البرديات حتى سمعت صوت 
بار أمام باب الغرفة فأسرعت لأفتحه.. ووجدتها أمامي وكانت 
يها منتفختين كعيني باديًا عليهما السهر.. وتأكدت أنها لم ننّم ليلتها 
يدلى.. ولحت عارف في نباية الطريق ينظر إلينا بفضولٍ شديدٍ.. وم 
إن إليه بابة تحية ودعسوت ياسمينا إلى داخصل الغرفة ثم أغلقت الباب 
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عزيزقي بيلا: 

كانت الليلة خلا جميالا يا حبيبني.. لكنها سريعًا مانحول ‏ إلى 
كابوس مزعج مثله مشل حياتي كلها.. لقد تعبت يا أمي.. تعبت من 
معاندة الحياةلي بهذا الشكل المرهق.. واستنزفئي سوء حظي الليلة 
لأبعد ابلجدود حتى كدت أيأس بعد أن أحياني يحيى وزرع الأمل 
داخلي بأن يكون لي حياة طبيعية 

ذهبنا الليلة سويًا يا بيلا الحبيبة إلى عرس مبهج في قرية نائية بعيلة 
وسط الجبال.. قرية حميلة وبسيطة بعيدة عن ضوضاء المدينة القائلة. 

في العُسرس تزينستٌ مع النسوة.. من أجل يحيى فقط وتمنيت أن 
يراني جميلة.. وأحسست بذلك عندما رأيته ينظر إل في حب وغزل.. 
فأيقظ داخلي كل مامات منذ ستين.. أو هكذا كنت ظننت. 
وانطلقنا نرقص سويًا وكنا نرقص يا بيلا وكأننا نحن العروسين 
وكأن العُرس في القرية قد أعدّ لنا لا لغيرنا.. وكان يحيى يمسك يلي 
وكاتني حبيبشه التي يعشقها.. وكنت أذوب أمامه كلما نظر عم 
وأنا أدور حوله وأكاد أحنّق كالطير من نشوة الرقص. وبعد أنعلنا 
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و إلا تدوديو وصرنا وحدناأخيًا أخذت أفكر فبه يا أمي رأمناء 


ارت نفسي يا بيا لاذا لا أكون مشل باقي الفتييات أعشق أحدهم 
.يني هو الآخر؟ لماذااكتب عل هذا السفر الطويل وتلك الوحدة 
يييىة؟ ولماذا منحني الله هذا ا لجال وتلك المشاعر ئم حرست من 
الاستمتاع هامع رجل أحبه؟! خاصة بعد أن انتهى أمر ذلك التزيف 
ر ت أن تلك اللعنة قد غادرتني بعد أن عرفت يحيسى.. ورغم 
نبي !أجد لذلك سبًا إلا أنني وجدتني فد أحببته حقًا. 

نعم بابيلا.. الآن أعترف لك دون أن أخفي عليكِ ذلك.. لقد 
أحيت يحيى منذ رأيته للمرة الأولى في البازار.. وأحبّته دمائي قبل أن 
يبه قلبي.. ولا أريد أن أعرف السبب.. كل ماأريده الآن هر يحيى 

نسيت الكتب التي كنت أحاول أن أفهم منها ما كُيِبَّ في تلك 
اللفائف الملعونة. والتي أخيرني زين أن يحيى هو من سيساعدني 
عل نهم أسرارها وما كانت تسعى إليه جد روز. لكنني في 
لنهاية ‏ أصل لشيء. وهاهو يجيى أيضاقدرحل.. مثله مشل 
جدي.. ومئلك. 

عدت إلى وحدتي من جديد يا أمي.. لكني لا أحتمل أن يتركني 
ده ويظن أنني كنت أخدعه تلك الأشهر السابقة.. سوف أذهب إلبه 
الأن.. فأنالاأ ستطيع أن أجلس وحدي هكذا وأتركه ليظن بي الظدود. 

ساعحيني يا بيلا.. سوف آخذ إليه اللفائف. وأتركها بين يديه.. 
سا يصدق أنني م أكمن أنوي به خدرًا.. وريما استطع آل ي 
ن السزال الذي كانت تسعى إليه روز طيلة هذه السنوت ٠:‏ 
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و على الاقل.. عسى أن اراءلمرة أخسيرة قبل أن أعود سن جر 
ون إزقانلة.. ادعو الله آن يكون زين صادقا فيا فال. وال ي 

حبك يا بيلا.. أحبك وأفتقدك وأحتاجك كثيرًا الآن 

ابنتك المخلصة والوحيدة..ياسمينا. 
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م أحتمل نظرات يحيى إِلّ عندما ذهبت إليه وتركت له اللفائف.. 
كنت أفكر طوال الطريق أن ألقي بنفسي بين ذراعيه.. وأحكي ل 
كل شيء.. أحكي له عن أنطوان وعن اختفاء روز» وعن موت بيان 
وعن فيليبء وعن نزيفي الطويل الذي لم ينته إلا على يديه. 

إلا أن نظرته لي أمام غرفته ألقت بكل أحلامي أرضًا.. وزرعت 
مكانها بؤْسَا وإحباطًا قاتلين.. ولم أستطع أن أقل له أي شيء. تركت 
اللفائف بين يديه ورحلت. وأخحذت أبكي طوال الطريق من الكامب 
إلى الاستديو. وعندما عدت إلى غرفتي وكانت أنوارها مغلقة ندمت 
عل تركها كذلك قبل رحيلي وانتويت أن أعود إلى طقوس الوحدة 
مسن جديد. وقضيت ليلتي أفكر فيه. وسألت نفسى في خوفٍ شدي 
هل أكون قد فقدته بغبائي؟ ۰ 

طوال الفترة التي عرفت فيها يحيى أدركت من كلامه القايل 
انعدام ثقنه بالآخرين إلى حدٌ كبير.. ثم جئت أنا ويمنتهى الغبا؛ 
لأؤكد له شكوكه وأنقد ثقته إلى الأبد. 

لكني لم يكن لدي اختيار.. ما الذي كان يجب عا أن افم" 
لقسد ذهبت إليه كما طلسب مني زين.. ولو كنت أخبرته بذلك ٠‏ 
البداية لما كنت استطعت أن أتقر ب إليه هكذا.. و کان انجذای الك 
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,بيبية أقوي بكشير مسن فضولي وشفتي لمعرفة سر هذه اللفائف 
ن ارى ا لحب الصادق في عينيه الليلة في الجبل ونحن نرقص 
_يئ.. رهما للمرة الأولى في حياتي.. وللمرة الأولى أيضًا أشعر بكل 
ونا القدر من الانجذاب والأمان معّا في نفس الوقت تجاه رجل.. 
جل كان يعاملني دون أي طمع في شيء.. دون رغبة واضحة أو كامنة 
ى استغلاي. كان كل ما يطلبه هو الرفقة فقط. وكانت كل ما أحتاجه 
البداية. لكنها الآن لم تعد تكفي.. أردته لي كاملا.. فضاع مني 
رضاعت صحبته. 
الآن أعود إلى الليالي الحزينة المليئة بالوحدة.. لأكمل رحلتي في 
هذهالدنيا حت ىأموت دو نأحدٍ جواري. 
| أخدّثْ الساعات تمر علي وتأكل في روحي بنهم وشراسة» وجاء 
نور الصباح وأناما زلت يقظة أندب حظي ولعنتي التي لنت 
ماو أعرف لها سببًا.. حتى جاء اتصال يحيى ليعي دلي الأمل من 
جديد.. قال أشياء غريبة لم أفهمها عن برديات ملكية وكان قليل 
الكلام وم أفهم معظم ما قاله.. وم يكن يبمني شيءٌ مم يقول.. كنت 
ففط أود أن أعرف ماعلاقة هذا كله بي.. وما كان يهمني أكثر أنه 
أتصل في النهاية.. وكان هذا يكفيني. وذهبت إليه بعد اتصاله مباشرة. 
فور أن دخلت إلى غرفة يحيى بالكامب وجدت وجهًا مرهقا وقد 
دا عليه السهر.. وعلمت أنه لم ينم ليلته أيضًا.. وبدالي أن عينيه 
كاتا دامعتين وليس مجرد إرهاق. 
ألحصست غرفته بعيني ول أكن قد دخلتها من قبل.. فا مرات 
لقليلة الني كنت أقابله فيها أمامها عندما نكون سويًا في الكامب 
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کان دائم) ما يطلب أن أنتظره في كافيتيريا وادي حبيبة.. وكشت اشم 
آنه ينعد إبسادي عنها ققدر امستطاع 

كانت غرفت صغيرة لا أثاث فيها تقريا سوى مقعد صغير أمار, 
طاولة خخشبية يدو علبها القِدّم.. وعليها عدد كبير من أقداح القهرة 
القديمة.. وعدد من علب السجائر الفارغة.. وعلى المنضدة كانن 
اللفائف مرصوصة في عناية شديدة وجوارها أوراق أخرى مبعشرة 
بدت لي أنها ما كانت يعمل فيها على الترجمة. 

جلس يحيى على الفراش قبالتي تاركًا الكرسي الوحيد كي أجلس 
عليه وسألني في لهجة جافة ولم يكن ينظر إلي: 

- احكي لي.. كيف وصلتك هذه البرديات؟ 

أقلقتني لهجته الجافة رغم توقعي لهاء لكني كنت فد جتهفي 
حنينٍ فخرج صوتيي مهزومًا وقلت: 

- م تصلني.. إنما أنا التي سعيت إليها. 

- لا أفهم. 

- الأمر كله كان غريبًا مسن بدايته.. لكن أخبرني أولّاما الذي 
وجدته في هذه البرديات وجعلك تتنازل هكذا وتتصل بي؟ ظانت 
أنك سوف تبلغ عني شرطة الآثار.. 


-مازال هذا الاحتمال قائ).. عندما أعلم كل شيء سوف أحسم 
هذاالأمر. ْ 
- هذه الدرجة! 


- أكره الكاذبين يا ياسمينا.. وقد أخبرتك بذلك منذ التقينا. 
أهانئي رده فقلت في حدة: 
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راا أكذب علبك يا يحى. 
.بم نفسرين هاذه البرديات إذَا؟ 

أكذب عليك في ذلك.. لقد أخفيت الأمر عنك فقط. 

قال في سخرية: 

إختلف الأمر.. حستاء وهل كنت صادقة عندما قلت إنك هنا 
ف إجازة؟ آم إنك أخفيت هذا الأمر أيضًا؟! 

نظرت إليه في لوم شدي وقد آلمني ما يتهمني به ولم أجد لسؤاله 
رد نقد كان صائبًا في كذبي عليه بشأن السبب الحقيقي لوجودي في 
الغردفة.. فقلت له: 

- السبب الحقيقي لوجودي هنا كان أنت.. ولم يكن في استطاعتي 
أن أخبرك بهذا منذ البداية وقبل أن أعرفك جيذا. 

رد في تعجب: 
البرديات؟ لقد أخبرتك أن جدتي روز ماتت وهي تحاول أن تفهمها. 
نظر إل يحيى طويلا وكان كالعادة يمرر كلامي على جهاز كشف 
الكذب الكامن في رأسه.. ولما تأفّد من صدق قولي نض متثاقلا؛ 
اتناول إحدى البرديات من فوق الطاولة التي كانت أمامي بعد أن 
ل . ثم فردالبردية 

تسديدٍ فوق الطاولة وأشار إلى مربع مزين داخله أحد الرموز 

ثي قضيست ساعات طويلة في حاولة ترجتها ولم أستطع وقال وهو 
إلى مجموعة من النقوش: 
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انظري هذه رل «نفرو- رع؟ وتعني جميلة 0 

- ا ٠‏ اله ماء.. لاا - 7 

PE‏ ال المعبود عند المصريين 2 وهد لمستطيا الطرل 
ss CER‏ 


موقن رو هلها 

- «نفرو- رع؛ هي الابنة الكبرى للملكة «حتشبسوت؛.. أهم بل 
نى التاريخ المصري القديم» وفترة حكمها هي الفترة الأكثر طرلائٍ 
فترات حكم النساء في تاريخ مصر القديمة كله. 

- وما هي قصة «نفرو- رع» هذه؟ 

عاد يحبى ليجلس على فراشه في تفكير قائلا: 

- لا أحد يعلم إلى الآن.. هذه الأميرة كان من المفترض أنها وريئا 
أمها الملكة #حتشبسوت» في ملك مصر.. كانت الابئة الكبرى رمن 
دماء ملكية خالصة لأبيها «تحتمس الثاني».. ومن المفترض أنباهي 
من شاركت الحكم مع أخيها «تحتمس الثالث» وكان أخاها لأبيهاس 
إحدى محظيات والدها.. لكنها اختفت من كل النقوش والردبان 
فجأة وهي بعمر السادسة عشر.. وكانت مقبرتها خالية كمعظممفابر 
اللوك التي يست في عصور كشبرة لاحقة.. حتى تهائيلها لا بوجدفا 
أي أثر تقريبًا.. لا يوجد لها سوى تماثيل وهي طفلة مع مربيها ونهه 
فصر امون المعلم والمهندس المعماري «اسننموت». 

بدأ الفضول يتنامى في داخسل بينم كان يحيى مندمجٌ تماماو” 
يحكي لي وكأنه يلقي محاضرة لجموعة من الطلبة.. فأك 
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وماذا حدث فا بعد ذلك؟ 


- فلت لك.. لا أحد يعلم.. اختفست من ه نات انار 
9 ت مثل الماء..و المفتر م أن نة لهذ - 5 
تبحر سن رص ال فول هذه البرديات ما حدث. 
- وهل قالت شيئًا؟ 

- فالت الكشير.. لكني لن أخصبركٍ بأي شيء قبل أن أعرف الآن 
كيف وصلت هذه البرديات إلى يديك.. أنت لا تدركين قيمة هذه 
البرديات.. فد ينقلب التاريخ بعد معرفةمافيها. 

تنهدثُ طويلا ونظرت إليه ثم قلت في صير: 

- سأخبرك بكل شيء.. 

¥ 

قال لي «زين؟ ونحن على متن القطار المتجه إلى الأقصر: 

- تحكٍ لي روز هانم بالتفصيل نص الرسالة التي بعثتها إليها 
أختها الدكتورة تريز رحمهالله.. كل مافهمته منهاأنهم كانتتاعل 
تراصل طوال سفر جدتك. وأن أختها الدكتورة 'تريزا ترحهت 
قصاصة ما وطلبت منها الذهاب إلى مكان في بالأقصر.. وعادت 
جدنك بعد وفاة الدكتورة مباشرة. وكنت خادمًا للدكتوره نريز من 
جت إلى الإسكندرية هربًا من تأر قديم.. وقد كان لها فضل كبير 
عل حيث آوتني ووفرت لي عملا في «فيلا» أنطوان باشا.. وأوصتني 
على جدتك قبل أن تموت.. و طلبت مني أن أنتظرها لأنها ستاتي عما 
هب وکات متأكدة أنها صوف تعود. دضع بي يبي نان 
: 1 حاءت من اليونان 
| اسع من رودا لايل اي يبي 
وقفست بعض الأيام في غرفة الدكتورة تريز تفش فيه ي 


Yo 


5 الت أن أذهب معها فوافقت ى .٠‏ 
نافيك ريه 5 0 حياتي.. وكان موضوع 0 0 
اي يخ ل 


يبرد بعل. . 0 
ل E‏ 
ون بذ كل شبيء وكأنه كان بالأمس وناك 
ين إن موضوع الشأر هذا مقت صر على الصعيد وليس للررن 


علاقة به. 
نسم في طيبة وظهرت أسنانه النخرة وقد بدت عليهاآثار 
التدخين الطويل؛ وقال: 


- الشار موجودني كل مكان في مصر.. وموضوع النوبة هذاكاز 
كذبة اخترعتها لكي أجد أي عمل عندما هربت من قنا قبل سنن 
طويلة. 

- أنعني أنك لست نوبيًا؟ 

- لا با ست ياسمينا.. أنا قناوي من قوص.. أعني كنت.. 
سامحهم الله . 

ثم صمت طويلا وبدأ أسى يغزو وجهه بعد أن كان يبتسم منڏ 
دقيقة واحدة فسألته أن يكمل فتابع: 

- وصلنا بعد ليلة سفر طويلة إلى الأقصر.. وكان السفر شافائلك 
الأبام ليس بسيرًا مشل الآن.. كنت قد تجاوزت الثامنة عشرة بقلبلا 
ركانت روز هانم في ترقب وقلق طوال الوقت.. كناني شهرمارس. 
دم یکن قلقي من | لرل التي اتنس اة د 
للوصية.. لكنني كنت خائمًا من منظرنا الافت لكل من رانا" 


۲۲1 


پان إن عودتي من الأقصر سانا سن تكدون سهلة لكني ل أستطم 
ريه تذهب وحدها في سفرها هسذا.. وعندما وصلنا أقامن ق 
يبون صغير جوار مخطة القطار.. وكانت الوققت عصرًا.. ووضىن 
ينهدا في غرفتينا م توجهنا مباشرة إلى البر الغربي للنيل.. وذهيت 
يدنك إلى أحد المعابد وأخذت تسأل أحد المرشدين بعسض الأسئلة 
لم نوجهت إلى إحدى الواجهات الشرقية للمعبد, وكانت ممسكة 
جنيية ] تتركها من يدها منذ تحركنا.. ففهمت أن هذا هر المكان 
الذي طلبت منها الدكتورة تريز أن تذه ب إليه. 

ظلت على حا ها هذه حتى حل الغروب.. ول يحدث شيء ثم عدنا 
إلالبانسيون.. وفي نهار اليوم التتالي ذهبنا إلى نفس المكان.. وظلت واقفة 
بكانها لا تتركه.. وأحضرت لما مقعدًا صغيرًا عندما فهمت منها أن 
شار مسوف يطصول. وبقينا ععلى نفسس الححال إلى نباية اليسوم.. وفي 
أبوم الخامس جاءها أحمد الرجال ووقف معها لدقائق قليلة وكانا 
سان فلم أسمع منهم) أي شيء.. لكن جدتتك بعدها طلبت منى 
اذهب معهم إلى «نجع الحسينات».. وم يكن لي أن أرفض ها أمرًا.. 
“اد انبل عائدين إلى ضفته الشرقية.. وبعد ساعة كنا في بيت «آل 
20 ايت اجا و شرمتن الدا رج مسيزة اندر O‏ 
له 
حت جدتك بعدها وتحركت أنا وهي ومسعود إلى مدافن البلدة.. 
ی و ی ا ا ت ا 


۰ عاد بلفافة مطوية ناما للسيدة روز ووقفا يتكلمان لفترة 
8 لل البانسيون.. وقبل أن تصعد إلى غرفتها أعطتني خطابًا 
بست أن 


دسسله إلى ابنتها في اليونان إذا حدث لما أي مكروه.. 


Y۷ 


کان وجهها تًا ولا بطمشن.. شم أخبرتني أنامسنتوجه إلى سفر أ 
بعديومين. 

فسألت زين : 

- سفر آخر.. إلى آين؟ 

- هذا ما ل أعرفه من جدتك أبدًا. 

- ماذا تقصد؟ 

- في اليوم التالي انتظرت أن تناديني لكنها لم تفعل.. انتظرت كد 
تعد نابي سينا ا ت ماذا أفمل.. وبعد أن طال 
انتظاري تجرأت ودخلت غرفتها.. فوجدتها غارقة في دمائها وقد فارقت 
الحياة.. فارتعبت وم أدرى ماذا أفعل.. وكانت اللقائف معها جر 
فراشها.. وعندما رأيتها عرفت أنه أثر لشيء ما لكني ل أفهمه.. ر| 
يكن من أحدٍ أعرفه قد يساعدني في نلك الور 


طة سوق «آل عرادا.. 


.ولا علموا وجدتهم وكأنهم لم يفاجئهم الأمر 
في شيء.. جاء معي مسعود وكان معه رججلان آخران واستأجرا غرفة 
ي نفس البانسيون. ودخلا إلى المكان بحقيبة كبيرة فيها ملاء: ضخمة 


والسا مسي أن انظر فا يرقف البحمل بين عسو لسرن ول 
7 0 عار سيرد حيري ابي ای را 
التي كانت معها من الغرفة.. وقال أنبا الآن مسئوليتهم وحدهم. 
دبا مني أن اعود یت جت ر قال | پر کا نا ری تان ا 
لتأخذالأمانة.. ول أفهم ما الذي كان يقصده بتلك الأمانة وقتها.. 
أهي اللفائف أم ىا 


ن يقصد جدتك نفسها؟. وذهبت إلى محطة القطار 


دكلي رعسب ما يننظرني وما سوف أجده في فيلا أنطوان من تساؤلاث 
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ل مر ابنتهم وما حدث نها.... وقبل ذهابي إلى الفيلا قمت 
.نز الوصية الأخصيرة التي طلبتها مني جدتك في البانسيون ليلة 
رحيلها. 

فهمت بالطبع ما يعنيه وقلت: 

- قمت بإرسال الخطاب إلى أمي بيلا في اليونان. 

- للأسف.. وكان دليل براءتي الوحيد لدى أهل جدتك.. كان 
الدايل الوحيد؛ فقد كان مكتوبًا بخط يدها.. ولا أعلم تأخر هذا 
الدايل كل هذه السنوات؟ وعندما عاد للظهور كنت هاربًا مشردًا 


بين تهمة بالقعل وثأر قديم. 
تذكرت ما حدث بين بيلا وأبي منذ خسة وعشرين عامًا.. وقلت 
لزين: 


- تتسلم أمي الخطاب بيدها للأسف.. وإنم] تسلمه جدي فيليب 
وم بعطه لها إلا عند وفاته.. قالت لي أمي إنه لم يصدق ما كان فيه 
وعندما سافر بنفسه إلى الإسكندرية شبّّت مشاجرة بينه وبين خالها 
ألطوان.. وكنت أنت قد اختفيت وقتها ولم يستطع جدي أن يصل 
إأبك. 
- وماذا كان يوجد في هذا الخطاب؟ 
- كانت جدتي تطلب من أمي أن تذهب معك إلى حيث نحن 
ذاهبان الآن. 
> اذا منع عنها جدك - سامحه الله- هذا الخطاب وأخفاء 
مله السنوات؟ لقد عشت هارا لسنين طويسة بسببه.. بعسد 
هرو: | r. 1 ١‏ لحققة.. 
دني أنطضوان باشا بالزج بي في السجن إن ل أقل لها 2 


1 


وم يصدق آي من كلامي فعشت هاري في التهاسة.. وكل ذنسي أ 
حافظت على وعدي لجدتك وللدكتورة تريز. 

- لاذنب لك.. خاف جدي على أمي أن تلقى نفس مصصير بجر 
وتختفي هي الأخصرى إن عادت إلى مصر.. كان يقسول لأمي إنه تمنى ل 
استطاع أن يحرق هذا الخطاب لولا أنه کان آخر خطاب من روز کی 
بخط يدها.. وكان يشعر بتأنيب ضمير شديد تجاهها. 

- ولماذا قرر فجأة أن يعطيها الخطاب بعد أن كان قد مرٌ عل ذلك 
سنين طويلة؟ 

- 1 يقرر فجأة.. كان يحتضره ولا بد أنه أحس عندها بالذني 
فأعطاه لما. لتعد انفصلت أمي عن أبي سنين طويلة بسبب قرارها 
العودة إلى مصر كما طلبت جدتي.. لكننالم نجدك وقتها. 

- لا أراك الله أياما مئل التي عشتها.. لقد كنت أبيت كل ليلة 
منتظرًا القبض علي في مخبئي.. ولم أستطع العودة لغرفتي إلا بعدأن 
مرت كل هذه السنوات.. وكان أنطوان باشا سامحه الله قدرحلهر 
أيضًا.. ووجدت رسالة أمك إِلِيّ داخل الغرفة.. وعدت إلى حيانٍ 
القديمة أخدم في أحد البيوت حتى صرت شسيخًا عجورًا.. ول أتميل 
أن تأتي أنت بعد كل هذه السنوات. 

قلت له وأنا شاردة ني الطريق أمامي: 

- ولا أنايازين كنت أتخيل كل هذا الشقاء الذي لاقته جاني 
وكل هذا الغموض الذي دفعت ثمنه أنت. 

- أدعو الله أن نجد الإجابة هذه المرة. 

د بت دا عدت ار لس قوف نتف لا عقيل عم نتن 


° 


: ذى جعل جدتي تفعل ذا وق النهائة ١‏ - 
وإىرف سا الدي ٠‏ في تمعسل كل هذا وفي النهاية لم تصل إلى 
إجابة . | 

ون إتذكر جسد أمي الملقى على الفراش وهي غارقة في دمائها 
ېا شل جدت روز ک) حکی لي زین منذ قلیل.. ودعوت الله في 
ري أن نجد الإجابة في الأقصر كم قال زين. 

ززلت في فندق صغير في شارع رمسيس الرئيسي بالأقصر ورفض 
ين أن أحجز له في الفندق» وقال إنه لن يجرب راحة أو نومًا قبل أن 
بذهب إلى بيت «آل عواد» ويجده.. وقد مر سنوات كثيرة لم يعد يذكر 
عددها منذ ذهب إليه للمرة الأولى. 

عادبعدهما مشرق الوجه وأخيرني أنه وجد المنزل وقال إن الحاج 
سعود ينتظرني في منزله مع ابنه الوحيد.. وقد صار مسعود شيحًا 
رغم فضولي الشديد ورغبتي في معرفة السر وراء كل هذا الشقاء؛ 
إللأأني كنت ني شدة الخوف عندما ذهبت مع زين إلى نجع الحسينات 
حي بيست الحاج مسعود هذا. 

كانت بلدة فقيرة رغم ازدحامهاء وبدا أنهالمتعتدعلى وجود 
الغرباء فيهاء 5 د ف م الغرباء 
سا وكان الناس ينظ رون إِلّ في فضولٍ زاد من خوني.. وعندما 
ا ا 7 2 
3 عل الحاج مسعود هذا وكان عجوزاقارب سنه السبعين عاما 


ایزیسد. , کا ت . ى أ الوحيد التواصل 
و ن يتكلم في صعوبة؛ تولى عمار بنه 

شا وبينه., وبنعل : . إلا 2 م عن روز؛ وعن د 

الا بعد عدرٍ كبير من سئلة عني و 


ب الذي ارس روز إل بسلا منذ سنوات قال لي الحاج مسعو” 


۲۳ 


إنه هو الذي طلب من روز أن ترسل هذا الخطاب 


إلى بسلا يل , 
الليلةء ونا سألته عن السبب قال؛ تسيل 


ل و 
الأمانة إلى أهلها. 

ب 
وثقل لسانته في الكلام مازادا الملوضوع مشقة وصعوبة.. وبعداز 
انتهى كلا مناء قال لولده عمار أن يسلمني الأمانة ثم نتحرك بس 
مباشرة.. وطلب مني أن أبعث بعنوانه إلى أكبر بناتي» ولما أخرن 
أنني لم أنجب لأنني لم أتزوج؛ غمر صوته إحباط شديد. وقال إن 
يجب أن أتحمرك بسرعة» وازداد خوفي وعاد مشهد أمي بيلا في فراشها 
إلى ذهني وأصابتني شفقة على نفسي لفرط وحدي وأنا أتحرك رسط 
كل هذا الغموض دون أن يوجد شخص واحد معي أعرفه واثق فيه.. 
وطلب عار أن ننتظر حتى الليل كي لا نلفت انتباه أحد في تحركاتنا.. 
وعندما جاء الليل خرجت مع زين وعهر إلى مقابر القرية.. وبدأ 
خوني يزداد وامتلا قلبي رعنًا.. وكان عار رقيعًا في تعامله معي؛ 
ولولا وجود زين ما كنت ذهبت معه إلى أي مكان.. وعند المقابر كال 
الظلام الحالك يزيد المشهد رعبّا وقلقًا. 

جاء رجل طويل مخيسف الحيشة إلى حيسث كنا مع عاد . 
طوقٌ حديديٌ به عدد كبير من المفاتيح الصدئة. ا 
ابوابات وسط القابر؛ وعل وه مصباح زيشي خاقت ني رن 
للقبر الذي وقفنا أمامه.. وفتح الرجل بابًا حديديا صد: بن إلى الور 
مني أن أدخل معه فرفضت في حزم وتراجعت * 


۳۲ 


ى زين العجوزء وقد ادرکت آنني قد تمادیست في الذماب 
رحدي هكذا. وقال عبار: أعطها الأمانة لا نريد مني 
١‏ نري وال في خبث ووقاحة: 
|لن تلفي نظرة وداع على المرحومة. 
فح ك في بث وودت لسو أمسيّه لكسن منعني خسوفي بالطبع.. 
ررهالرجل الأخر ودخل إل المقبرةء شم غاب لدقائق قليلة عار 
يدها باللفائف» وكانت متربة باديًا عليها الإهمال.. ونظر إليهاعمار 
إحسرة وقال: 

- ما منعني عنكم سوى ا حاج سامحه الله.. هذه تساوي ثروة الآن. 

وأخذت اللفائف وطلبت من زين أن نتحرك فورًا فقال عمار: 


إزعاججا. 


- إلى أين؟ ل ينته الاأمر بعد.. 

فسألته في غلظة: 

- ماذا بعد؟ أليست هذه الأمانة؟ 

فقال: 

- ليست كلها.. تنقصك الإجابة.. مازال لدينا لدينا سفر آخر. 

سفر؟ إلى أين؟ 

إل الغردقة.. هذه وحدها لن تنفعك بشيء. 

أن أعرف ما الذي تحتويه تلك اللفائف.. فقلت وأنا أتحرك 


زسن: 
اغا زی 
اغدا.. نعود ونتفق. 


وهربت مسرعة» وقدأقسمت على عدم تكرار هذا اتھور مر 
اخری» وسمعته یردد من خلفي بخبت' 

- على راحتك يا هانم. 

فلعتعه فى سري وعدت مرتجفة خائفة إلى الفندق بعد أن أخفيين 
اللفائف بصعوبة في حقيبة كبيرة. ولما فتحتها وجدت تلك البرديان, 
وبالطبع / أفهم منها شيئ.. وفهمت ماكان يقصده عمار ا ملعون مذا.. 
فطلبت من زين أن يذهب للقاء الحاج مسعود بنفسه وليسس عار 
ويستفس منهعن أمر الغردقة هذا.. ولما.عاد قال إن الشسيخ مسعرد 
طلب مني أن آي إلى هنا. 

ek 

كان يميى ينصت إل في شغ وترقب شديدين ول ينطق بكلمة أر 
سؤال حتى انتهيت من كلامي ولما سكت سألني: 

- ثم ماذا؟ 

فقلت له: 

- ثم لاشيء.. فعلت كما طلب مني مسعود وجئىت إلى هنا.. 
أحذت أرانبك لفترة طويلة وأبحث عن فرصة للكلام معك. 
لكني وجدتك ل تلمحني في أي مرة أكون معك فيها ني الكاسب 
وسط السائحين.. حتى شككت أنك تتعمد ألا تلاحظني. ولا التقببا 
في البازار مصادفة وجدتك قد لاحظتنى للمرة الأولى بعد شهر سن 
المحارلة.. نجئت أنا إليك. : 

قا يحبى من جلسته وبدا متحيرًا وسألني: 

- وما علاقتي أنا بكل هذا؟ 


Y€ 


. اعرف.. لقد جنت إليك كما أخسبرني زين.. وظننت أن الإجابة 
يون عندك أنت بعد أن نترجم هذه البرديات. ١‏ 

زفال يحى في عجب: 

البرديات لاعلاقة لها بكل ما حكيتء لقد نمت بترجمنها كلها 
ربكن فيها شيء يخصني.. هذه برديات لأميرة مصرية مضى عليها 
إلاف السنين. 

قلت له: 

- | نقم بترجمتها كلها.. لقد ترجمت ما أحضرته أنا لك. 

فسأل يحيى في لهفة: 

- ماذا تقصدين؟ 

-اللفائف كانت مجموعتين.. وما فهمته من زين أن هذه التي 
أحضرتها إليك هي التي كانت مع جدتي روز.. أما الأخرى فهي 
الني كانت مع آل عواد».. وهي معي في الاستوديو بعد أن أخذتهم 
جميعامن فير جدتي روز. 

فصاح يحبى: 

- أتمزحين.. لماذا لم تحضريهم]| ممًا.. لكنا قد فهمنا الآن ما كان فيهم. 

-وما الذي يجعلني أفعل هذا وقد أهتتني بالأمس ونعتني 
الكاذبة؟ لقد خفت أن تضيع البرديات كلها مني وأنا ل أفهم أي 
ثيء إلى الآن. 

صمت يحبى قلا ثم قال: 

ˆ لوكنتٍ أخبرتني من البداية ل أكن لأشك فيك يا ياسمينا. 

“ صدقني كنت أتمنى لو أفعل.. لكني كنت خخائفة. 

ro 
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- خائفة من أي حي اه 
1 نك لا” ونعرف مشا 

ا نكا تكر مشاعرك تجاهي. 

قال يحبى وهو ينتعل حذاءه. 

- أنا لا مشاعر لدي لأي إنسان. /' 

دوو ت بكر لانت يمكبك ن تتركني لكن 
لاتتكر أنك أحببتني مثلم أحببتك. 


- أحبيتك؟ 


- ألم تركيف كنت تنظر إيّ ونحن نرقص سويًا؟ 

اتجه يحيى في عصبية إلى باب الغرفة وتناول معطفًا طويلًا كان 
معلفًّا على شعة بالباب ونظر طويلًا في المرآة وبدا عليه الارتباك 
عندما استدار وقالفي حزنٍ شديد: 


- من فضلك يا ياسمينا.. لقد أخبر تك منذ اليومالأول..أنا 
رجل مستهلك ولا أصلح للعلاقات. 

- لا همني إن كنت تصلح أم لا.. أتعلم.. لا يهمني أي شيء سوى 
أن أعرف فقط أنك تحبني مثلم أحبك. 

- ومن الذي يعرف أي شيء عن أي شيء.. آنا ل أعرف شيا عن 
نفسي طوال عمصري.. أضعت ثلاسين عامًا لم أعرف فيهم أنني كنت 
ا 


حب زينب.. وعندما علمت كانت قد رحلت.. فكيف أعرف عن 
حبي لك وأنام ألقاك قبل ثلاثة أشهر؟ 


قمت من جلستي واقفة و صحت: 
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.,إناذهب من عمري ثلاثون عامًالم أحب فيهم أحمدًا.. وعرفت 
: أحبك منذ اليوم الأول الذي التقينا فيه.. 
عونا سين المرآة وسزداد شروده حتى أحسست أني 
كلم نفسي إذا تابععت.. لكني قلت في يأس: 

- ماذا تفاوم يا يحيي.. لماذا ترب من نفسك الآن؟ الم تتعب من 
إررب؟ كل هذا الحزن وكل هذه الغربة.. والآن ترفضني رغم أنني 
أت إليك في رضا؟ ماذا تريد من الدنيا إذا؟ ما الذي تنتظره؟ 

و يرد عل يحيى أيضًا.. ظل واقفًا في شرودٍ وسكونٍ دون أن ينطق 
بكلمة.. ثم تحرك بعدها في سرعة وكأنه يتلافاني» وجمع البرديات 
فيحرص شديد ورتبها في عناية ووضع فوقها الأوراق التي ترجمها 
رطوى الكل في رفة بالغة ثم نظر إل في صمت ساتئلًا أن نتحرك إلى 
الاستديو.. فتنهدت في ياس وخرجنا إلى السيارة. 

مننطق بكلمة طوال الطريق من الكام ب إلى الاستديو في الغردقة.. 
وكان الغضب يتملكني وقد أحسست للمرة الأولى أنني لم أفهمه.. 
وعند مدخصل البناية في النزل الليبي كان الحارس جالسًا يدخن في 
شراهة؛ ونظر إلينا ونحن داخلان إلى المبنى ولم يعلق بشيء؛ وبدا أن 
يحبى لم يكن مهتم بوجوده.. وعند دخولنا الغرفة ألقى يحيى بجسده 
ل تثافل شديد عل المقعد.. ووضع اللفائف التي في يده فوق الطاولة 
الصغيرة جوار كتب الميروغليفية.. ولم أنتظر منه أن بتكلم أو يسال 
تأحسست أنسه م يعسد بريد غاطبتي.. فذهبت إل الدولاب اکم 
ل 
دانسا أخرج البرديات منها بحرص شديد كما وجدته يفعل: 
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-هذه الرديات شديدة الأهمية وبالغة القيمة 
عرملت بكل هذا الإهمال طول هذه السنوات؟ 

قلت معقبة على كلامه وما زال غضبي باديًا علٌ: 

- لا ئلم أحدًا يجهل قيمة ما يملكه. 


سوير 


فصرف عينه بعيدًا عني بعد أن فهم قصدي ونارلته اللفائ 
الثانية وأحضرت له أوراقا ليقوم بالترجمة عله يهدا.. ركان يشاس 
وعيناه صارتا محمرتين مسن فرط السهر.. وكنت أعاني مثله.. فقلن 
درن اهتمام: 

- سأعد قهوة لنفسي.. هل ترغب؟ 

فأوما برأسه دون رد فذهبت إلى ركن المطبخ لأصنع القهوة.. وعندما 
عدت كان قد بدأًفعليًا في ترجمة البردية الأول من اللفائف الجديدة.. 
ناولته القهوة فأخذ منها رشفة سريعة وقال في امتنان: 

- شكرًا.. شكرًا جدًا. 

وكان ا حماس قد بدأيغزو صوته بعد أن بدأ الترجمة.. ورضع 
الفنجان بعيدًا خوفاعل البرديات.. وسألته: 

- كم سوف تستغرق ترجمة هذه المجموعة؟ 

فقال في شرود وهو يقلبها وكأنه بحث عن شيء ما: 


- لا أعرف تحديدًا.. ربا أربع أو خس ساعات.. ورب النهار كله. 
فأرحت ظهري على وسادة الفراش وتثاءبت في ملل.. وقال بحبى: 
- لكن من الواضح أن هذه ليست نهاية البرديات. 

فقلت: 

- ماذا تقصد؟ 
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و هنا تحت الخرطوشة اللكية يشير إلى أن هذا هو التدويين 
ااي لجموعات ثلاث. . وكان الآخر هو الأول. . وهذا هو الثاني 

لاب جد أي شيء هنا عن التدوين الثالث. ف ا ا 
إنمذت كل اللفائف الي كانت في قبر جدتىك روز؟ 

لا أعرف.. هل يكون عمار قد خدعني؟ 

نقال يحيى مفكرًا: 

- لا أظن.. إن كان ينوي خداععا لكان سرقها كلها من البداية.. 
نهمت من كلامك أنه كان يخشى مسن غضب والده.. قلت لي ماذا 
كان اسمه؟ 

a 

- نعم نعم الاج مسعود.. لا هيم الآن.. أترجم هذه أولاريم) 
وجدنا فيها إجابة على كل هذا الغموض 

نم عاديحيى للترجمة واندمج فيها بشغفي كبير بعد أن أنهى قهوته 
وبدا أنها أنعشته قليلا.. 

بعد ساعة ب دأالملل يتسر ب إليّ» وكنت أقاوم النوم بصعوبة 
لسديدة ولا وجدت أن الأمر سيطول قمت إلى الترجمة التي فام بها 
بسى للمجموعة الأولى وأخرجتها وجلست أطّلع عليها رب] أفهم 
منهساشيئًا جديدًا.. وأخذت أقرأعن الأميرة «نفرو-رع' وقصتها 
تلك حتى انتهيست من القراءة.. وكنت قد فشلت تمامًا في إبقاء 
م 

يرجم البرديات بابماك شديده ولم يعاد يشعر بوجودي.. خنى 
لحت اا في الوم وحلدن بيحبى وهو يقباني فورقة شديدة 
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عندما اس تيقظت بعد نوم عميق ول أدرٍ كم مضيى عل في تلو 
الحالة ووجدت يحيى هو الآخر مددًا على الكرمي مادًا قدمي, 
طرف الفراش وقد راح في الدوم هو الآخر.. ووجدته قد وضع غطا 
فوق جسدي عندما كنت نائمة.. فنهضت في هلوءٍ شديدٍ كي ل 
أوقظه.. ووجدت أمامه على الطاولة ما قد قام بترجمته.. فمددن 
يدي إلى الأوراق في فضول شديدٍ لأكمل ما قد قرأته عن تلك 
الأميرة. 
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الزعفرانت 


الثانى الأوسط من ثلاثة 


أن الزعفرانة.. أنا الميله فوق كل جميلة.. أنا التي رضي الإلله ملكي وما رضيت.. 
الي تقدّست أسمائي وتلت ألقابي من الشمال إلى الجنوب.. فنبذت هذا كله 
معبت مع من آمن بي نح الشرق.. 

نا كان من قومي ما كان. زاد إيماني بنبذي لهذه الحياة وكل ما فها من خبث 
أفنت في قرارة نفسي أنني لابد راحلة.. إنما أنتظر الإشارة من سيد الآلحة.. 
رأكظر المباركة من معبودي الأبدي «رع» العظيم. 

أن الأميرة «نفرو- رع» ابنة المقدسة دومًا «ماعت- كا- رع- حتشبسوت». 

أن الزعفرانة, 

KHK 

5 اا 1 القصر.. وتفنن الجلادون 
م الحارسان والضابط المكلف وكبير الحرس , 

أ تيم كثيرا قبل أن تقطع رؤوسبم.. وم يفلح لتعذيب ممهم في اھ ب 
ماف منهم بمن أمرهم بدس السم ي کان الكل کر معرقه باي شيء ن 
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الكأس المسموم بعد أن لبت فلا ما وضِمّ فيه من سم كاد أن يقعني علّ.. ولا 
أن تدخل «حور» في الحظة الأخيرة. 

انقلب القصر رأسا على عقب بحثا عن أي خيط يؤدي إلى معلومة ثثبت تورط 
«إيست» في تلك الفعلة.. وكان من الواضع أن من فعل ذلك أتقن فعلته جيدًا., 
فإما أن 2 لتحقيق إلى شخص ميت.. أو إلى شخص نفذ أمرًا من شنص أمبح 
ميتا.. وأصبح الوضع يدعو إلى السخرية الشديدة.. وما زاد من السخرية أن 
«تحتمس» نفسه كان يتزعم فرق التحقيق.. رغم أنه کان جلا ميم أن الشكوك 
كلها كانت تحوم حوله وحول «إدست». 

قالت الملكة بعدها ل»سندموت»: 

- ل يعد هناك وقت انضيعه.. لن أتنظر حت أجد ابن وقد هلكت إحداهما.. 
والكهنة متورطون في ذلك.. رأيت هذا أم لم تره. 

وكان «سنتموت» مقا أن ا موضوع مقتصرًا على «تحتمس» وحده.. خاصة 
بعد انتشار خبر فشل مشروع زواجنا المقدس.. وتعطل حصوله على الشرعية الكاملة 
لاعتلاء العرش وحده. وقال «سننموت» لأي: 

- أفهم جيدًا جلالتك أن يسعى الملك إلى ذلك.. أو أن يتم ذلك بير من 
«إيست» وحدها.. لكن ما دخل المعبد وكهنته في ذلك؟ لماذا يلوثون أيادمهم 
وشرفهم بدماء مولاني «نفرو- رع» ؟ 

قالت الملكه: 

- لا أظن أن «تحتمس» له يد في هذا.. أعلم أنه خائف وغاضب منل رفضت 
زواجه.. لكنه قائد كبير في الجيش الآن.. ورجل ذو عزة وان . إن أراد بها 
شرا إدخل عليها مخدعها وذبحها ثم خرج علينا برأسباء. ليس الداع أسلوبه ولا 
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ب بن خخصاله.. دماء أبيه الملكية تسري في عروفه رغما عنه وعن رأس الألهى 
والد»» 

روجدت أي نتحدث عن ذبحي وكأنني بقرة أو ماشية عاقر لا قيمة لما ولا 

. هل أصبحت الآن ذيحة تختلفون فيما بينكم على من سينال حظه في ذبحها. 

ينات أي في رفق: 

- هوني على نفسك يا بذيتي.. إثما نحاول أن تأ كد من الفاعل حتى لا يتكرر 
با حدث.٠‏ 

- وهل سيتكرر ما حدث؟ 

- في الغالب لن يبدأ من حاول حتى يصل إلى هدفه. 

- وما المدف من التخلص مني؟ 

- العرش يا زعفرانة.. العرش. 
| - أيس العرش له تحتمس».. سواء تزوجنا أم لم تتزوج؟ لم صار التخلص مني 
امرا يسبل عليه الوصول إلى العرش؟ 

هنا تدخل «سنتموت» مفسرا: 

- وجودك إلى جواره كزوجة ملكية كان يمنحه شرعية قوية في الانفراد بالعرش 
لفسه؛ منحيا مولاني الملكة جانباء. ورفضك مع إبقاء لمك واصية عليه امام أ 
تمي يقلقه بشدة.. أو أنه يقلق من هم وراءه وببعارض مصالحهم مع جلالة 
اللكة,, أما التخلص منك فإنه سوف يدفم بالملكة إلى أمرين لا ثالث لهما. 

فلت: 
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- وما هما؟ 

إما التنازل عن العرش له وإنهاء الوصاية عليه.. وإما ترشيح أختك «مبرين, 
بدلا منك لتشارك الكر.. وكل الأمور تدفع إلى تنضية جلالتها عن العرش, 

- وما المانع في أن تشاركه «ميريت» في الحم أو أن يتزوجا؟ أنا لا أرى ني 
الأمى أي غضاضة. 

وهنا صاحت أي بغضب: 

- قات لك لاء هذا أمر لن يكون ما دمت حية. 

- ول؟ 

م ترد أمي على سؤالي.. فنظرت إلى «سننموت» مستفسرة فقال: 

- يبدو أن أمك يا بنيتي ترى خطرا من توليهما سوا حكم البلاد. 

- خطرا؟! على من؟ 

قالت أمي: 

- على البلاد نفسها.. وعلى أختك.. وعليك يا انيتي. 

- ولماذا بتعاملين معهم جميعا على أنهم أعداء لنا.. ألم تقولي بنفسك إن المرب 
قد ولت وانتبت؟ لماذا تيحثين عن الأعداء الآن حولك؟ 

- أنت صغيرة حالمة يا بنيتي.. ولا تعين العالم من حولك.. الحرب لا قتبي أبذا 

ثم أضافت: 

- وفي الحرب.. من يعرف عدوه يكسب نصف هذه المرب ومن يعرف 
قدراته يكسب نصفها الآخر مهما كان ضعيفًا.. وفي بعض امروب قد يكون العدد 
هو اقرب الناس إليك. 


"4 


رارت إلي في إشارة لقصدها فقلت: 

. وقد يکون هو نقسك. 

ارمقتني في حدة بعينيها وتدخل «سننموت»: 

جلالنك.. صغيرتنا لا تقصد شيئا بذلك. 

. بل أقصد كل ما أقول.. اذا لا يكون ما نحن فيه الآن من خوف وترقب 
رقق إن ينتعي إلا بموتي بسبب الطمع في الخى؟ لم كل هذا التآمى والترقب 
والتحايل؟ من أجل ماذا؟ العرش؟! ولماذا يجلس شخص واحد على العرش إستأئر 
به للفسه؟ لماذا يجب أن يكون الاك ملكا؟ لماذا لا يكونون ملو وأمراء ونبلاء 
وأثرافا من عامة الشعب؟ 

فاجأتني أي بضحكة عالية طويلة أطلقتها وأدارت لي ظهرها منصرفة إلى 
إسبهاء ووجدت «سنتموت» يبتسم في تحفظ وقالت أي بعد أن أنبت يتبا 
من قولي: 

- أي عرف تنطقين به يا نفرو- رع؟ أنظنين أن أهل طيبة و سائر الأقايم سوف 
ينون بالولاء لمجموعة من الناس العادبين دون ألقاب ملكية أو نسب إلي؟ أم 
عرف سينا عن شعبك بعد؟ يا طفاتي الصغورة البرثة.. الناس هنا لا تؤمن إلا باك 
الفرعون.. لا تدين بالولاء إلا للبلك القوي الأوحد. ثم نظرت إلى «سنتموت» 
وقالت مكيلة: 

- ولا نسجد إلى لاله وأبنائه. 

وعلمثك أنني لن اصل إلى شيء بجدي» هذا وکل ما أقول بالنسبة لما هو جرد 

to 


5 ی ينلا شین ليق کٹ عن ۷-۲200 با رار 
صمتی هذا عادت اقول في رفق: 

أحار ما بمزئنى يا بني هو أنك أصبحت تاين باغ اليب عن رانى | 
لادو.. أتري بنفسك ما فلته اناس ولبلاد وال حكني إلى الآ يدوي 
يت واد ني طيبة لا يدع لبلكة ما أسبح فيه هو وأهله من نعم في عهدي, ْ 
دانت لنا الأرض لها من حولنا بالطاعة وانتبى عهد طويل من ال حروب والدماء., 
امتلأت خزائنا بالزذهب وامتلأت الخازن بالمؤن والغلال.. ٠‏ حتى صرنا نبني من 
الخفازن أضعاف ما كك تبنيه منذ أعوام. . ألا يعني لك هذا شيئًا؟.. ألا ترين في أمك 
شينًا سوى الملكة الطاغية؟. ولا تجدين فيها الماكة الأمينة التي خدمت شعبها رغم 
ما كانت عليه البلاد بعد الحروب الطويلة من ضعف وفقر؟ 

- أا لا أنر أيا من هذا.. بل أقره وأسعد به وأعرف ما هو أكثر منه., أنا 
لست أعيش في وطن آخر يا أي.. ما أتكل عنه هنا هو القن مقابل كل هذا. 
انظري إلى أن انتبى بنا الأمي.. الحرس المكلف عماية ابنتك خان أمائته.. وحاول 
قلي أي أمان سيجيء بعد هذا؟ كسبت العرش وخسرت الأمان؟ وولاء كهنة 
العبد اتضح أنه وهي. ٠٠‏ إلى أبن نذهب بعد الآن؟ هل نمتزل المياة کي نعيش في 
أمان.. أم سنقضي مرنا ننظر خلفنا في اتعظار الحنجر المسموم الجديد. 

منت والدتي في حينها وذكرت قليلا ثم قالت موجهة الحديث لي ولوستنموت»: 

الحرس أمرهم سبل.. سوف يتغير طاقم القصر بالكامل.. وأنت يا «سشرت» 
من ستختارهم بنفسك هذه المرة.. وإن شئت رأبي. . حاول أن تلح على «تتس؟ 


في تغبير حرسه هو أيضاء. ٠‏ اللحيانة قد تطوله رغم أنه قد يبدو للعامة أنه المستفيد 
الأول منها. 
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رؤال «سننموت»' 

.وهل سيقبل بذلك جلالدك؟ 

الاب سيقبل. أن أعرف م يفك فه.. لقد قلت لكر.. إن فاد با في 
اميش رايس قاطع طريق. 

أ جلالتك.. 

أما الكهنة.. 

رنظرنا إلا في ترقب منتظرين قرارها يبنما أخدت تبز قدمبا في توتر؛ ثم قالت 
ل‌سننموت»: 

- أما الكهنة يا «سننموت» العزيز.. فلا توجد فرصة أفضل من الآن الضغط 
ليم. أسابع الاتهام كلها تشير إلهم جنبا إلى جنب مع «إيست»؛ وسوف يفعلون 
أي ئيء ويقبلون أي تبدئة يطرحها القصر.. محاولة لإثبات نواياهم الحسئة تجاه 
ملكتهم.. وقد نويت أن أستغل هذا بأفضل صورة ممكنة.. وهذه في النباية مشيئة 
عبا من «أمون» الله ولا يد لي في ذلك. 

فال «سنتموت»: 

- إذا نقد آن الأوان جلالتك.. ليتدس اسمك يا سيدة الأرضين.. 

رم أفهم ما كانا بتحدئان عنه.. وقد بدا لي أنه أمى بعدّون له منذ ققرة فسألت 
اتسر : 

غم تکلمون يا أي؟ أي تبدثة تهوين وتقصدين؟ ما هي مشيثة أمرن تلك؟ 

قلت أي وهي تائى النظر إلي؛ 

متعرفين كل شيء في حينه يا زعفرانة. 
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ق 1 
0 اقرب ت مني حت صارت أماي مباشرة وقالت وي عظر في 
واقتربت 
م7 
عيفي طويًا: 


د .يماما سوف تون ونفهعين كل شي*.. ٠‏ ولي انت مذ قبل 
أن الإنسان قد يكون عدوا لنفسه؟ ا 

فنظرت إلا وم أرد .. وبقيت هكا 0 0 1 5 

- والآن.. اتركيني مع «سننموت».. سو 

قلبك الرقيق هذا بهاء 

فانصرفت فى صمت.. وعدت في خوفي إلى الجناح الجديد الذي كلت أن أقل 
فيه. وقبل أن أدخل غرفتي وجدت «میریت» في اتتظاري وکلها ترقب وفضول 
لتعرف ما جرى بيني وبين أي و»‌سننموت» في الدیوان الملكي فد عوتها إلى غرفتي 
وحكيت لاه 

كانت «ميريت» قد بدأت تكبر» وصار عقلها يعمل في سرعة وتحفز ورثه 

من أي بالطبع.. وكانت قد أصبحت تعطق بلسان أكبر من سنها بكثير.. وتظل 
تفسر المؤامرات وأحاديث الكهنة كلها وتحللها لتستنتج ما سوف يدور في طيبة 
قبل حدوله.. كا أنها اعترفت لي منذ فترة أنها عندما انتقلنا إلى القصر بأنها قامت 
زع بعض العيون اخاصة لها لتعرف كل ما يدور داخل أسواره دون أن ترك 
من غرفتها.. وقالت لي وه تمزح وقتها. ٠‏ أنها تعتبرني أهم عين من تلك العيوذ 
المتلصصة. 


بعد أن حكيت ا ما دار بيني وبين أي ورن ت قالت «ميريت» في شرود' 
14 


ا زعفرانة أن أمنا كانت تعشق الصيد منذ الصغر» وكان أبونا 
اس الأكبر العظيم هو من علمها الصيد؟ 

وما عأن ذلك با حكيت؟ 

بأ شأن كبير.. أنا فققط لا أصدق أن «إيست» تمتلك هذه الجرأة على 
ن بىر بلك المؤامرة.. وواضم جميع أن «تحتمس» ابن أينا يمشقك ورغبك.. 
رارجل لا يؤذي من أحب وان رفضه الحبيب ما دام في منزلة أقرى منه.. 
رنمنمس قويء» قري جدا يا نفرو.. القادة جميعهم في الجيش الآن يدينون له 
الولاء.. ورجل في مثل قوته.. لن يفعل هذه اللمدع والمؤامرات التي لا تليق إلا 
النساء. 

| أفهم ما ترمين إليه إلى الآن.. 

- حسب ما تنتويه أي وما تحضر من مفاجأة هائلة للشعب». فإنها وحدها.. 

ثم صمنت «ميريت» ولم تکل.. فلت أستنطقها: 
- إنها وحدها ماذا؟ أتقصدين أنها المستفيد من تلك المؤامرة؟ أجننت يا 
«میریت»؟ 

مت «ميريت» متجهة إلى باب الغرفة توي المروج وقالت بخبث: 

أنا م أقل مثل ذلك بالطبع.. لكن أتمرفين القول أن أفضل شرك يصنعه 
مواد لفرسته هو ما يتركه لتصنعه هي بنفسها لنفسباء.. 

م قالت قبل أن تغلق الباب وترحل: 


ل أقد أجادت الملكة اللعب بكهنة المعبد شكل غير مسبوق.. واني لأشفق 
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أيقت الياب خلفها وعادت إلى غرقها.. وتركتني وحدي أفك في كل م 
الموف الذي قالئه حتى ضاق رأمي؛ وكادت روحي أن تزهق من كل هذا الى 
الماتى من المؤمرات والدسائس وانلداع اللي صار يتل به المقصر.. 

فقمت إلى نافذة غرفتي وفتحتها وأخذت أنظر إلى الليل وإلى بستان القمر 
رأضقد «حور» الذي كان أول ماتراه عبني فيها كل صباح.. وأخذت أتذر ملاعي 

وأشرد فيا ثم ثم أكر في السر الذي جعله يداعي كونه امم طوال هذه السران 
العديدة.. وابتسمت رغ عني عندما تذكات كيف كنت أتحدث أمامه كل يله 
في حرية وأحكي له عن أدق تفاصيل روحي وعن هياي به وبجسده الرائع ورائحته 
العطرة دائم.. لكني لم أجد في نفسي حرجما.. بل اشتقت له أكثر وقد صار يعرف 
ما کان في نفسي من عشتي له.. وصرت أتمنى او كان موجودا حولي الآن في 
نتناجى ويسمعني صرته الذي أفتقده رغم أنني لم أسمعه سوى مرة واحدة فقط.. 
إلا أنها كانت كفيلة بتعلق روحي به أكثر.. بعد أن أنقذها من تلك اللحيانة الدنسة, 
م أسبوع مشحون بالزيارات العديدة لكهنة المعبد وزيارات أخرى لقادة 
الرحلة التجارية المتجهة إلى «بونت» وقد صار الركب في تأهب شديد وينتظر 
الإشارة في أي وقت للذهاب إلى بلاد الرب.. وكان واضصا أن الملكة فد قررت 
إطلاق الرحلة البحرية بعد انتهائها مباشرة بما كانت تعده للمعبد وللكهنة ولبلاد 
كلها.. وصرت أترقب ما سوف يحدث مثل اجميع.. وأقضى الليل في مناجاة 
صامتة إلى «رع» أسأله أن يعيد إلى «حور» بأي طريقة.. وقد بدأ قلي نفطر يرما 
بعد يوم عندما طال غيابه.. ٠٠‏ وفي اللية الأخيرة من نفس الأسبوع جاء تفي فرعات 
متقطعة على نافظدة الغرفة ظننتها في البداية صوت الرياح المشتدة في خارج القعر* 
لكنبا تكررت بشكل أكثر اتتظاما فقمت إلى النافذة أفتحها ونظرت خارجها لم 
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يبه ييي وكا اموس الجدد في مكانهم نحت طرني.. لكني بدت 
اج ““ 2 5 7 م5 
يا من الحممى الممتخدم ل تدريبات الرماية للصبية الذين كان جرى إعدادهم 
ون الرماة عندما يبلغون سنا مناسبة.. ووجدت إلى جوارها لفة صغيرة من زهور 
افج مزيوفة بأعواد رقيقة من زهور اللونس.. فاختلج قلبي في صدري وعرفت 
وحور» ورحت أمحث عنه في الحديقة لكن مشد الرس البقظ أ د لي أنه 
من قد وضعها قبل قترة.. ربا اثماء راحتهم.. كا أن الحصى هذه توحي إلى أنه 
بد في مكان بعيد عن هناء. ربا يتقف مبتعا.أ عن سور القصرم وقد كان «حور» 
با ماهر للسبام ويستطيع أن يصوب على نافذتي من أي مكان. 
بيت لفترة في مكاني محتضنة الزهور إلى «.دري ربما كان يراني.. وجاء المواء 
إرًا رطب للف من روحي وغسلها بدماء تدفقت من قلي النايض إسرعة من 
يرنه إلى «حور».. ثم عدت بعد ذلك وأغلقب النافذة واحتضنت الأزهار حى 
ن وهي بين ذراعي. 
في اليوم التالي احتشد ابلميع في معبد آمون تنميدًا لأوامى الملكة ولطلب الكهنة 
إا.. حيث جرى الكلام في البلاد طوال الأيام السابقة لليوم عن الإعلان الهام 
راقرار الي سيم اتخاذه في المعبد.. والذي من أثره سوف يعم اتلهير على المصربين 
جمبعاء 
قى النبلاء ورؤوساء الدواوين وقادة الأفرع في الجيش دعوات غير مقبولة 
نض لحضور إلى المعبد.. ولم يكن من أحد في طيبة ولا مصر كلها بإمكانه أن 
۶ طلبا مباشرا من المعبد وقد صدر في هيئة أمى يطاع. ودخل المدعوون الرسميون 
إل الصالة الرئيسية للمعبد.. بينما احتشد عدد هائل من عامة الشعب ومن ال نود 
اليش في امارج , 
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توسطت جلالتها الجهة الببنى من الصالة بحيث بقيت جالسة أمام الملدعوين بهي 
وعن ينا وسارها حاشيتها وكار القصر.. واحتل الكهنة المنصة بالطبع وا كير 
لمرتلين مكانه البارز أعلى المنصة في الجهة المقابلة للنافدة الرئيسية تجاه الشرى., 
فكانه مكانه الأكثر برورًا في الصالة كلها. 

وقام الكاهن المرتل رافمًا يده في إشارة آمرة إل کل من ف القاعة بالزام 
الصمت حيث سبيدأ الكلام.. فسكن الميع وتعلقت أنظارهم جميعا به.. ونظرن 
إلى أي فوجدتها الوحيدة انيلم تنظ إليه.. ما كانت نتابع وجوه الحضور وتر 
ناظريها إلهم في ترقب.. وكان «تحتمس» ابن أبِي جالسا قبالتنا وسط قادة الجيش 
يتابع في قلق باد رغم سمته الشديد.. قال الكاهن الاأكبر: 

- «الصلاة لك يا رع.. الصلاة لك يارب السماوات ويا خالق الكائيات,, با 
من كنت قبل أن يكون اللميع.. ومنذ البدء..» 

ثم التفت إلى الحضور حركا بصره متنقلًا بعينه ليتأ كد من انتباه الحضور.. 
وئبتت عينه على مكان أي وتابع قائلا: 

- «يا سادة الفوم.. يا من بوركم بكونم أبناء هذه البلاد المقدسة الي رضيت 
عنها الآلحة.. تتلو عليكم الآن نص النبوءة التي نطق بها الإله آمون.. في العام الثاني 
من حكم جلالة الملك «تحتمس الأول».. أمام قصر رأس القناة عند المقر المي 
جلالته.» 

ازداد انتباه اجميع واتسعت أعينهم عندما أعلن الكاهن المرتل بأنه سيتاو علهم 
تلك النبوءة الي يقول إنها حدئت ف عهد جدي لأبي «تحتمس الأول» عندما 
كانت أي لا تزال طفلة. 

قال الكاهن ف ترنم: 
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. ووكان أن خرجت الملكة في وقتها وقالت ميته الإلمية وي ساجدة: يا لها 
بن طريقة جاوز النبوءات المعتادة.. يا من فك دام في كل شيء.. ما الذي رير 
ن بضفق ليكون؟ قل لنا اننفذ مشيتتك.. فكان أن أشار الإله «أمونم لعل إلا 
أن نض من جودها اتتحرك مع موكبه المقدس ناحية مقام دماعت»() العظيم 5 
تركت.. وكذلك تحرك النبلاء خلف جلاله.» 

م سكن الكاهن امل حينا والتفت إلى حيث يلس البلا... ران . 
بندوهين تعلو وجوههم الدهشة مم اسمعون.. ولا يكادون يطيقون صرًا لسماع 
إن المكاية والوصول إلى نص النبوءة التي تنبا بها أمون في ذلك الوقت.. وأكل 
الكاهن: 

- دوبعد أن دخل كافة رجال البلاط وعل رأسهم كانت جلالة الملكة إلى 
اكان المقدس والمقام العظيم ل»ماعت» ف صالة التتقدمات بالمعيد قام جلالة 
«أنرن» إله الكون.. وبعد أن وضع الملك «تحتمس» المنديل الأوزري.. ومد يده 
القاسة على كتن جلالتها الصغيرة..» 

دنا أشار بباظريه في وضرح إلى أي وابت عليا قلا ليك لجميع من كان 
معد بكلمة جلالتها.. ثم أعاد اللملة الأخيرة مكل 

“ «ومد يده المقدسة على كتف جلالتها الصغيرة.. وعل ذراعها.. وأخذ جلالة 
اللك يتأملها.. كانت متلألثة.. وكان تاجها عظيمًا مزدوجا يحم بالعدل.. مرتفمًا 
ف كبرياء الأحياء., ثم قال جلالته ناطمًا بام الإله الأعظم وسيد اد ا 

وسمت الكاهن ناظرا ببصره ناحية السقف المرتفع للمعبد قبل أن ينطق نص 
رة ني قافا ميد الآلحة: 


را شل جيشة سيدة تعلو راس ها ريشة النعام زمر العفالة فة اق والسدك وا f‏ 
کون عند القدی, 
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- «أقبلي إلينا أيتها العظيمة7".. يا رائعة اجلمال كوني أمامي أضيك إلى ذراعي 
لنشبدي ملوك العرش.. وانتتقلدي مظاهر الوقار والملك.. لتزداد عظمتك ني 
القصرء. فتكوني عظيمة إسحرك.. قوية يجرأتك.. ٠‏ ملكة الأرضين تضرين على به 
المتمردين.. فتظهر جبهتك الم دانة بسلطان التاجين.. ولتفرحي لأنك أنت ور ا 
«حورس» الذي سلمك القيادة. ٠‏ أمام عر وش الآلحة.. أيها النبلاء جميعا.. با 
من ترأسون الشعب.. هذه ابنتنا.. «حتشبسوت»» لتحيا.. هي وارتي في الللك.. 
وهي من سوف تجلس على عرش مصر يكل تأكيد.. ومن سوف تصدر الأوامر 
الناس في القصر وخارجه.. وسوف تسمعون لها.. وتطيعوتها.. في من ستقردم 
جميعا.. هي ابنتنا «ماعت - کا - رع - حتشبسوت» ام الي ستعيش للأبد.. 
وستحارب الالحة لنصرتها كل يوم.٠.‏ هذا أ جلالتي وأوامري سيد الآهة جميعا.» 

ثم انتبى الكاهن المرتل من سرد نص النبوءة كا نطق بها سيد الآلهة آمون عند 
رأس الفتاة منذ سنوات.. نظر الكاهن متلفنًا برأسه إلينا يمينا ويسارا ثم استقر إلى 
مكان مجلس أي الملكة الساكنة في وقار.. وقد سكن كل من حوطا تماما بعد أن 
أعلنها سيد الآلمة بنبويجه تلك ملكا إلا يعيش للأبد. 

قامت في وقارها الذي على شأنه بعد تلاوة نص النبوءة وتحركت في عزة 
وشموخ إلى حيث كان الكاهن المرتل يقف.. فأحنى رأسه في إجلال عظم لها 
وترك المنصة وانزوى جانبا إلى جوار بقية الكهنة.. ويحمت أمي وجهها ناحية الضرء 
المنبق من النافذة وصاحت منادية: 

- الصلاة لك يا رع.. يا من أنت في عليائك رب السماء ورب الأرض.. هبني 
القوة.. هيني الحكمة.. ارسل ببورك إلي. 
التفتت إلينا جميعا بغتة ثم إلى كهنة المعبد ونظرت في حزم وقسوة بادية» 
۷) بتصرف من النص الأصلي 
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ا جیما إلى إبارض مهدا يقبلون الأرض حوها تحت قدميا.. نم تبعهم رؤساء 
4 م انبلاء ومن ورائهم قادة الجيش وا حرس.. جد كل من كان بالقاعة.. 
2 سراي أنا و تحتمس» الذي كان دن الوجه مصدوما.. لكنه ركم في 
راثم نظر ناحية الأرض.. وتصدت أيضا وراءه.. ومن ذا الذي يجروء 
مانا با جاء به آمون سيد الآلحة في نبوءته.. وسمعنا المملكة الإلهة التي تابمت 
ي اه من قسمها: 

. رأكون مبيأة من عند جلالته.. أملأ الأرض من خيراته.. وأملاً مخازن 
يول في طيبة.. أزود المذخ في المعابد وأعزز أوضاع الكهنة.. كل في منصيه.. 
ا مفيذ القوانين كلهاء. ليستقر النكر أخيرا في البلاد.. وليعم السلام 
لأرين في عهدي.. وليصبح المستغبل مشرقًا لمن بعدي.. ولأتقلد كافة الرموز 
المكية.. كا أس جلالته.. تمفيذا لوصاياه الطياء 

نم سكن حديئها وبدا الساجدون مترددين بين مواصلة السجود أو عحاولة سرقة 
لطر لا سوف يتم من مراسم التتويج الملكي.. والتف الكهنة جميمًا حول الملكة 
رنأم كبيرهم بوضع تاج الفرعون الملكي المزدوج ثم ركع الكهنة أماما بعد أن 
مرا وقال كبير الكهنة في تجيل: 

ˆ نحن اللين نقر بكبريائك ووقارك الملى.. وقد منحت القدرة على قيادة 

حاء الأبد.. مثلما فعل رع.. يا من تعيشين الأبد. 

وخروا دا مرة أخرى ثم قامت الملكة لقثي أمام اميع معلنة سلطانها الجديد 
م السبرق على اجميع.. ونادى الحراس في اللخارج على المرع الحتشدة أمام 
1 معلنين النبوءة والبدأ في طقوس إعداد الإله الملك البديد «ماعت ك رع- 
لك هلل ابلميع داخل المعبد وخارجه.. ورقص من رقص وسمد من سجد.. 
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وتباركوا جميعا متفائلين بالإله الفرعون الجديد الذي يحيا يينهم.. والذي 1 
للأبد.. والذي هر.. أي !! ْ 

عدت مع من عادوا بعد انتهاء أمور المعبد إلى القصر.. بينما توجهت أب الل 
الإله إلى الجرية الطقسية حول اللبائط ثم ثم بعدها توجهت إلى أعمال التطهير اي 
يجب أن ثمر بها كلك متوج في المياه اللحسية. ٠ک‏ توهب الحياة والحيوية والصمة 
والاستقرار كا يعد رب الياه المقدسة في حيرة «موريس»(0. 

ووجدت الشعب في طيبة وقد جن فرحا.. كانوا يرقصون كن ذهبت رؤوسم 
من فرط الخر.. وسكرت أرواحهم فرحا.. وظلوا على هذه الحال بين الرقص 
والصلاة والاحتفال في أرجاء القصر وخارجه.. قبل وبعد عودة أ واتتهائها من 
الطقوس الملكية.. وظلوا يرددون الأغاني والحكايات حول المعجزة الإلهية الى 
دت لم والقي حتمًا ستعم عليهم بالمير كا وعدهم سيد الآمة آمون. ٠‏ 

وكان مستشارو الملكة مستعدين أتم الاستعداد لاستقبال هذه الفرحة فنظمرا 
احتفالات شعبية ومراسم رقص وعروض ومسابقات رياضية وألعابا شارك فيا 
الضباط من الجيش والعامة جنبا إلى جنب.. وعادت الملكة بعد ليلتين اتجاس 
على عرشہا ملك فرعون منفردا قٍ حکه مبارکا من آمون وكهنته وكار موظفي 
الدولة.. ولكي تضمن ولاء الجيش قامت بالإبقاء على «تحتمس» إلى جوارها 
في الحم بشكل صوري.. وإن كان واضحا لمجميع الآن من الفرعون اهام الآم 
والناهي.. وانتبت اضطرابات من يحم مصر بشكل نبائي.. وفي اليلد الثالثة لحكها 
الجديد.. كنت جالسة في جناحي أفكر فيما حدث.. ولا أتخيل كيف نظمت في 
و»سننموت» كل هذه الأمور بمباركة من الكهنة وتحت رضاهم؟ وأبن 55 
نوءة آمون الإله هذه كل هذه السنوات؟ ولماذا لم تظهر إلا الآن؟ وكان داعي 


6) بحيرة قارون حاليا 
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يهل من كثرة الأسثلة.. وأكثر ما كان يسبب لي اضطراباء. اك 
اړی رأيته وأنا خارجة من المعبد عائدة إلى القصر.. وكانت له عينان مثلهما مه 
يي دحور» لكنه كان بضع ردا دثر به نفسه من فرق ركبتيه إلى رأسه.. ٠٠‏ فم يظهر 
لي إلا عينيه. ٠‏ وكان ينظر إل بقوة وكنت من كاة أنه هو حور بنفسه. ورلا 
وني عليه أن يدث له مكروه لكنت أمرت الرس بجلبه إلي.. وبقيت جالسة 
ا اليل أتظر الزهرر التي لم تعد تأتي منذ أيام.. ٠‏ وصار ا حرس حول القصر 
اناا مضاعفة.. بعد أن صار اليش بنفسه مسرا أمام آمون عن حماية ابنته! 
أرسلت الملكة في طلبي وأنا في غرفتي أفكر في «حور» وسر غيابه عني وكيفية 
ارصول إليه.. وعندما تأهبت للذهاب إلى الديوان لملاقاة أي أخبرتني وصيفتها أن 
| اللكة تفتظرني في جناحها الملكي.. ولم يسبق أن استقبلت الملكة أحدا منا أنا أو 
١‏ دميريت» 5 جناحها الملكي أبدا.. وم يطأه سوق أبي.. ويعمل على أمور العناية 
عاد مختار بعناية لا يدخلونه أبدا.. واثما نترك لهم أعي ما تريد العناية به في غرفة 
#ررة مخصصة إذلك.. فلا يدنس جناحها المقدس أي إنسان.. وكان الفضول 
1 معرفة سبب هذا التغيير الكبير.. ذهبت إلا ودخلت وحدي إلى مخدعها.. 
رات جالسة عبد في صمت.. فوقفت مكاني تأديا حتى تنتي.. ولا قامت من 
جلسئها من فوق الوسائد الناعمة المتنئرة أرضاء. أقبلت إلى وقالت وي مبتبجة: 
- كيف حال ابنتنا اللميلي؟ 
خير حال جلالتك. 
نا 
شظرت إلى بعينيها في لوم وأشارت بيدها إلى المكان الذي لا يوجد به غيرنا) 
ت مض 
بخیر حال یا أي 
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نقيت تمتضنني في رقة وقبيني في جبيني وسألتني أن نجلس قد تبن من 
الصلاة.. فلسناء. م قالت: 

- مالي أراك تنفين ابتسامة خبيثة داخل لغرك ابخميل هذا؟ 

وكانت صادقة.. فقلت في حرج: 

- م يسبى لي أن أرى إِهَا يتعبد إلى آخر من قبل» 

وكات أن أضحك لكنى كتمت صوتي في صعوبة بالغة.. وكتمت هي غضيا 
وقالت: 

- هل أراك معترضة على مشيئة آمون سيد الالحة يا زعفرانة؟ 

- ليس لي من موافقة أو اعتراض يا أمي.. هذا شأنك أنتٍ والكهنة وشعبك, 

فصاحت: 

- وشعيك من بعدي.. لا تفسي أنك وارثتي في الملك. 

- ألم نكن قد انتهينا من هذا يا أمي؟ 

- الأمور اختلفت الآن.. استقر الاضطراب الذي كان يا بنيتي.. لقد أصدرت 
أوامري الجديدة لكونك الزوجة الملكية لمتحتمس».. لست مجبرة على معاشرت. 
لكنكا ستحكان جنبا إلى جنب من بعدي.. وسيضمن المعبد حمايتك وحاية 
مقامك المقدس من بعدي ٠‏ 

لم ارد وكنت أعرف من «سنتموت» ومن «ميريت» أيضًا ما تید ن عه 
لكنه لم يكن يعني لي أي شيء في الحقيقة.. لتصدر أوامرها يا تشاء.. لكني أن 
أجلس على عرش جاء إلي ببذه الطريقة مهما حدث.. ولما رأت من عمقي ما ' 
کان» تعاملت ضهني عل أني أقبل با مرسوم لمكي هذا.. قامت من جلستها وقالت؛ ١‏ 
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رآن.. ما أرسلت إليك من أجله.. هر أمى لا يخرج أبنًا عن جدران هذ, 
پر ہیا کإن.. لا لجارية ولا حبوب ولا حتى ل»ميريت» أختك.. هوأم يجب 
أن يلمي عن الآن حق ثتولى حراسته وحمايته من بعدي. وقامت إلى ستائر جانبية 

وبئة احتلت الجدار بالكامل فأزاحتها في صعوبة بالغة حت بدا خلفها مر مت في 
نلام“ , وقامت بإشعال النيران من شمعة ف الغرفة أضاءت 5 مشاعل جانية في 
امير الصغير الضيق والذي كان ينهي إلى جدار وضع أمامه صندوقًا شیا صغيرًا 
رجراره ممندوق آخر أكبر جمما ين كلاهما بأعين حورس الراصدة وكان كلاهها 
الفاق بقفلين كبيرن. رجت حوهما برديات صعغيرة ة وأقصرصات ورفية 
كن بعضما وکان e‏ عاد من ° 0 ني کت امھ 
أ رك سال في تردد: 

- أتمارسين السحر يا أمي؟ 

فنظرت إلى في عتاب ولوم شديدين وقالت: 

5 بالطبع لا 

م تقدمت إلى الصندوق الأكبر وتحمسته ببدها في شغض وتنبدت متابعة: 

- إنها ات مثلما فعلت عائلتنا دوا 

والتغنت إلي مفسرة وقالت وهي تشير :لى الصندوق الكبير: 

- هنا تكن نصوص وصايا وأسرار التاسرع المقدس يا دونها آباؤنا وأجدادنا 
قديم الزمان.. منل بدأ اللهلق.. من يمدكها بلك الحككة.. ومن ملك الحكة 
بك الما كله. 

إذاأتِ تحكين بالمحر, 


1 واا 
ر ر 

00 ما شأن الملوا ك بالسحر وأسراره؟ 

ولاذا إذا تمعن بين الاثمين؟ و ٤‏ 

- قلت لك.. لا أحم به.. إنما أحرسه. 

إذا تحكين بأسرار التاسوع المقدس» 

هزت رأسها في يأس وقالت بتنهد: 

ا بنيتى.. كفك ظليا لأمك. أنا أكثر من يحبك في هذه الدناء. أمك لا 
تاج إلى قوة عليا كي تمك.. إنها أنفذ الوصية وأبقي على الأمانة.. وأحفظها من 
الأيدي الحائمة المتريصة.. لكن أتدرين بماذا أ52؟ 

- اذا ؟ 

تركب من أمام صوبعتبا السرية هذه عائدة إلى مخدعها وقالت: 

- علمتني الحياة أن للإنسان أعداء ثلاثة.. إما العلة.. وإما فقر الحال.. وإما 
نفسه.. وأنه إذا انتصر على نفسه فر الطبيعة تلحدمته.. فاستعان على فر الحال». 
وإذا ما اتتصر على فقر ا مال.. صادفته العلة.. فإن تجاوزها بصير بلغ احكة.. وأه 
إذا بلغ الحكلة.. ملك الدنيا بما فيها.. فشيد وأنشأ وعلا ولم يتكبر.. فهم الكون وإله 
انقَى.. فنال الحباتين وصار ملكا يشي . 

وقالت سائلة وهي تمظر إل بعمق في عيني: 

- أنظنين أن اموك لا يسكنون سوى القصور؟! 

- ولم كان التحايل على القعصر والكهئة إدًا مادمت تملكين كل هذه الحكةا 

- يا بنيتي.. قلت لك.. إن مصر لا تقبل إلا ملكا.. ضعى إنسانًا واحذا على 
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5 وسيقوم زراعة عشرات الأراضي.. ضعي عشرة أفراد وسيزرعون مئان 
.»لکن ضمي مئة وحدهم دون ميا عليهم وسوف يقتلون بعضهم بعضًا 
با زره الأولون.. إثما نحن امير والشر مجتمعان في ناموس قديم قديم.. لا 
نههه إلا خالقه٠‏ 
رمدت لوقت قصير وبدا أنها انتبت مما دعتني إليه» ثم قالت وهي تشير إلى 
المرمعة السرية: 
. أما وقد عرفت عن الصندوقين.. فقد صرت مسؤولة من بعدي عن 
نلهم.. هذا ما دعيتك إسببه.. هذه أمانتك التي سوف تمينها طوال عمرك, 
فت من ملسي واتجهت إلى الباب لأنصرف فقالت بتعجب: 
. أإن تودعي أمك حتى قبل رحيلك؟ 
نظرت إليها وللمرة الأول فلت لها في لوم شديد: 
ألم مكري بحكتك العظيمة هذه ما الذي سيجرى علينا على يد «تحتمس» 
رجبثه بعد أن تذهبي أنت إلى نعيمك الأبدي؟ 
- قلت لك سيدبر الكهنة هذا الأعس.. وسوف نجد لهذا حلا في حينه. 
٠‏ أنظنين حمًا أن «تحتمس» سيصبر علينا إذا ما رحلت.. وأنه سوف يعمل 
حمابا للكهنة؟ بعد أن يكون قد ضاع منه العرش كل هذا العمر؟ 
وصمنت أي هذه المرة ولم يكن من رد لديها.. فقلت لها وأنا راحلة في حتق 
لج صوتي مختنًا: 
- فتتدري هذا بحكمتك سريعاء. فربما لا إسعفنا الوقت.. ولتستشيري الآلهة 
ركا ساعديك في هذا أيضَاء 
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م انصرفت عائدة إلى غرفتي و 
يني أمانها دون رغة مني في ذل 5 يعيني بال ول هذا اق , 
قريباء 

عند ابقالي من ناح أني إلى جناحي الخاص مررت في عر مكثون ين 
لمينيين» وان الليل قد حل؛ وكانت نافذ ني ظاهرة من بعيد فوق البستان المثر 
إري ان يراه «حور» قبل أن ييختهي ذلك التبار المشتوم.. تمشيت إلى المدبئة 
تبه الموس لقدوي فأمرتهم بالانصراف للوقوف مع بقيةالحرس الآخرن خقي» 
ررحت أتفقد البستان الصغير أحث عن راتحة «حور» بن زهوره.. واستبد بي 
الحزن الشديد وبدأت عيناي تدمعان لفلست على إحدى أرائك ال حرس.. ونظرن 
إلى النجوم بعيدا في السماء ثم أسقطت رأمي بن بدي ورحت أتهد في حزن 
ووحدة.. حتى جاء صوت «سنتموت» من خلفى سائلا مهدوئه الشديد: 

- مالك يا بنيتي.. هل صار اجتماعك مع جلالة الملكة إلى أي سري؟ 

م تواتفي القرة لأرفم رأمي منتببة لما يقول.. فرددت من بين حزني الشديد: 

- صار إلى ما صار إليه.. لم يعد شيء يعنيني في هذا القصر. 
فوضع بده فوق كتفي ورفع بيده الأخرى ذقني حت لمح الدموع ني عني لقال 


قاق بلغ: 
- مالك يا زعفرانة؟ ماذا بك؟ احكى لي يا طفلق الصغيرة. 
فلت بن يكائي: ۰ 


- ضاع قلبي مني.. ذهب لا أدري إلى أين. 
- دهل تجثين عن قلبك هنا تحت قدميك يا حيييت؟ 


١ 8.‏ و 
م استدار وجلس جواري وتابع سائلا: 
يلف 


.و لي با في الصغرة» يكاد قبي أن يفط عاك کیا مین را 
5 هذه تفوح م قليك کل وم 
ران الوحدة؟ وهل للوحدة راشمة؟ 
.| حيبيتي., إن كان لوف رائحة.. وللحزن رائحة.. والاشتياق ألف رائحة.. 
بين ورائية الوحدة؟ وهي مرج من هذا كل؟ 
يأك كلامه وقلت: 
.با بنني.. لا تظلمي جلالة الملكة.. تعرفين أكثر مني عن حبها لك وخرفها 
عبك؟ 
دا ما تدافع علها يا «سننموت» الحكيم.. لكن قل لي.. وأنت من تمدئني 
عن وحدتي.. مالي أراك غارقا في وحدتك أنت منذ كنت تعلتي وأنا صغيرة في 
بدي.. أبن أحبتك يا «سننموت» الحكي؟ أن عشيرتك ورفقاك؟ أن اصدقازك؟ 
. هل هربوا جميعا من هذا الذي تعيش فيه ؟ 
السماء حيث كانت أعين رع المحافظة متلألثة هنالك.. ثم قال وهو ما زال ينظر إليا: 
- رحل من رحل.. وابتعد من ابتعد.. وسرقني العمر حثى صرت ما صرت" 
وتنهد طويلا ثم أكل : 
' ركان العمر كلما مى تخففت شيا فشيئًا من أجال الحبين.. وحملت بدلا من 
1 ذراهم.. ولما طال الطريق.. ووبجدت خطاي فيه قد لفات»٠‏ د 3 : 
لان.. نظرت معي ولم يكن شيا معي.. فلمت أن يزد الذوى اثقل داك “ا 
رلل صاحيها. 
۳ 


بان عيناء دعا من دموع احتيست فيهماء. وما لاحظ نظرتي إليه قام من 
مجلسه جواري وقال لي: 
. يني ببفسك عن فلبك الذي ضع منك + بنيتي.. ولا تننظري ذلك من 
أحد.. ولا هري نفسك غالب القصره. هي لن تهدأ إلا بعد أن د 
وهم بالرحيل فاستوقفته سائلة في غير ابداء لاهتمام: 
أل طبرا أي شيء بعد عن ذلك الصبي.. ٠‏ أعني الذي كان يدعي الصمى؟ 
ابم ین دموعه التي جرت رغ عنه على خده وقال: 
لا ثيء مدد بعد.. لكن أغلب الظن هو ما قال البيت الذي جلبته منه.. هر 
أحد أحفاد «كاموس» الراحل أوأحد الملوك السابقين.. سأعلمك إذا تأكدت من 
شيء لا تقلقى يا صغيرتي اجثميلة. 
ثم ودعني بابتسامة طيبة ورحل.. وعدت بعدها أنظر إلى أزهار البستان الي 
بدأت تذبل من قلة العناية بها بعد هروب «حوره» ثم عدت إلى غرفتي بجناحي.. 
وقفت في النافذة أكل مراقبتي للنجوم واستبدت بي الوحدة من جديد وعادت 
تفترس نبي فقلت أناجي «حور» في توسل: : «يا نوري الذي حل سريعا ورحل 
سريعاء عد إلي.. ٠.‏ أمتع ناظري بوجهك اجميل.. وطمئن قبي الذي ل يدأ مذ أن 
رحلت. عد إلى حبيتك الني وهبتك نفسبا ذات مرة فأبيت | كرما لعزتا.. رغم 
ما كان اديا من حب في نيك الن كنت تماجيني بهم . عد إلى حيبي فاا 
أشتاقك ولا أعم كيف أبحث عنك.. عد إل أو دلني كيف أجدك». 
ثم أغلقت نافذتي ومسحت دموعي التي أفلتت مني وناديت على إلى الهبوب 
رع قال : هبني إشارة من دنك تصبرني على شوني وأيامي.. فإني وحيدة.“ 
۲4 


,ت لأنام وأزيد من توسلاني لرِع ي يزورني» حوره في أحلاي.. 

ما صت من نوي وقت بفتح ثرثني وجدت اجا من الزهور مزينا 
3 ووضعت زهرة ذهبية رقيقة م ار مثلها قي حياني كلؤازة في مقدمة 
5 زارتدبيه في فرج وعاد قلي إلى صدري من جديد. 

طت من «ميريت» أن الملكة قد أصدرت مرسوما ملكا في صباح اليرم 
لد «سننمرت» الحكيم منصب مديرا لبيت آمون الرب.. وعدت أسترجع ما قاله 
ات ليلة أمس.. وخطرت إلى فكرة مبهجة وكنت متأ كدة أن معبودي 
رم هومن أوحى إل بها فصلیت له شا کرة کرمه ورعایته. 

بيد شبر جاءت الأخبار عله بالبشارة من بونت.. وقد اقتربت السفن من 
مواحل الأخضر العظيم.. وأخل الكهنة يترقبون المدايا والمنح العظيمة التي وعدتهم 
با الملكة من جراء القيام بتلك الرحلة.. وأخذت البلاد ترتدي مظاهر الابتهاج 
متظرين الليرات الكثيرة مثلهم مثل الكهنة.. وقد اتجهت أنظار الناس وقلوبهم 
دو للملكة وتبتبل ما في تضرع بعد أن شكك التربصون من حاشية مإإست» 
رأعرنها في جدوى هذه البعثة التجارية الضخمة وامكاية نجاحها وعردتبا سالمة 
من تلك البلاد البعيدة الغريبة.. 

وسلت إلى أي الملكة أن تتركني أذهب مع الموكب الذي سترسله لاستقبال 
فرج الأول من الرحلة العائدة من بونت عند سواحل الأخضر العظيم.. فت 
رخافت على.. لكنها قبلت في النباية مشترطة على أن أذهب ولا في بعئة قصيرة 
افر شه جنيرة الفيروز مع «تحتمس» بصفتي الزوجة الملكية له.. على أن يرافمني 
الاك الخاص الذي يعينه «سنتموت» بنفسه.. وكانث بعئة صغيرة قد ال جم 
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. ولإرساء حم «تحتمس» الملك على الحدود والأقطار 
ؤولة الناية بها لميله الشديد حرب ولطاردة لمارفن 


العديدة الموجودن هناك 
البعيدة التي أ هو 
المتمردين على الحكم.. 

رقت رغ عني في الاية أملا في أن تركني الملكة أخرج من بين أسوار 
هذا القصر.. فارتديت عني فوق رأسي اتاج ذا الريشتين الطويلتين.. وراقت 
«تحنمس» في بعض المراسم التقليدية التي أكرهها. ٠‏ وكا نفترق مباشرة بعد ناء 
هذه المراسم وم أدعه يمسني أو ينفرد بي حت عدنا إلى طرية., ٠.‏ ومكثت ليومين الین 
ثم تمركت إلى المرقا الذي شيد على ساحل البحر حيث كانت السفن العائدة من 
بونت قد اقتربت.. . وصرت أتردد بين القلعة الصغيرة التي بناها المهندسون حديئا على 
ساحل البحرء وبين اشيج في المرفا التي نصبتها الجالية للنبلاء الذين حضروا ومعهم 
عدد من كهنة المعبد وكتيبة مسلحة من العرس٠‏ 

صرت أقكر ني طريقة تسمح لي بالتخلص من الرقابة الحرجة المفروضة علي في 
القلعة وفي الحيمة التي اخترتها قبالة الساحل.. واستقريت في النهاية على التحرك 
عندما تصل أول السفن.. وفور أن ينشغل ابميع بالحديث عن اللهيرات والعجائب 
التي قد تأتي بها.. وعندما اتنشر خبر اقتراب أول السفن من المرمى المخصص فا 
على ساحل البحر وبا الحرج يغزو المكان واندفع معظم الناس إلى المرسى وارتبك 
الرس وتېرب د منهم تارا خدمته وذهب ع من ذهبوا» عدت في حرص 
شديد إلى خيمتي ألم أشيائي لأفر هاربة. فر أن اوخت الليمة وجدت امأ 


تع عباءة من عباءات الجواري على جسدها وتوليني ظهرهاء. فسألها في صوث 
مرتبك من مراها المفيف: 
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. من أنت.. وماذا تفعلين في خيمتي؟ 
بين أن استدارت إل وألقت عباءتها أرضاء. فوجدته «حرره وقد كان 
ا فاقسعت عيناي دهشة ورقص قلي فرحا وألقيت بنفسي بین ذراعيه., 
50 أقبله. 
kk‏ 


۷ 


2000 
يتحيبى 


أنبيت الترجمة للبردية الثانية.. ولم أصل إلى 


وجود بردية الئة كم هو مذكور في التقدمات 
سككت أنه في الغالب قل متهن اد أبن 
كاسنن سينا اوبره ا 
وأسوان لا تهداً ول تنته أبدًا.. وبرديات أصلية وملكية كهذه يدفع 
ن 
ني غير مؤكد هو ما الذي يجمل ال 
و 
هكذا؟ 


شيء وتأكدت مسن 
في بداية البرديتين.. 


سسعود.. وقد صار 


رق يأخذ بردية واحدة 


ای اا و مسن فيرف لبن و لاز 
ادا الاتسلبت لبور ا رصي حرا اا 
قمست إليها وسحبت 
أوقظها.. ووجدت يده 
والسبرد صار شديدًا 


اراق وى مويو ني رب دل 
بساردة بشسدة وكانت آخسر ليالي ديسمير 
> ففردث أحد|: غطية الفراش من تحت قدميها 
A:‏ 


رصن وقمست بتغطية جسدها وفحت هي عینیه اونظ رن | 
پو بت ول تبث آن عادت للشوم في وان دون أن تلاحظني. ايت 
ريما الشديدة ول أدر بنفسي إلا وأنا أطبع قبلة هادئة فوق جبينهاء 
ىعدت أشرد فيما قرأئه في البردية الثانية وأقارنه بم درمسته من 
إياريخ. وكان كل ما وصلنا في الكتسب يتوقف عند اللحظة النى 
اختفت فبها الأميرة «نفرو- رع؟ بين العام الثامن والعاشر 8 
والدتها الملكة حتشبسوت.. وكل الآثار والتهاثيل التي شيدت ها 
كانت لها وهي بعد طفلة صغيرة بين يدي مربيها ومهندس القصر 
ذائع الصيت «سننموت».. وكان آخر ما وصلنا من أخبار عنها هو 
تفش وُجِدَ في سرابيط الخادم”" بسيناء في مناجم الفيروز القديمة آن 
ذاك.. وكان النقش يجمع بين الأميرة نفرو- رع وأخيها من أبيها.. 
رند ذكرّها النقش على كونها الزوجة.. في الغالب كانت هذه هي 
الرحلة التي حكت عنها الأميرة في تلك البردية والتي قامت بها 
تفيدًا لرغبة أمهاالمكلة.. 

سافر بي التفكير إلى تلك الحقبة الزمنية البعيدة متجاوزا مئنات 
السنين التي تفصل بيننا.. وكنت مشبّعًا بنشوة كبيرة ل أعهدها في 
حباني منذ قمت بدراسة التاريخ.. ورغم تعبي البالغ ل يدأ رأمي 
من التفكير فيها.. وأخذت أتساءل بيني وبين نفسي عم يكون 
د آل إليه مصير البردية الثالشة.. وقد كان من الطبيعي أن تكون لي 
طبرتها الملكية.. إلا أنما كانت قد سرقت بالكاسل مثل معظم المقابر 
اللكية في وادي الملوك.. ور حت أفكر وأفكر حتى غلبني الدوم: 


. 1 
ل جنوب غرب شبه جزيرة سيناء ويوجد بها معبد حتحور 
۹ 


في الحدم جاءني سننموت» وكان جالسا ممع جمدي في صالة بين 
القديمة.. وكانت إلى جواره زينب وهي طفلة وكان يمثسط لها شعرى 
فى هدوء ونعومة.. ولما انتهى خلع شيئًا كان يرتديسه حول عنق, 
وأعطاهلي.. ولما نظرت فيه وجدتها قلادة علق فيها مفتاح الحياة.. 
وكانت زينب تنظر إل وتبتسم وهي تلملم شعرها. وامستيقظت فجاء 
من الحلم ووجدتني قد نمت مكاني على الكرسي أمام الفراش.. 
وكانت ياسمينا قد صحت من نومها مرندية ملابسها كاملة ووافقة 
أمام المرآة تعدل من تصفيفة شعرها. 

حاولت أن أستعيد تركيزي وقد فقدت الصلة بعالم الواقع بسبب 
الحلم الأخير ب؛سننموت» وزينب.. ولما تأكدت من صحوي سألت 
ياسمينا عن الوقت فأخبرتني أن المساء قد حل منذ فترة وتجاوزت 
الساعة التاسعة.. ولما نظرت إليها ثانية ووجدتها تعدّل من هندامها 
وهيثتها أمام المرآة سألتها في فضول: 


- إلى أين أنت ذاهبة؟ 
فردّت بمرح: 


- سأقوم بتوصيلك.. أنا لا أستقبل غرباء في غرفتي! 

فاجئني قولما الغريب هذا ولما وجدت الدهشة قدغمرت 
وجهي ضحكت وأشارت إل قائلة: 

- كان يجب أن ترى وجهك الآن.. أمزح معك يا يحبى. 

ثم اقتربت وقالت برفة: 

أعلم أننك كنت سترحل فور أن تستيقظ كي لانظل وحدنال 


۷۰ 


.. يكرت أن أستبقيك قليلًا وفكرت أن نذهب لنسهر قلي 


نرنه" 

فالارغا. 

ا ,درت إلى عينيهاء وكانت شد زينتها بكحل مثل الذي كانبهم ني 
ايك الاح ند 


إرى أنك قد أعجبتك زينة نساء القرية. 

- نهم.. وجمدت عينيّ أكثر جمالا في الكحل.. لا أعلم كيف 1 
- نعم.. جدا. 

ثم أمسكت يدي وقالت وهي تنظر إي: 

- أرى أنك قد تفهمت إخفائي أمر البرديات عنك. 

- بشكل ما.. لكن كان من الأولى أن تخبريني من البداية.. ولا 
تزكيني للشك هكذا. 

- أنا آسفة.. والآن هيا قم واغسل وجهك.. الوقت تأخر 
والارينا تغلقى معظم الكافيهات فيها مبكرًا منذ بدأالشتاء. 
- أية مارينا الآنيا مجنونة.. لن أفعل أي شيء قبل أن أفهم سر 
هذه البرديات.. أ تقرئي المرديات الأرل؟ 

- قرأمما هي والثانية أيضًا وأنت نائم.. لكن ل أفهم شيئا.. 
الناسبة.. ما هو التاسوع المقدس هذا؟ فهمت من حكاية الأميرة 
أنه شيء كير ذو شأن. 
نسميه تاسوع هيليوبولس المقدس.. نوع مامن تحالف لكبار 
لأة القديمة التي عبدوها.. تحكي الأساطير القديمة عن دورهم 
۲۷۱ 


في بدء الخلق وماهية الصراع الأزلي بين الخير والشر.. كان له أثركر 
عدة وله نظائر في ثقافات أخرى.. التاسوع المقدس الذي تدش 
عنه الأميرة والذي كانت ترعاه أمها الملكة هو ما يسمى التاسر 
العظيم.. فقد كان يجمع بين المعبود الأهم لدم وهر رع جنار 
عدب مع سا وإيريس واوزوريس أصحاب الأسطورة الشهرة. 
وخسة آخرين من أهم الأرباب لديهم في ذاك الزمان. 

هزت ياسميئا رأسها في فهم؛ وكانت يدها مازالت مسئ 
بيبدي.. سحبتها في لطف وتحججت بذهاب إلى الحّام لأغسل رجهى 
وقلت ها: 1 

-ماوصلني رفهمته من البرديات هو أن حتشبسوت الملكة 
كانت تقوم على حماية لطقوس أو صلوات تخصهم.. جنبًا إلى جنب 
مع الصندوق الآخر الذي تحدئت عنه الأميرة في البردية.. صندوق 


أسرار السحر المحرّم. 
وجاء صرت ياسمينا وأنا أغسل وجهي.. سائلا في شرود: 
- أتظن أنه موجود؟ 
- ماذا تقصدين؟ 


- أعني هذا السحر واللعنات وكل هذا الذي كانت تحكي عن 
الأميرة«نفرو-رع). 


خرجت لأجفف وجهي وسألتها منشفة فأحضرتها إِلّ وهي في 
نفسس شرودها وقلث لما:ء 


- رب).. ورب لا.. هذا علم كان مليئًا بالأسرار بداية من باه 


۷۲ 


بإهراسات وإنقان علوم معقدة مرتبطة بالرياضيات والطبيعة 
رالفلك وأسرار التحنيط.. لا يوجد ما يمنع وجود السحر 
الحزن هو أننا م بصلنا منها فعلا إلا الفات.. بينم ضاع منها 
فاع على مّر عصور مريت يقب حروبها وثورانها على مابقي 
لتك الحضارات.. فلم يبى منها إلا المعابد والنقوش. 

وعادت ياسمينا لنهز رأسها ني نفس الشرود.. وقالت: 

لكنني أصدق أن هذا السحر كان موجودًا.. 

زلت: ربما. الآن كل ما يشغل بالي.. أين ذهبت البردية الثالثة؟ 

- بحكم عملك السابق.. أين تظنها قد ذهبت؟ 

- أكثر شيء أظنه» أنها موجودة في غرفة الدفن الخاصة بالأميرة رلم 
نكن مع البرديات الأولى والثانية.. المشكلة أن غرفة الدفن المزعومة 
هذه.. سرقت منذ زمن.. هذاإن كانت غرفتها من الأساس وليست 
جرد نموبه.. وربما كانت البرديات الثلاث في الغرفة التي سرقت في 
الاضي.. ووصلت البردية الأولى لجدتك بشكل أو بآخر.. لكن بظل 
السؤال: لماذا ل تكن البردية الثالشة موجودة مع مسعود وآل عواد 
من البداية؟ 

أخذت ياسمينا تتمشى في الغرفة وتتفحص البرديات بيديها 
رتقلب فيها وقالت وهي تنظر إلى البردية الثانية: 

- اموضوع كله معقد ومرهق. 

7 ربا لو ذهبنا إلى بيت «آل عواد» للاستفهام أكثر. 

ربسا لكن ليس الآن.. الآن عليك أن تعزمني على قهرة في 
ریا وسأسسمح لك أن تتغزل في قليلًا. وربسما أسامحاك 
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وکانت تبتسم وتنظر الي بطفولتها التي تظهر بين حن وآ 
تنهدت في صبر على إلحاحها للذهاب إلى المارينا الآن.. وقلست. 

- هل أنتٍ فعلًا لا يمك الموضوع إلى تلك الدرجة.. الا يدنمن 
الفضول حتى لمعرفة ما وراء هذه البرديات؟ 

سكنت حركتها تمامًا هذه المرة وغادرتها روح الطفلة التي كانت 
منذ دفيقة.. وعادت عينا ياسمينا القوينان اللتان تقتحمان ددحي 
فورأن تنظر إل ني عيني وقالت وهي تقترب: 

- كان يهمني أن أعرف في البداية.. والآن قد عرفت ماوراءها. 
يعد شيء يهم. 

- وما هو وراءها؟ 


- وراءها أنت يا يحيى.. أن أجدك. 


وافتربت أكثر.. وقالت: 

-ككرة راج ی ی ر 
لم رومحة E A‏ 
أجرب إحساس الأمان هذا ا 
0 5 مسدري ولفست ذراعيها حول عنقي في 

- وأنا لن أتناز 


ای ی 
ووجدتني أطوقهان. : : 
١‏ اميا د بهن شراعمي وأضمها إلى أكدر وأكدر.. وضمرتني 
30 بن مذ رحلست زینب.. فر کت فی اة 
0075ازانتي لكر يد رمي :رع ىن :اد ب : 


Vt 


الردیات القابعة على الطاولة تجاورها علامات استفهام كثيرة. 
رت باسمینا بشرودي .. فقالت وکان صوتہا خافًا تعاما: 
J‏ 

راذا الآن.. لماذا تقاوم.. ماذا تريد أن تثبت أيضًا؟ 


كن أعد أقاوم.. فنقط يأخذني الفضول بشأن البرديات ولا 
ربد أن يتركني وشأني. 


- دعك من كل هذا الآن.. لا شيء يهم الآن سوانا.. 

- لو أعرف فقط ماعلاقتي أنا بكل ههذا.. ولماذا قصدني 
سعود تحديدًا؟ 

- وما أدراني.. يمكنك أن تسأله بعد ذلك.. هذا هوماأخبرني 
بوزين.. وعار والملشم الذي كان معه). 

- الملثم.. أي ملثم؟ 

- الرجل الثاني الذي حضر مع عمار عند مقبرة روز.. الرجل 
الذي كان يملك المفاتيح الخاصة بالمقبرة. 

انتبههت لما تقول ودار في رأمى ظن غريب فأبعدتها بهدوءٍ عسن 
دري وسالتها وأنا انظر ف غينيها يفول شسدي: 

- وكيف كان يبدو هذا الملثم؟ 

- فلت لك من قبل يا يحيى.. كان شكله مهيبًا في الليل وم الح 
"هدجا كان يضم عباءة بيضاء هائلة على جسده ويلف معفم 
۶ل وجهه فلم أرَ منه أي شيء. 


Vo 


قلت وقد بلغ فضولي منتهاه: 

- عباءة بيضاء.. وملئم؟ 

- نعم.. كان الوقت ليللاء وكان يبدو واضحا في عباءنه تلك وكان 
منظره مرعبًا. 

عدت لأجلس على المقعذ أفكر ورأسي تتناوبه مشات التفسيران 
لوصفها لهذا الملشم.. وعدت لأسأها: 

- ما الذي قاله لك مسعود تحديدًا بشأن قدومك إلى هنا؟ 

- لم يقل لي إنها قال لزين.. وزين هو الذي أخبرني. 

- نعم نعم أفهم.. أعني ما الذي قاله لك نصًا؟ 

- قال زين.. اذهبي إلى الغردقة.. إلى وادي حبيبة؛ وابحلي عن 
كبيرهم الذي يعمل هناك هو الذي يملك الإجابة على أسئلتك. 

قمت مرة واحدة من فوق المقعد وقد فهمت أخيرًا وصحتٌ: 

- كبيرهم.. كبيرهم. 

وسألتني ياسمينا: 

- ماذا؟ 

- م يكن يقصدني يا ياسمينا.. لقد كان يقصد الشيخ ياسين. 

ونظرت إلى البرديات مرة أخرى» وقلت بعد أن أدركت كل شيء. 

- الضريح!! 

¥ ¥ ¥ 

انطلقست السيارة في الطريق بسرعة دال ال مر ا جب لي في الطريف 


44 


وزرية.. وكات الظلمة حالكة وكانت ياسمينا تقول: 

| يكن من الأفضل أن نذهب في الصباح.. أرى الطريق بصعوبة. 

فرددت: ْ 

إقد رآنا عارف صباحًحا وأنت تدخطين إلى غرفتي.. وإن صح 
دي فهم يعرفون الآن بأمر البرديات ويكل شيء.. لا يمكد: 
الغامرة والانتظار حتى الصباح. 

- لو كنتٍ حكيتٍ لي منذ البداية بالتفصيل ما كنا تأخرنا هكذا. 

التفتت إل ياسمينا وقالت بتحفز: 

- وكيف لي أن أفهم مَن كان يقصد زين.. كانت معي برديات 
مكتوبة باللغة الهيروغليفية.. وكنت أنت خبيرًا باللفات وتعيش 
لإرادي حبيبة.. ما الذي يجعلني أفكر في شيخ قبيلة بدوية يقطن 
الجبال؟ 

أثرت إليها أن تنتبه إلى الطريق وقلت: 

“لي الغالب هم ليسوا ببدو.. أظن نم آقرباء لبيت آل عواد» 
سكل أو بآخر.. على الأقل الشيخ ياسين وولده. 

ثم عدت أنظر إلى الطريق وأفكر في البرديات.. لو صح ظلي فقد 
“نمت الأصيرة الزعفرانة مع «حور» هذا عبر ساحل البحر الأمر 
جما ش الا على خط الساحل.. واستقر بها المقام بين الجبال.. 
ا عات هناك حتى ذفنت فيم أصبح بعد ذلك قرية الجبل»: 
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- انبل سن.. لو اتناعل صواب» فحن على بعد خطران ۰ 
| دن تاريخي في العصر الحديث.. ربا أكثر آية من مقر 
نون عدخ آسون» نفسها.. ستكون هذه مقبرة ملكية یکر يدن 
إنسان من قبل. Î‏ 

نظرت إل ياسمينا وقالت في ابتسامة خبيثة : 

- الآن كل ما أصبح يمك هو المقابر والاكتشافات.. لا تنس أن 
لولاا فهمي الخاطئ لكلام زين لما تقابلنا من البداية. 

ثم عادت تنظ إلى الطريسق.. وكنست أبتسم فقد كان كلامها 
صحيحًا.. فلولا ما حدث لكنت قابعًا الآن في غرفتي أتقاسم 
رحدتي مع صمت الجبال من حولي. 

وصلنا القرية بعد نصف ساعة من القيادة المتهورة لياسمينا.. 
وزاد يقيني أننا على الطريق السليم عندما لمحت قبل مدخل القرية 
بدقائق من يسموم عفاريت الصحراء مرتين متتابعتين. 
دخلنا القرية وكانت مظلمة بالكامل ترقد في عتمة الليل.. وم 
يكن هنا أي مصدرٍ للإضاءة سوى نور خافت مصاره مسجد 
للقربة جوار المقام.. وكانت هناك إضاءة خافتة أخرى مصدرها 
مصساح صغير نسيه أحدهم من عرس الليلة البارحة.. طلبت من 
ياسمينا أن تتوقف أمام المسجد مباشرة فى الساحة التى كان فيها 
العُرس.. وقبل أن أخرج من السيارة قلت لها: 7 

- انتطريني هناء ولا تخرجسي من السسيارة مهما حدث ولا تتركي 
أبوابهسا مفتوحة.. وكوني متأهبة للحركة في أي وقتٍ. 
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بترت ياسمينا بعد ما قلته لها من تحذيرات وسألت: 

أيو جد خطر ما؟ 

-لا.. لا أظن.. لكنه احتياط.. نحن لم نفهم كل شيء بعد.. وربم) 

ثم أخذت بردية واحدة من البرديات التي وضعتها في حقيبة 
السيارة وم آمن أن أتركها في الأستديو ولافي غرفتي بالكامب.. ولم 
أكن أ - ستطيع تركها من يدي وقد كنت أدرك قب قيمتهاالكبيرة..ئم 
دخلت إلى المسجد.. وكان الشيخ ياسين هناك كما توقعت. أمام المنبر 
الصغير للمسجد وكان جالسًا يقرأ في صوت خافت.. وصدّق على 
ماكان يقرأ ونظر إل في صمت وقلت: 

- السلام عليكم.. 

فردّ ببدوء شديل: 

- وعليكم السلام وال رحمة. 

وأغلق المصحف أمامه ثم سأل: 

- لماذا تأخرتم هكذا يا ولدي.. ننتظركم منذ الصباح. 

فاجأنٍ رده هذا.. وقلت في رأسى في الغالب قد أعلمه عارف 
بتحركنا.. م سألته: 

- تنتظروننا؟ مَن الذين ينتظروننا؟؟ 

۴ نمض مسن مجلسه وقام بتهدئة الإضاءة في امسجد إلى أقسصى 
تبمة مكنة.. وبدأ يقترب.. فسألته وأنا أشير إلى البردية في يدي: 
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- أتعرف شيئًا عن هذه يا شيخ ياسين؟ 

فقال بعد أن اقترب مني ونظر إليها.. ثم تناولما مسن يدي 
وأخذ يتفحصها بين يديه ويقلّبها.. ثم أعادها وولاني ظهره واتجهه 
إلى خارج المسجد وقال: 

- طيلة عمرى وأنا أننظر اليوم الذي أعرف أي شيء عنها يا 
ولدي..أي شيء. 

ثم تابع وهو يخرج من المسجد؛ وكنت ما زلت في مكاني: 

- ثوانٍ لأوقظ يزيد ابني ثم أعود إليك. 

ونظر إلى سيارة ياسمينا وقال في لوم: 

- يمكنك أن تطلب من السيدة القدوم.. نحن قوم مسالمونيا 
ولدي ولا خوف منا.. أنت تعرفنا منذ زمن! 

ثمتركني في المسجد وخرج.. وبقيت واقمافي مكانٍ وقد 
تأكدت ظنوني جميعها ولم يبِقٌّ إلا أمرًا واحدًا كلما فكرت فيه 
وجدته مبالعًا فيه.. لكن لم يكن لدي شك في أمر آخر.. وخرجت 
إلى باب المسجد وأشرت إلى ياسمينا أن تنتظر.. وطمأنتها بابتسامة 
كانت مرتبكة.. ولاحظتها ياسمينا فازداد توترها خاصة بعد أن 
عاد الشيخ ياسين ومعه يزيد ولده.. وكان باديًا عليه الضجر وقد 
أخرجناه من بيت عروسه الجديد. 

كان يزيد يحمل في يده بضعة أعواد غليظة من جذوع الأشجار 
المقلمة ني نهايتها رأس مطعم من جريد النخل.. يبدو أنها تستخام 
كمشاعل.. وكان الشيخ ياسين في يده زجاجة صغيرة وحلقة معدل 
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53 ها مفتاحان كبيران في طرفيها.. وأشار إل الشيخ ياسين وإلى 
بإمسمينا فخرجت من السجد وتوجهت إلى ياسمينا التي كانت 
رإفب وقد بلغ قلقها ذروته. 

حرجت من السيارة وتبعنا الشيخ ياسين ويزيد إلى الساحة 
امانية.. حيث كان يوجد الباب الخلفي لمدحل الضريح.. وم 

أولج الشيخ ياسين أحد المفتاحين في الباب الخشبي العتيقء 
وظل يحاول فتحه لكنه لم يفتح.. وقد بدا أنه قدمرٌ عليه زم ن لم 
بفم أحدبفتحه.. ثم أخذ يزيد منه الزجاجة وسكب بعص ما كان 
نيهامن زيت للتشحيم داخل القفل.. ثم حاول مع الباب مرة 
أخرى.. وظل الباب يقاوم دفع يزيد والشيخ ياسين فانضممت 
إلبهما وبقينا نحاول حتى استجاب القفل ثم مُتح الباب أخيرًا. 
وفام الشيخ ياسين بإشعال أحد الجذوع التي كانت في يديه.. ثم 
مدّذراعه إلى الداخخل والمشعل في يده. 

كانست غرفة صغيرة أدركت من موقعي أن جدارها المقابل 
للباب هو الجدار الذي يفصلها عن الضريح.. وقد عزلت عنه 
بسذا الجدار فقطء وكان في منتصفها باب خشبي صغير يصل المقام 
بغرفتا هذه مباشرة. ولم يكن من باب آخصر من ناحية المدخل 
الخساص بالمسسجد. 

فام الشيخ ياسين بإخراج المفتاح الثاني من الحلقة التي كانت في 
بده وأولج الفاح بالباب ففتح مباشرة دون مقاومة مشل الباب الأول. 
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وكانت الإضاءة الخضم اء القادمة من الغرفة الكبيرة التي تحشوي 
الضريح تجاه السجد تساعد على الرؤية بشكل كبير.. ودخل الشيخ 
ياسين ويزيد.. ودخلت خلفهما ومن ورائي ياسمينا. 

كان يتوسط شاهد الضريح من الداخل صندوق خشبي فوفه 
والخارج.. وكان الصندوق تمويها كشاهد ضريح للناظر من خسارج 
المقام. 

قام الشيخ ياسين ويزيد بدفع المندوق من مكانه فتحرك في 
يسر تحت دفع يديهما.. وبعد ذلك قام يزيد بطي السجادة التي 
كانت تحته فوجدنا حلقتين معدنيتين لباب صغير يفضي إلى أسفل 
الضريح.. ومدٌ يزيد يده إلى الحلقتين المعدنيتين اللتين كانتا في الغطاء 
الباب الأرضي وجذيب] إلى الخارج بقوة شديدة حتى فتحه.. فظهرت 
لنادرجات عدة تقود إلى ماهو كائن تحت الضريح.. وقال الشيخ 
ياسين في صوته الهادئ دومًا: 

- انتظروا دقيقة أو دقيقتين ليتجدد المواء بالداخحل.. لم يفنح هذا 
المكان منذ زمن بعيد.. 

والتصقت بي ياسمينا وبدا الذعر على وجهها وهمست: 

- ما الذي يوجد بالداخل.. أهذه مقبرة؟ 

فأومأت بالإجابة.. ثم قلت للشيخ ياسين: 
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...بين عدة يا ولدي.. سنين لا يعرف أحدٌ عددّها. 

وهذا الضريح بالطبع مجرد تمويه 

.ني هذاالزمان ضريح. . في زمان سابق كان معبدًا صغييرًا يسكنه 
راهب. ومن قبله ربم كان كهما. .لم يعد أحد يذكر ماكان عليه. 
فسألته: 

- والقرية؟ أهُم من البدو فعلا؟ 

- من البدو ومن الصعيد.. من النوبة ومن القبائل الليبية ومن 
الواحات.. من كل مكان.. لم نرفض ضيمًا جاءنا.. مادام قد جاءفي 
سلام. 

- ومن يعرف عن الضريح؟ 

-أناوولدي يزيد فقط.. ومن قبل أبي وجدي وأبوه وجده.. 
كنانتقل الأمانة بعضنا إلى بعمض.. ونسلمها دون أن نعرف ما بها.. 
وكل ما نعرفه أننا ننتتظر سيدتنا وقت أن تأتي. 

وكان ينظر إلى ياسمينا التي لم تكن تفهم شينًا فسألته ياسمينا: 
-سيدتكم من؟ 

وقال الشيخ ياسين: 

- أحسست بذلك عندما رأيتك بالأمس بصحبة الدكتور.. رغم 
أناياتينا الكشير مسن الغرباء.. وكل حياتنا وأكل عيشنا وسط الغرباء 
«الأجانب.. إلا أن شيًا مافى صدري أنبأني أن الوقت الذي طال 
اتظاره قد جاء. وأكّد لي ظني ما أخبرني به عارف عندما رك 


ماح اليسوم.. فجلست أنتظركما طوال النهار. 
AY‏ 


وعدت إلى أسئلتي رغم أن ياسمينا لم تكن قد فهمت شيئًا بعر 
وقلت له: 

- أكان عارف يعلم بأمر الضريح؟ 

- لا.. لكنه كان يتبع العيون التي تراقب الطريق. 

- تعني.. عفاريت الصحراء؟ 

فردٌ وهو يبتسم: 

- هو ما أعنيه.. كان من أسموهم بهذا الاسم هم أبناء عمومت 
في نجع الحسينات قديمً).. ولم تكن المدينة قد زحفت علينا قبل ذلك. 

فقالت ياسمينا وقد بلغ فضوطا نہایته: 

- أنا لا أفهم شيئًا.. عم تتحدثون جميعًا؟ 

فقلت لها وأنا أتناول المشعل من يد الشيخ ياسين: 

- ستفهمين كل شيء بعد أن ندخل. 

فلت في ريب: 

- ندخل إلى أين؟ 

فقال الشيخ ياسين: 

- إلى جدتك يا ابنتي.. إنها تنتظرك منذ قرون. 
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والسعت عينسا ياسمينا عسن آخرهما فرب ت على ظهرها برف 
وقلت: 


- لا تخاني أنا معك. 
فقال الشيخ ياسين: 
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إل أنه من الصواب أن تدخل سيدتنا وحدها أولا. 

ولت في حزم* 

. إن تدخل إلى آي مكان وحدها بعد الآن. 

وإمذت يدها وأمسكت بهافي قوة فقال الشيخ ياسين «ماتراه) 
,اح لنا الطريق إلى مهبط الدرجات من تحت أقدامنا.. ودخلت 
إولاوتبعتني ياسمينا ومددت المشعل أمامي وناولني يزيد بضعة 
يشاعل احتياطية أخرى من التي كانت معه.. وقالت ياسمينا: 

- ماذا يعني بكلمة «سيدتنا هذه ؟ 

نضغطت على يدها بقوة أكثر وفّلت: 

- سنعرف كل شيء الآن.. لا تخافي يا ياسمينا.. آنا معك. 

وم تكن من مرآة في المكان حتى ألمح زينب فيها.. إلا أن روحها 
انت حولي في كل مكان.. وأقسم إنها كانت تبتسم. 

نيش 
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)00510 
الزعفراتم 
الثالث الأخير من ثلاثة 


أنا الزعفرانة.. أنا اخيلة فرق كل جميلة.. أنا من انتظرتك طويلا وكلى أمل أن 
يعوضني مرآك عم لقيته في حياتي.. جلست وحدي أدون لك حتى يأتي اليوم الذي 
تدخلين عل فيه.. فتبدأ روحي وتستقر إلى نعيمها الأبدي 

أنا أمك يا حبيبتي. 

أمرت شوقا إلى رؤيتك الآن ومعرفة ما صرت إليه من جمال بعد أن أَصبحتٍ 
يافعة هكدا.. 

لم أكن أطيق صبرا أن أراك بينما أنتِ ما زلت تلهين في مرح طول الوقت 
في بطني.. وأشعر أنك تكاميني مثلما أكلك كلما وضعت يدي فوق بطني أتحسس 
حركتك داخلي.. وتدمع عيني كلما علمت أنني ان أكون موجودة عندما أن ؟ 

لكني غير حزينة.. رغم كل ما حدث.. فأنا غير حزيبة.. بعد أيام فا 
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إبيآن سوف اجج بأبيك «حور» في حياته الأبدية التي سبقني إليها.. 
إن ترك هناك سوياء. . بعد أن تتعمي بحياتك هنا في العالم الأرضي. 

5 سيق راك رأيت أباك الخميل.. كانت له ذراعان قريتان يمكنه أن مل 
ب ٻما دون أن يتعب.٠‏ ولقد نعمت معه أبما نعيم. ٠‏ ولولا ما جرى.. كانت عيناك 
انه ول شيء في هذه الدنیا عندما تأتين إليها بتورك.. ولطاما كان مرآه جميلا. 

ان سننموت أنى لي أن أعرف بأنك فتاة؟ وأنك جميلة؟ 

وكيف لا تكونين كذلك وأنا أحل بك كل ليلة.. وأراك طويلة يافعة.. جميلة 
بثرفة كوجه معبودي ال حبيب «رع» العظيم.. وقد ورئتٍ جمالك من أجمل الفرسان 
في ليبة وأكثرهم تشجاعة.. حور ابجيل. 

آويا حبييتي لو كنت رأيته وهو يحتضنني أمامه فوق جواده القوي ونحن نفر 
من معسكر الشاطوع عند البحر تلك الليلة منذ سنوات بعيدة. 

كنت أشعر ونا بين ذراعيه على سرج الجواد أنني ملكة.. ملكة حقيقية لا 
ركع الأرض أمامها كسائر الملوك الذين أتوا على طيبة.. إنما كنت ملكة تبسط 
لأرض أمابا كي تتعم فيه بحريتهالهرة الأولى دون قيود.. دون حراس القصر.. 
رأعن الملكة.. ودسائس «إيست». 

ملكة بين يدي مليكها.. على سرج جواد أبيض قوي سريع يمرق بنا فوق الرمال 
۳ شاطلئ البحر.. لا يتوقف ولا يتعب.. وم أسأل «حور» عن وجهتنا وأنا معه. 
لله كان يكفيني أنني معه.. وما هو دون ذلك بالنسبة لي لم يعد يهني في أي شيء. 

دصلنا بعد يوم وليلة إلى حيث كان أهل والدك الطيبون يعيشون.... كانت بلدة 
هة هادئة.. تبمد عن البحر أقل من نصف يوم فقط.. وعلمت من «حور» عند 
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۰ وقد طردوا من رحمة مأ 
وہنا اہ من تبفى من أسل a‏ 0 0 
0 . رأتهم بعيني وهم ينصبون جدنك إفَا ين 
i E‏ - اليخور القادم من بونت.٠‏ وخوفا من بطش المركه 
الآلمة.. طمعا في بعض 00 على فتلي دون أن يفهموا كيف حدث ذلك., 
بهم بعد أن ألصقت بهم تهمة a‏ 
کک اه عيونا تراقب ما يحدث فيها.. وكان 
البحر.. وبقى بعض قليل منهم 
حك السعيد وهدية الإله رع لي.. .. أن كان والدك أحد هذه العيون التي أسللت 
إلى القصر.. فقط كي أقع في هراه, 
كان لرالدك أخوان كبيران.. تطوع أحدهما بالعودة إلى طيبة كعين جديدة 
تأتي إلييم بالأخبار متى احتاجوها.. ويتي الآخر معنا هنا من الماية.. وطلب 
مني والدك أن أخفي هويتي عن أهل القرية البسطاء.. خوفا من جواسيس إيست 
وتحتمس النتشرين في كل أنحاء البلاد. 
زوجتا أ وأبوك في اليوم الثالث لوصولنا القرية.. ولد بارك رع العظيم زواجنا., 
فعشت مع أبيك أجمل ما عشت في حياتي.. في تلك البقعة المباركة من الأرض التي 
من عليا رع بأعين الاء لني جرت تحت الأرض رغم كل هذه الصحراء اواسعا 
التي تحيط بها من كل مكان. 


تعلمت من النساء في القرية الزراعة وأحببتها. ٠‏ وعلمني والدك الصيد حق أتقنته» 
روجدت تفسي أخيرا في تلك اللياة البسيطة الحادئة. ٠‏ حتى كات أننى من كنت" 


)٠‏ الفرعون الا الا 
٤‏ ل عشر حكم حوالي من "إلى ه سنوات فقط تول 
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اي ييا نسيت.. ولم أكن أتذكر ما كان لي في الماضي من حياتي السابقة إلا 
ا کان عمك «امن» أخو حور الأكير يأتينا تينا بالأخبار من طيية كل حين وحین. 

ثارت أي الملكة ثورة كبرى بعد اختفاني.. وثار « تحتمس » ورة أكبر بعد أن 
ېدد عرشه المقبل بهروبي وعودة شرعيته كم من بعد أي إلى الاهتزاز ثانية, 
باستفحلت أنشطته في الجيش.. وبدا وكأنه يعد العدة لغزو طيبة نفسبا. وانہمكت 
أي الملكة وبإشراف «ستنموت» في بناء معبدها العظيم على الضفة الغربية للنيل.. 

وانبمكت أنا في سعادتي المتجددة مع «حور».. ول أعد اهم U‏ أصبح يحدث 
في طيبة كل عام.. ولم يكن جد أي جديد.. ارتدت أي املك ذقنا مستعارة 
رملابس الملوك الرجال حتّى تأ كد للناس أنها ملكا إِا. وصارت عبن المزيد من 
لاد بمساعدة «سئنموت».. وإشيد «تحتمس» المزيد من الكائب ويجند الشباب 
من أهل طيبة وينشأ مصانع أكثر للسلاح.. وكأنهما قد دخلا في صراع ونح كبير 
على من سوف يكون أكثرهم عدا في التاريخ بعد رحيله.. وكان المستفيد الأأكبر 
من هذا كله هو الشعب. 

زادئهم حملات أي التجارية ثرا وزادتهم حملات «تحتمس» المسكرية أمانا 
رقرة.. وأحسست بيني وبين نفسي أننا قد ربحنا جميما بهروبي هذا من ذلك الصراع 
الذي لم یکن ينبي إلا الاما 

لكني في النهاية.. ذهبت مضطرة بنفسي إلى تلك الدماء, 

مرت سنوات من السعادة ل أكن أتفيل وجودها.. ولم يكن يكدر من تلك 
السعادة إلا تلك الأوقات التى كنت أشتاق فيها لأصبح أما.. وأحمل داخلي ذرية 
تحور».. وأهبه فرسانًا شجعانًا مثله. 
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كنت أتضايق قليلا في بداية الأمم.. وعندما مى العام الحامس عل دون 
5 الأر فاا يكار علينا صفو حياتنا البسيطة المادئة.. فصرت أكثر حدر 
وأكي لأهون شين.: وق «حور» يعلم بما يدور داخلي.. لكني م أكن أحتمل 
قر أذ زرخ شن ار کک نی ر من بعده يرثون أرضه التي تزرعها سر 
ويساعدونه في جم ثمارها ويقفون إلى جواره بعد أن 8 في السن., ويحضرون 
جلسة التحنيط امفاصة به.. ويقيمون عليه الصلوات تبلا وطبً لسلام في رن 
لمقدسة بالعالم الآخر.. وكان «حور» يلومني كلما أتيت على ذكر هذه الأفكار 
أمامه.. ويقسم لي بكل الآلحة أنه لم يفكر أبدا 
ذلك حتى نشيخ سويًا ونذهب ممًا إلى عالم الأ 
وكان دائًا ما يقول لي «أنت 


في النواج من أخرى. وان يفك في 
بدية.. ليهبنا «أوزير» ذرية من إدله., 
مليكتي وسيدتي.. ولا أجرؤ على التفكير في غيرك ما 
حييت»., فكنت أخيره أنني صرت 
اليوم أمام شاطئ البحر.. وأخذت ألح عليه فأحضر الأطباء سرا من طية 
بفحصي كثيرا وقالرا إنه لا يوجد 
مشيئة الآلحة, 


ملكة حمًا عندما أخذني بين ذراعيه ذلك 


وقاموا 
ثيء يحرمنا من هبة الأبناء سوى أن هذه هي 
اع عم ای رر یی ارت ن ےا ر تر 
للقرابين وطلبا للبركة.. فازداد حزني وهمي.. وصرفهم «حور» إلى طيبة مرة أخرى 
+ أن ام ا لياه وز سردي اد يتعرف أحد على مكاننا. 

ف يدم بين العام الثامن والتاسع من زواجنا جاءتني زوجة «امن» بوجه فرج 
١‏ العرافات مشهورة بالبركة والقداسة ستزور القرية بعد أيام» 


4 معروف في رفع العقم عن المرأة باسترضاء الآلمة يعض 


واخبركق ان واحدة من 


وأخبرتني أنها كان لما 


الصلوا ات الحاصة التي تعرفها.. وبعض الخلطات من الأعشاب والعقاقير التي كات 
تجلبها ببفسبا 


من معابد «آمون» المنتشرة في البلاد. 
لف 


بن أسظرها في ترقب شديده» وقد بدت أملا كبيرا تعلقت به وآمنت في 
١‏ أن مسجزة ما قد تحداث على يده ورک فد تحل على من إرضاء الآلحة. 
راخ 
0 من زوجة «آمن» ألا تدع «حور» يعلم عن ذلك شيئاء. وقد خفت عليه 
/ انعا 7 بالأمل دون تأكيد من إمكانية حدرثه.. فهما ادعى أمامي أنه لا 
بيذ للرضوع.. . كنت متأ كدة أنه بتوق شوقا إلى رؤية أبناء له مثل أبناء إخوته 
لزن بقعي معهم معظم النبار. 
جاءنتى العرافة في غياب «حور» وانشغاله بأمور الزراعة.. ومكثت معي النهار 
ا ر لي من الصلوات التي تعرفها وتسقيني من أعشابها امختلفة.. وقالت لي: 
رانك كلها شوق إلى الذرية.. وسوف بپبك آمون ما تبغين بعد أن تجزلي 
ل المطاءء 
ذم أبخل عليها ولا على آمون بأي شيء أمتلكد.. وطلبت منها أن تمر علي كلما 
ات قرية من الفرية.. فبقيت تزورني تسقيني من أعشابها وتقرأ على الصلوات 
الابهالات المقدسة لآمون وغيره من الآحة جميعاء. وتأخذ مني ما تطلب دون 
أل أناقشبا., رتعددت زياراتها وزاد يأسي وطالت نوبات بكائي وتملك مني الحزن 
حنى كات أن أيأس منها.. وفي النهاية بعد أعوام ثلاثة من الزيارات والصلوات 
الأعشاب والبكاء.. انقطعت دمائي الشهرية وبدأ بطني بالتكور والانتفاخ. فبقيت 
ادي في غرفتي أصلٍ شك لآمون لثلاثة أيام 56 وابتيح وجه «حور» 
#دت ابتسامته التي كنت قد نسيتبا.. وقال لي وهر يضحك: 
ˆ يبدو أن تلك العرافة لم تكن مفادعة في النباية. 
قل الى 


وجدته يعرف بأمرها: 


۲۹1 


E‏ . ببحة أعام دون أن أعرف عنه شيئا؟ كنت 

أببلنين أن غرييا بدخل ببتي لثلائة اعوم ش 1 
رك اللبع.. وكنت أخاف عليك من التعاق بالأمل دون جدوى لكني لم أشأ 
أن بك وقد رأیك توان ا کل او ر 55500 
نسمعين مناجاته لك وهو يحكي 00 2 
ويسى للك عن الأيام التي قضاها بتغزل في من خلف سور القصر وانا اناجيه في 
عي ءءء 

في زيارة تلك العرافة عندما كانت تشرف علي أثماء حملٍ وقد كسبت ثقة 
الميع بعد حدوث الحل قالت من بين ثرثرتها معي: 

- الأمور في المعبد صارت مزعمة وأصبح إحضار الأعشاب المقدسة مكلا 
جدًا هذه الأيام. 


وكنت أعرف طريقتها الممتوية هذه قبل التقدم في طلب المزيد من الأموال 
فسألتها: 


- ولم ذلك ماذا جد في طيبة؟ 

- منذ مرض الملكة الأخير ورقدتها في فراشها منع «تحتمس» الملك البعئات 
البحرية التي كانت تقوم ببا.. وصارت السلع أكثر غلا:.. خاصة الأعثاب 
المقدسة التي كان يجلبها المعيد دام تحت رعايتها واشراف «سننموت» عندما كان 
مدير امال بيت آمون قبل أن يعزله «تحتمس» من منصبه. 

ارتعدت أوصالي وارتجف قلبي فور أن أت على ذكر مرض أمي.. وكنت أظن 
۲۹۲ 


ان 
العرافة: 

فول لي م الذي أصابها؟ 

فقالت: 

داء عضال حار معه الأطباء والكهنة.. بنش في وجهها ويأكله.. حتى 
إا تعد قادرة على تناول الطعام.. يقولون في المعبد إن آمون الإله قد تخل عنها 
تأصبحت منبوذة لدى الآلحة جميعها. 

فلت وقد اصبحت الدموع واضحة في عيني: 

ِ وأبن ذهب «سنئموت» وابنتها «ميريت»؟ 


- لقد عزل «سننموت» منذ فترة كبيرة بعد أن أصبح « نحتمس » هو الام 


اناهي في البلاد.. لکن الأمير ة «ميريت» هي التي نعجب لأمرها في طربة. منذ 
أصبحت الزوجة الملكية 


تركت قصر والدتها الملكة وتقيم مع زوجها «تحتمس».. 
وقول اناس في المدينة إنهم لم يرونها مع أمها مرة واحدة منذ أكثر من عام أويزيد. 

طفرت الدمرع من عيني حزنًا على ما آل إليه حال أي في الهاية. وبعد أن 
نصرفت العرافة وقد أجزلت لها العطاء» 


طلبت من «حور» عندما عاد من اقل 
أن يأ كد ما قالنه لى | 


لعرافة.. فوجدته يعرف كل أخبار طيبة لكنه لم يكن يخبرني 
"كي ثيء.. وعندما مته على ذلك قال لي في حدة: 


- ولاذا تيت بأمرها الآن؟ هل نسيت أنها كانت ستقدمك قربانا للويقاع 
بكهنة ا مرم 


ارددت عليه من بين دموعي: 
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ركها أعي في البية.. وقد تركها اخونة كلهم كي تلقى مصصيرها وحدها. 

- مكنك أن تصل من أجلها إذن.. وثترحمها الآلحة رغم ما كانت ستفعله بك, 

- الصلاة وحدها لا تكفيني. 

- ماذا تقصدین؟ 

فت من فراشي وقلت له وأنا مازلت أبكي: 

- أعني أنني أريد أن أراها.. ولو لمرة واحدة.. أريد أن أودعها.. إنها أمي, 

قال في حزم: 

- هذا لن يكون. 

ثم تركني وانصرف» وبقينا على خلافنا هذا لأيام.. في كل ليلة أتوسل إليه أن 
يدير لنا طريقة نذهب بها إلى أمي.. فتارة ما كان يغضب.. وتارة ما كان يبرر لي 
رفضه مخوفه علي من الظهور في طيبة وخطورة ذلك على حياتي.. وصعوبة الدخول 
إلى القصر وإلى مخدع الملكة نفسها والذي لم تعد تستطيع أن تفارقه کا علمت من 
العرافة.. إلا أنه في ليله جاء إلي وأنا في فرائى أبكى أمي مثل كل ليلة وقال لي 
إننا سنذهب في الصباح إلى طيبة.. ولما سألته قد استجاب إلى رغبتي أخيرا قال: 


- م تعد طيبة مها تركاها.. ول تعد الملكة ملكة.. لم أصدق نفسي عندما حكى 
لي أخي. 


- وما الذي قاله لك؟ 
- يعد من حراس بالقصر.. فقط بعض ادم القلائل الذين رفضوا أن يتركوا 


الملكة وهي تحتضر.. وقد بدأت أعمال تدمير وهدم لمعابد الملكة التي شيدها ها 


۲۹4٤ 


وسئموت»:٠‏ ويبدو أن «تحتمس» يحاول أن بحر كل ذكرى ها عندما موت دق 
اما كل الشعب. 

غبتني نوبة بكائي وازدادت حدة» واقترب مي «حور» وجلس جواري ثم 
احنضننی في قوة شديدة وأخذ يطمئنني حتى هدأت. 

ووصنا طيبة بعد بضعة أيام من السفر الحادئ خوفا من الطريق على حلي الذي 
كان في شهوره الأخيرة. 

عندما وصلنا طيبة وجدتها مدينة غير تلك التي كنت أعرفها.. لم تكن أقل 
جالا أو أكثر فقراء. لكنها كانت عابسة متوترة.. وقد أصبحت الشوارع كلها 
مدججة بالعربات العسكرية الجديدة التي اپتکرها «تحتمس» للجيش.. وعند كل شارع 
ركل زاوية عدد مبيب من اجنود الواقفين في تأهب.. رغم أنه لم تكن هنالك 
أي توترات أو تمردات داخل طيبة أو خارجها.. فقد كان الجيش في أوج مجده 
وأقرى حالاته منذ عهد الملك «مينا».. وعندما اقتربنا من قصر أعي.. فهمت ما 
كان يقصده «امن». 

كانت البوابات مفتوحة على مصراعيها لا يوجد أمامها حرس كا كان في 
السابق.. وقد تهدم معظم السور اللحارجي له.. فدخلنا القصر دون أن ند من يسألنا 
عن هويئنا أو وجهتناء 

في الداخل كان خادمان عجوزان يجلسان في بستان القصر القديم.. أو ما كان 
بستانا في السابق وقد صار أرضًا جرداء ذبل ومات كل ما كان بها من أزهار.. 


وسال أحدهم عما نريده فقال له «امن» الذي جاء معي ومع «حور» انه طبيب 
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أرسلّثْ في طبه الملكة.. فوسف لنا مكان عندعها دون أن يقوم من مكانه.. وقال 
إنه هناك طبيب آأنعر معها في غرفتها. 

وعندما دخلت على أي وجدتها ملقاة على فراشها في تلك الغرفة التي كان محرما 
على أي إنسان دخوهاء. وكانت تألم بشدة وتمسك يدها بيد «سننموت» الجالس 
جوارها وقد ادعى أنه طبيب هو الآخر. 

صرختٌ حزنًا فور أن رأيتها وارتميت عليها أقبل يديها ووجههاء ورحت بكي 
في حزن ولوعة على ما صار إليه حااء. وجذبي «سننموت» من يدي وقد صارت 
عألم أكثر عندما احتضتتها.. فلست جوارها وأمسكت يدها ورحت أبكي في 
صمت.. وقال «سنتموت»: 

- مخاطرة كبيرة أن تأتي إلى هناك بنفسك يا بنيتي.. أعين «تحتمس» وإيست» 


في كل مكان. 
- ل أكن أستطيع أن أمنع نفسي من رؤيتها. 


- لكن هذا خطر.. خطر كبير عليكم. 

ورحت أقبل يد أي وأنا أي فوضعتٌ يدها على خدي ونظرت إلى بطي 
البارزة.. وبانت ابتسامتها من بين ألها بصعوبة شديدة وقالت بوهن: 

- كنت أنتظر دخولك علي كل ليل يا حبييتي.. لماذا تأخعرت ا 

ول أستطع أن أرد عليها.. فقالت: 

- لكنك في النهاية جئت.. وهذا خير من لا ثىء.. 


۹1 


رمدت ت بدها إلى رقبتها وأمسكت القلادة الي كانت في عنقها ولم تكن ننزعها 
ن , وأعرجت منها مفتاحا صغيرا وأشارت إلى الستائر التي كانت فوق الجدار 
أبام الممر المؤدي إلى الصومعة الصغيرة.. وهنا صاح «حور» ولم يكن فد نکل 
بنذ جئنا: 

- لا يا «نفرو- رع».. لا شان لنا مهذاء. 

رمقته أي بنظرة غضب رغم ضعفها الشديد وقالت: 

- أتمب أن تضع «إيست» و»نحتمس» أيد.هما على الصناديق.. هذه الأمانة 
ملکها وحدهاء. وهي من تقرر. 

- لا أمى لك عليها.. ٠‏ ألا يكفي ما فلتِ با؟ أنسيتٍ أنك حاولتٍ أن تدمي لما 

۴ کي تررطي الكهنة في قتلها؟ 
ا أني سرف أعر ض حياة ابنتي لخطر؟ کان ترياق الم معدا 
لالم ف 

نظرت إلى أمي وأنا لا أصدق أنبا تقول هذا أمامي وعبني كلها لوم. وقبل أن 
أنطن بأى ي كلام عادت ومدت يد 
وقالت: 
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ها إلي بالمفتاح الوحيد الد كان مرجودا بالقلادة 


ل ٠‏ اجمعيها 


کھا رمیا فيه.. أما الآخر فتركيه يا هو لم يفتح بعد.. ولا تقوي بفتح أيهما إلا 
مضطرة, 


4۷ 


وهنا عوی طار بصوت غریب حاد خارج القصر فانقبه «حور» واندقع إلى 
النافذة وقام بفتحها وصاح: 

- هذه إشارة «امن».. هناك حرس قادمرل. 

راندفع حبني من يدي فصرخت أي» وحاولت أن تنبض من فرق فرائها 
وقالت: 

- الصناديق.. لا تترق الصناديق.. الأمانة يا زعفرانة. 

فتناولت المفتاح منها في سرعة وهب «سننموت» يساعدني واتجهت مسرعة إلى 
حيث كانت الصومعة وأخذت الصندوق الأصغر.. وعاد صوت الطائر مرة أخرى 
فصرخ «حور»: «أسرعا.. لا وقت».. وانضم إلينا وقام برفع الصندوق الكبير مرة 
واحدة وملت على الأرض أحاول جمع ما تناثر من الصندوق الصغير وسمعنا جلبة 
في ساحة القصر فأسرع «حور» إلى الشرفة ونظر منها مرة أخرى وصاح: 

- لا وقت إدينا لقد حاصروناء 

وجذبني من يدي في عنف وهرعنا إلى خارج الغرفة ولم يترك لي فرصة کي أجمع 
كل ما كان ملقى على الأرض من لفائف.. ولا حتى أن أقبل أي قبل أن نخرج.. 
وفور أن عرجنا من الغرفة سمعت صوت «إيست» قادمة من ردهة القصر: «أريدها 
حية». فلم نعل إلى أبن نذهب فنادى علينا «سنتموت» هامسا وهو يشير بيده: 

- الجهة الأخرى.. في نباية الرواق يوجد مخرج خلفي لا يعرف عنه الحرس 
الجديد أي شيء.. خلف تمثال الملكة. 

فرحت أركض مع «حرر» إلى تهاية الرواق حتى وجدنا القثال الذي كان 
يقصده ووجدنا خلفه بابا صغيرا فتحه «حرر» بصعوبة وهو مل الصندوق الكبيد 


۹۸ 


ف بده ووجدنا درجات تببط بنا إلى أسفل ووجدنا أنفسنا في النهاية خارج القصر 
أمام البستان الصغير الذي كان يعمل به «حور» قديا.. وقال لي: 

. قد أصبحنا في الجهة اللحلفية للقصر.. و»آمن» ينتظرنا في الجهة المقابلة ومعه 
الميل. 

ثم أخذ يفكر ويدور حول البستان بحا عن مخرج وأشرت إلى تهدم كبير في 
سور القصر من الناحية ال جانبية.. فرحنا نركض إليه وكانت خطراتي شديدة البطء 
ببب حلى والصندق الذي أحله.. وكان «حور» بجرني جرا وهو يركض.. وفور 
خروجنا سور القصر أطلق «حور» من فه ذلك الصوت الذي كان يصدره 
«آمن» منذ قليل واثتبه إلى صوته عد من الحرس الذين احتلوا شرفات القصر بحنا 
مرا جاعزا اوهرغز جا عو لوا ران بر اه 
نمونا وفور أن أقترب «آمن» أمسك حور بلجام الجواد الحر وساعدني على امتطائه ثم 
اولني الصندوقين فوق بعضهما وركب خلفي واصاب أحد السهام ذراعه وانطلقنا 
فارين من حول القصر قبل أن يلحق بنا الحرس.. وفور ابتعادنا عن القصر قال 
«أمن »: 

ان نتطع اخروج من الدبية هكدا..الند متشرون في كل الطرقات 
منذهب إلى منزل أحد الميون وان ترك حت يصبح الهروب ممكا. 

ذهبنا إلى بيت ريفى فقير لا يبتعد عن القصر إلا قليلا.. ٠‏ وفور دخولنا جلست 
أفحص مكان السهم الذي أصاب «حور» في ذراعه وقال لي إنها ليست إصابة 
خطرة.. وعندما رآها صاحب العين کر وجهه ومس إلى «آمن» لشيء , أسمعه.. 
وي المساء دخل «حور» في حمى شديدة رافقته حتى الشر وق.. وعلست من «أمن» 


۲۹۹ 


أن «تحتمس» كان قد جعل جنده في المدينة إستخد مون السهام المسمومة.. وعندى 
اتتصف النبار أخذ «حور» ينطق بام غير مفهوم وينادي على أشخاص غر 
موجودين.. وبعد أن غاب عنا رع في المساء.. كان قد أخذ «حور» إلى جوار.. 
HN‏ 

آه يا أبنتي لو تعرفين ما لاقته أمك من أيام قاسية من الحزن والوحدة بعد أن 
فارقني أبوك وحببي ونور أيامي التي ذهبت مع ذهابه. 

أحسست في تلك الأيام أني كنت أمرت كل يوم.. لكني لا أبعث في المراة 
الأخرى ونعيمها الأبدي.. بل كنت أبعث كل يوم في نفس ابحم .. وأظل أنظر 
وأنا على فراشي في القرية إلى الصناديق التي من أجلها ضاع مني روج وحببي.. 
وألعن «تحدمس» وعإست» وعميريت» والعرش.. بل صرت ألعن أي نفسها.. 
فلولاها ما كان «حور» قد ضاع مني وتركني أتجرع مرارة فقده.. وقد تيتمتٍ يا 
حبيبتي وتيتمت أنا أيضًا معك.. وقد كان حور هو كل هل ومن بقى لي في هذه 
الدنيا. وفي الزيارة الجديدة للعرافة أخذت أترسل إليها أن تعن ل 1 أي شيء 
ينع عنى حزني ويصبرني على مرار الفقد.. وما إن دخل علينا «آمن» ورآها حتى 
قام يجرها من شعرها وألقاها خارج المنزل.. وقال إنه لرلا مجيئها من البداية ما كا 
ذهبنا إلى طيبة. 

اختفت العرافة لفترة طويلة» وقبل أن يحل موعد الولادة جاءتني متسللة ذات 
ليلة.. وكان الحزن ما زال في مكانه لم يفارقني. ومست في أذني أنها أعدت في 
ججموعة من الأعشاب المقدسة جلبتها من معبد بعيد من معابد أمون القديمة. وناوتني 
قنينة زجاجية صغيرة بها سائل كان شديد المرارة لم أستطع أن أشربه إلا بعد أن 


7 ن على تماوله كاملا.. . وقالت إنه فيه من الأسرار المباركة التي سوف تذهب 
مزن بعيدا عني ٠:‏ وعادت بعد يومين ومعها نفس القنينة.. وبعد أن تعاولتها كلها 
a‏ ن أتعذب من مرارتهاء وفور أن انتهيت وتبيأت هي لتخرج من المنزل مجم 
يها «آمن» وصار نسبها وهو يجرها تخارج وهو يصرخ «ملعونة» وصرخت العرافة 
هوت شق سكون الليل ثم سكتت بعدهاء. وعلمت أن «آمن» قد قطع رأسها 
سيفه.. وكان قد رآها منذ أيام وهي خارجة من قصر «تحتمس». وفي صباح اليرم 
لتالي بدأ النزيف من كل جسدي.. 

) كان نزيًا شديدًا في البداية رحت بعده في إغماءة طويلة وأفقت في المساء.. 
م عاد مرة ثانية في صباح اليوم الجديد.. وأخذ يجيء كل تبار» تارة يكون تزيفا 
شدبداء وتارة ينقطم بعد فترة قصيرة.. وصرت شاحبة أنتظر المرت كل يوم.. 
وعلبت أن «إيست» قد استخدمت ما وجدته من اللفائف التي سقطت مني من 
الصندوق الملعون وأنا أهرب من القصر.. وصرخت في «آمن» أن بحث عن 
«ستتمرت» وبحضره إلي بأي طريقة.. 

غاب «آمن» ثلاث أيام ثم دخل عل بعدها وکان معه «سننموت»» وکان 
«أمن» قد وجده بعد بحث قصير حتى ليه في مقبرته بشرف على إنهاء تجهيزاتها وقد 
يفن أن وقت رحيله قد اقترب.. وعندما دخل «سنتموت» ع ووجدني في تلك 
ا الة من الضف والشحوب وحكيت له ما كان من أ العرافة والسائل المر 
الذي تماولته.. اكفهر وجهه وأبدى حزنه لما ممع.. وقال إن هناك من قام بعمل 

عة العني أنا وذريتي من بعدي. 

قال «سننموت» أن «إيست» قد أرادت أن تمكل بي وتعذ بي لا أن تتخاص 


۳۱ 


مني مباشرة.. وجلس ,بتبل ويتضرع إلى الآلحة أن تعافني ما أنا فيه. ثم طلب در 
«آمن» أن يتريكا وحدنا.. وبعد أن رحل «آمن» سألني «سننموت» عن ور 
وكنت أحتفظ يما تحت فراشي ولا أثركهما يغيبان عن عيني. 

قضى «ستتموت» الليلة كلها يقرأ كل ما طالته يداه في صندوق وصايا التامرع 
المقدس.. ورفض أن يمس الصندوق الآخر وقال إنه ملعون وكل ما فيه ملمون 
مثله.. وبعد أن انتبى وضع يده الباردة على جبيني وصار يقرا من إحدى اللفائف., 
وكنت لا أفقه شيا مما يقول.. وبعد أن انتبى تنبد في صبر وقال: 

- لقد لعنت بتعويذة شر وكره ولا يفل الشر والكره إلا انير واليب.. وأت 
خير يا حبيبتي وابة خيره. وسأحاول معك ما استطعت.. لكن المكان هنا أصبح 
غير آمن.. سنرحل فر إلى قرية مبجورة مجاورة في داخل الجبل.. رأيتها وأنا قادم 
إلى هناء. ربا استطعنا الاختفاء عمّن سيبعثهم «تحتمس» أو «إيست» بحا عنك. 

ورحلنا فر قال» وم يخبر أحدا بمكائنا سوی «آمن» خوقا عل من جلد 
«تحتمس» الذي كان يقترب.. وعاودني النزيف فور أن وصلنا وكان قد اختفى 
الليلة الماضية.. وقال «سننموت»: 

- التلاوة ربما أبطلت جزءً! من تأثير اللعنة.. لكنها بالتأكيد م تنبها 

ثم عاد «ستنموت» يفتش في الصناديق مرة أخرى.. وكان ما انتبى إيه كثيا 
وز یناء» قال «سننموت»: 

- إما أنت.. وإما ما في بطنك.. لقد بدأنا صلواعا لكن ما سبع م إك کان أقوى 
من مقاومتنا له.. كان كرها خالصًا لا يرفعه إلا حبًا خالصًاء. مهما م الزمان» 


۲ 


فرضعت يدي دون شعرر على بطني ورحت أضمك إلي أكثر وأنت مازلت 
راخلى.٠‏ ول أمنع بكاثي. 
وظل «سننموت» معي يحاول كل يرم أن يحرب كل ما يعرفه أو يصل إليه 
مندوق التاسرع المقدس.. لكن النزيف كان روح ليلة وڃجيء ليله أخرى. 
فاستسليت لقدري في النهاية. 
وفي ليله جاء وجهك الرائع النبيل يزورني في أحلامي.. وأخذ يزورني كل 
ايلة. فعشقتك قبل أن تكوني.. وبعد عدة أيام من رؤيقي لك في أحلامي.. دخل 
«سننموت» م ذات نهار ووجدني أبتسم.. وكنت أفكر فيك. وقلت له وقد 
غمرتني البيجة: 
- إنها صبية يا «سنموت»., صبية جميلة وغاية في ابمال.. لقد عشقتها. 
ورحت أبكي يا حبيبتي.. لكني كنت أبكي من بهاء منظرك الرائع.. وربت على 
بدي «ستنموت» الطيب.. وطلب مني أن أكتب إليك. 
HE‏ 
كان الوقت قد حان.. وبات قدومك وشیکا بين لحظة وأحرى با حبيبتي.. 
ركنت أعرف أن نوبة التزيف هذه المرة ستكون الأخيرة.. وطلب «سنتموت» 
أن بعد عمك «امن» عبتا ليدفنى فيه.. لا يعرف أحد مكانه» ولا حتى «سنتموت» 
نفسه. وقال إنه سيعمل دين حفظ جسدي حتى تعودي إلى بعد أن تصيري 
بافعة وقوية لتستردي أمانتك التي تركتها انا جدتك. وعاهديني ألا تفتحي ذلك 
المندوق الملعرن مهما كان.. فهمتنا يا حبديتي هي أن نحفظه لا أن نتطلع على ما 
به.. وقل رفض «سنتموت» ا أن أقرم 7 وقال إن هذا قد يحرر الشرور التي 


۳۳ 


حبست داخله.. وقد رأيت ما جرى يديك عندما حاوات الاستعانة به.. ٠‏ وقد قرر 
سننموت أن يأخذك بعد أن تصلي إلى هذه الدنياء.ولكنه رفض أن يأخل الصنادي 
معه.. وقال هذه أمانة لا يقدر هو على حملها. . ولا يحلها إلا من وكات لد.. ٠‏ وراض 
أن يأخذها معه حق تكبري وتستردينهاء ولا أن يأخذها أي إنسان آخر سواك., 
وقال أنها ستحفظ معي في مكان مقبرتي.. حت تأتين إلي. 

دوت لك يا حيبتي ما جرى لي وما كان من أي وأختي كي تعلمي مثلدا علمت 
ما يدور في هذه البلاد.. وما يدي إليه في الهاية.. دونت للك كي تبني عن المب 
حت تجديه خالصًا نقيّ.. فتذهب عنك هذه اللعنة. 

سأدعك ترحلين مع «سننموت» ومعك رسالتي الأولى.. وسيعهد هو برعابتك 
في مكان في الشمال بعيد عن هنا.. وسيكون مع الرسالة الأولى قصاصة بمكان 
تلتقين فيه بأبناء عمرمتك بعد أن إشتد عودك ويقوي بأسك بعد أعوام من الآن. 
وسينتظرونك في الأيام الأولى من الشبر الأول من الربيع كل عام أمام المعبد 
الجنائزي لبدتك الملكة الراحلة.. أو ما سيتبقى منه بعد أن يخرب فيه «تحتمس» 
قدر ما يستطيع.. وحتى تصبحين قادرة على حمل هذه الأمانة سيكون مع أبناء 
عمرمتك -ومن يظفهم- البرديات الثانية كي تعرني عليهم بها.. ويتعرفوا عليك 
برسالتك.. وبعد أن مهدا مطاردة «تحتمس» لك تاماء. وسبأخذك أبناء عمومتك 
بعد ذلك إلى مكاني الذي سأنتظرك فيه.. والذي لن يعلمه أحد سواهم. ولتساحيني 
يا حبيبتي على كل هذا الشقاء وكل هذا التعقيد.. لكني لم أكن لأسمح لأحد غيرك 
أن يحصل على تلك الصناديق وما بها من أسرار.. وقد مات والدك وأصابتني هذه 
اللعنة بسبب محاولاتنا لحفاظ عليها من أن تقع في أيد خبيثة. وسيكون معي ما بقى 
من أسرار في تلك البردية الأخيرة. وفي مقامي الأخير. 


€ 


أبظرك يا حببيتي وأظل أتميلك يوم أن تدخلين علي بعد أن صرت جميلة 
انعد . تأخدين الأنظار من جمالك ورقتك كا أحل بك دائمًا هذه الأيام. أراك 
دخين علي وقد وجدت حبًا خالصا يطهرنا من هذه اللعئة إلى الأبد. ومعك 
فارسك الخّص. . جيك ويردك إلى أمك وحبيبتك التي تنتظرك هنا ومعها من 
الأسرار ما سوف يحارب العالم كله لأجل الحصول عليه.. أسرار الآلحة المقدسة.. 
ركنوز الأرض الخبأة.. أسرار عائلتنا ومن سبقوهاء أسرار التحنيط القديم.. وأسرا 
الوت.. لكني تركت لك هنا ما هو أجمل من ذلك كله يا حبيبتي.. تركت لك 
أسرار الحياة. 


HEK 
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عزيزتي بيلا: 

فان ارقت افد ردول تور قري با حارج وكا تيع في شاق 
طويل أناويجيى لإ نكن لنعرف له نهاية إن لم نلتقٍ. 

كانت حياة قاسية ووحيدة.. لكننا وجدنافي وحدتنا الصير.. 
ورتا سز رتا اة وعدا كتا أل ضاق الها 

أرى نورًا قويًا بالخارج.. وأرى حياة طيبة تنتظرني.. لم يعد يهمنا 
فيها ا خورف من نزيف جديد.. أو المعاناة من الوحدة والحزن. 

لم أعد أبحث أو أفكر إن كان ما قالته جديي الزعفرانة عن اللعنة 
حقيقيًا أم أنه محض أساطير.. لقد تركت لي الرسائل وظلت تنتظر 
فدومي كل هذه السنوات كي نجدها في النهاية أنا ويحيى.. وكل ما 
هم الآن أننا وجدناها بعد أن وجدنا أنفسنا. 

م أعد أخشى شيئًا بعد الآن.. مادامت يد يحيى في يدي.. وقد 
بعثنا سويًا من جديد.. وتلبسستنا أرواح غير الأرواح.. أكدر جمالا 
وعذوبة.. وأكشر قدرة على حب الحياة. 
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ارا وهو مقبل عليّ.. أرى فيه الونس والدفء.. وأرى في عينيه 
ا خالصًا بعد كل ماعاناه من وحدة.. أرى فيه الأمل.. رأرى فيه 
المحبة والرفقة.. أرى فيه ذلك كله.. بل وأجمل منه. 
ابنتك الحبيبة: ياسمينا 


د 


V۷ 


على هامش الروايم 


- في عام ٥‏ ق.م ولدت 1 
الأميرة نفرو رع لأبيها الملك 
تمس الشاني ووالدتها الملكة 

تشبسوت. وهمامن أهم ملوك 
الأسرة الثامنة عشر 

- توفي المللك تحتمس الثاني 
تارك ابنتان همانفرو رع؛ وميريت 






رع. وكان له ابناآخرًا من إحدى 
محظياته وهوالملك نحتمس الثالث. 

- تولت حتشبسوت الوصاية 
عل تحتمس الثالث الذي كان ذش 
صغلرًا. ترو یک ا ف طن لزن 

-عين المهندس سنلموت مسؤولا عن رعاية ابتها نفرو رع 
وكانت علاقتة سننموت ونفرو رع كا تبدو من تماثيله العديدة 
علاقة أبوية شديدة الحميمة. 

- نصبّت حتشبسوت نفسها ملكا إهماعلى مصر استناا إل 
نبوءة آمون ودونت نصوص هذه النبوءة على جدران معيدها. 
وبعد أن كانت وصية على الحكم؛ أصبحت هي الملك الفرع ون 


۳۸ 


ولت تحكم حتى وفاتها وقد بلغ عمرها ١‏ عامًا. وكانت من 
أمول فترات الحكم لامرأة على عرش مصر. 

- بعد وفاتها كشطت أساؤها من على المعبد وهشمت بعض 
قاثيلها وجرت عمليات تخريب عديدة لاسمهاوذهب أغلب 
الظن إلى انتقام تحدمس الثالث منها بعد أن حرمته الملك لسنين 
عديدة. وذهبت ظنون أخرى إلى أسر وملوك لاحقين بعد تحتنمس 
الثالث. 

- تميزعهد حتشبسوت بالرخحاء الاقتصادي وازدهار التجارة 
والبعشات التجارية العديدة والتي كان أشهرها الرحلة التاريخية إلى 
بلاد بونت.. والتي دونت هذه الرحلة وتفاصيلها على جدران 
معبدها بالدير البحري. 

شيد المهندس سننموت للملكة حتشبسوت معبدها الشهير 
بالدير البحري. وقدم سننموت تصمي] جديد متفردًا للمعبد 
ا لجخانزي لحتشبسوت وأشرف بنفسه على إنشائه. وكان التصميم 
يختلف بشكل كامل عن تصمي )ت المعابد الأخرى لدى قدماء 
المصريين. 

- بعد تولي تحتمس الثالث ملك مصر أسس أقوى إمبراطورية 
في مصر استمرت لسنوات عدة وكان من أقوى الحكام الذين أتوا 
على مسصر في تاريخها. وكان يتمتسع بعبقرية عسكرية لم يسبقها إلبه 
ملك من قبل. وصلت حدود الدولة المصرية في عهده إلى سر 
الفرات شرقا. وإل ليبيا غربًا. وإلى ساحل قبرص شالا وإلى منابع 
النيل جنوبًا. 

- جرى الظن أن تحتمس الثالث قد تزوج أحدى الأميرتين 


۳۹ 


ينات حتشبسوت حفاظًا على الملك. وكانت المرشحة الأول 
الأميرة نفرورع. ووجدت نقوش تنحدث عنها بصفتها الزوج: 
الملكية له وعاهلة مصر العليا والسفل» إلا أن اسمها تسم محر, 
وحل مكانه اسم والدة الملك بعد ذلك. 

-لم توجد أي أخبار تتحدث عن الأميرة بشكل مؤكد بعد 
عامها السادس عشر. ويظن بعض علماء المصريات أن من تزرجها 
املك تحتمس هي الأحت الصغرى ميريت رع» وأن نفرو رع رب 
تكون ماتت في ذلك السن. 

- حتى وقت قريب جرى الظن أن الملكة حتشبسوت مانت 
مقتولة. إلا أنه تم التحقق من مومياء حتشبسوت وهي تبدي 
علامات موت طبيعي كان سببه الأغلب هو السرطان. 

- شید سننموت سردابّالم يكتمل يربط بين مقبرته بالدير 
البحري وبين معبد الملكة حتشبسوت. 


عإد 2¢ 


6 
5 م يي يي سے عدده 





8 وکاتب 0 تخرج في كلية الطب عام 2011, 
يعمل طبيبًا لأمراض الباطنة. عضو إدارة تحرير سلسلة 
نك مصرية للجيب"- أول سلسلة كتب للمدونين 
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ا EER‏ على مدار سنوات, 


صدرت روايته 05 0 0 
طبعات عديدة 0 | 


تصميم الغلاف كريم ادم 


۰ | 
دون 1N NNN‏ 
| 1 ظ 
أ | 
| 
< 7010610861 0197و 





